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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

العراق يبدأ مهمة بحث جديدة عن رئيس للحكومة

«الجنائية الدولية» تطرح محاكمة البشير في الخرطوم

 التخفيضات إلى نهاية العام
ّ

«أوبك+» توصي بمد

(ص ٣)

(ص  ١١)

(اقتصاد)

(سفر وسياحة)

مدن هندية... التاريخ نسيها والسياحة اكتشفتها

تجاوزات إيران النووية 
تدق «ناقوس الخطر» الأممي

«الفيدرالي الأميركي» يخفض سعر الفائدة لإنعاش الأسواق

وفيات «كورونا» ٣٫٤ ٪... و٢٠ لقاحاً قيد التطوير

استمرار المواجهة الجوية في إدلب... وبرلين تؤيد إقامة «مناطق آمنة»

دخول ميداني أميركي على التصعيد الروسي ـ التركي

باريس: ميشال أبو نجم

دقت الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة «نـــاقـــوس الــخــطــر» بشأن 
تعاون إيران في الاتفاق النووي، 
بـــعـــد رفـــضـــهـــا الـــســـمـــاح بـــدخـــول 
المــفــتــشــين إلـــى مــوقــعــين نــوويــين، 
وارتفاع مخزونها من اليورانيوم 
المـــخـــصـــب إلـــــى خــمــســة أضـــعـــاف 
ع 

ّ
السقف المحدد في الاتفاق الموق

بـــين إيــــــران والــــقــــوى الـــكـــبـــرى في 
يوليو (تموز) ٢٠١٥.

وأوضـــــــــــح تــــقــــريــــر لـــلـــوكـــالـــة 
الــــدولــــيــــة، المـــســـؤولـــة عــــن تــنــفــيــذ 
الاتفاق النووي، أن مخزون إيران 
من اليورانيوم المخصب بلغ ١٥١٠ 
ابــتــداءً مــن فبراير  كيلوغرامات، 
(شـــبـــاط)، بينما الــســقــف المــحــدد 
في الاتفاق هو ٣٠٠ كيلوغرام، أي 
خــمــس مـــرات الــســقــف المــحــدد في 
الاتفاق، وذلك بعد تخلي طهران 

عن التزاماتها رداً على العقوبات 
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة مــنــذ مايو 

(أيار) الماضي.
وفـــــي تـــقـــريـــر ثـــــــانٍ، انــتــقــدت 
الــوكــالــة طــهــران لرفضها دخــول 
المفتشين موقعين غير معلنين أو 
الــرد بالكامل على استفساراتها 

بشأن الأنشطة السابقة.
وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
رافــايــيــل مــاريــانــو غــروســي، على 
هامش لقاء مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون، فــي بــاريــس، 
أمــس: «يجب على إيــران أن تقرر 

الــــتــــعــــاون بـــطـــريـــقـــة أوضــــــــح مــع 
الـــوكـــالـــة لــتــوفــيــر الــتــوضــيــحــات 
الــــــلازمــــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى الــعــثــور 
ــع» 

ّ
عــلــى «آثــــــار يـــورانـــيـــوم مــصــن

فــي طــهــران فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩.

وحــــددت الــوكــالــة «عــــدداً من 
الأسئلة تتعلق باحتمال وجود 
مــــــــادة نـــــوويـــــة لـــــم يُــــعــــلــــن عــنــهــا 
ونشاطات ذات طبيعة نووية في 
ثلاثة مــواقــع فــي إيـــران»، مشيرةً 
إيــــــــــران رفــــضــــت دخـــــول  إلـــــــى أن 
المفتشين إلى موقعين أواخر يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وتـــابـــع غــــروســــي: «عــثــورنــا 
آثــار (لليورانيوم في موقع  على 
غير مُدرج) أمر مهم جداً ويعني 
أن هناك احتمالاً لوجود أنشطة 
ومواد لا تخضع للرقابة الدولية 
ولا نعرف منشأها ولا مصيرها».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
الــوفــيــات  غــيــبــريــســوس، أن نسبة 
«كوفيد -  بين الإصابات المعلنة بـ
الــعــالمــي بلغت  ١٩» على الصعيد 
المـــــائـــــة، مــــؤكــــداً أن  فــــي  نـــحـــو ٣٫٤ 
الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار فــيــروس 

«كورونا الجديد» لا تزال ممكنة.
وفيما لفت المــســؤول الأممي 
الــوفــاة الناجمة عن  إلــى أن نسبة 
«الإنفلونزا» الموسمية لا تتجاوز 
١ في المائة، فإنه أوضح أن عدواها 

تنتقل بشكل أســرع من «كوفيد - 
فـــــرص احـــتـــواء  يـــحـــسّـــن  مــــا   ،«١٩

الفيروس الجديد.
وسُـــجّـــلـــت حــتــى مـــســـاء أمــس 
أكــــثــــر مــــن ٩٠ ألــــــف إصــــابــــة عــلــى 
مستوى العالم، منها ٣١١٠ حالات 

وفاة غالبيتها في الصين.
وفـــــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
ر غــيــبــريــســوس من 

ّ
الـــيـــومـــي، حـــــذ

تراجع مخزون المستلزمات الطبية 
الأساسية لمواجهة الفيروس، وقال 
إن «قدرة البلدان على الاستجابة 
(لانتشار الفيروس) مهدّدة بسبب 
الاضــطــراب الــشــديــد والمــتــزايــد في 

الإمــــداد الــعــالمــي بــمــعــدات الــوقــايــة 
الطبية، وارتفاع الطلب عليها».

أكــد غيبريسوس إجــراء  كما 
تـــجـــارب لاخــتــبــار عـــلاج لــكــورونــا 
الــجــديــد، لافــتــاً إلــى أن هــنــاك أكثر 

من ٢٠ لقاحاً قيد التطوير.
عــلــى صعيد مــتــصــل، شــددت 
اتـــــهـــــا  الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة إجـــــراء
لاحــتــواء انــتــشــار الــفــيــروس، بعد 
تحول إيطاليا إلى بؤرة إقليمية. 
وقـــفـــزت حــــالات الإصـــابـــة فـــي هــذا 
البلد إلى ٢٥٠٢ أمس، فيما بلغت 
حصيلة الوفيات ٧٩. وهي الأعلى 
خارج الصين. كما أعلنت إسبانيا 

أمـــس عــن أول وفــــاة، فيما نشرت 
بريطانيا التي سجّلت ٥١ إصابة 
فقط خطة تفصيلية للتعامل مع 
أسوأ سيناريو لتفشي الفيروس، 
قــد يـــؤدي إلــى غــيــاب نحو خمس 

القوة العاملة في البلاد.
اقتصاديا، أعلن الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمـــــيـــــركـــــي (الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي) أمـــس عــن خــفــض طــارئ 
لمـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة فـــــي مـــواجـــهـــة 
المـــخـــاطـــر الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــزايـــدة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــيــــروس كــــورونــــا، 
وهي الخطوة التي ظهر أثرها فوراً 
فـــي شــكــل ارتـــفـــاع كــبــيــر لمــؤشــرات 

الأســـــــــــواق. وقــــــــررت لـــجـــنـــة وضـــع 
السياسيات فــي البنك بالإجماع 
الــفــائــدة الرئيسية  خــفــض مــعــدل 
إلــى ما بين  بنصف نقطة مئوية، 

١٫٠ و١٫٢٥ نقطة.
بــدوره، خفض البنك المركزي 
الــســعــودي، أمــس، أســعــار الفائدة 
الرئيسية بمقدار ٥٠ نقطة أساس 
بــعــد الـــقـــرار الأمــيــركــي. كــمــا أعلن 
مــصــرف الإمــــارات المــركــزي خفض 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة عـــلـــى شــــهــــادات 
الإيــداع، تماشياً مع أسعار فائدة 

الدولار الأميركي.
(تفاصيل ص ٤ و٥ واقتصاد)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: رائد جبر 

واشنطن: إيلي يوسف

دخــــلــــت واشــــنــــطــــن مـــيـــدانـــيـــاً 
إلــى مساحة التوتر بــين موسكو 
وأنــــــــقــــــــرة فـــــــي مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــب 
الــــســــوريــــة، عـــبـــر زيـــــــارة قـــــام بــهــا 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون إلــى معبر 
باب الهوى على الحدود السورية 

– التركية، أمس.
وقـــــــــال المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الـــــخـــــاص إلـــــــى ســـــوريـــــا جــيــمــس 
جيفري، إن بلاده مستعدة لتزويد 
«الــذخــيــرة والمــســاعــدات  تــركــيــا بـــ

الإنسانية» في إدلب.
وأضــــــــاف جــــيــــفــــري: «تـــركـــيـــا 
شريك في حلف شمال الأطلسي. 
مــعــظــم الــجــيــش يــســتــخــدم عــتــاداً 
أمـــيـــركـــيـــاً. ســنــســعــى لـــلـــتـــأكـــد أن 
العتاد جاهز ويمكن استخدامه».

بدوره، قال السفير الأميركي 

فـــي أنـــقـــرة ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد، إن 
واشــــنــــطــــن تـــبـــحـــث طــــلــــب أنــــقــــرة 
الــحــصــول عــلــى دفـــاعـــات جــويــة. 
ورافـــــقـــــت جـــيـــفـــري وســـاتـــرفـــيـــلـــد 
المـــنـــدوبـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى الأمــــم 
المتحدة كيلي كرافت، إلى الجانب 

السوري من الحدود مع تركيا.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــال 
مــســؤولان ألمانيان إن المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، أبلغت 
زمــلاءهــا المحافظين فــي البرلمان، 
تأييدها إقامة «مناطق آمنة» في 
شـــمـــال ســـوريـــا، فـــي وقــــت بحثت 
مــيــركــل هــاتــفــيــاً وضــــع إدلـــــب مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الذي يجتمع غداً بنظيره التركي 
رجب طيب إردوغان. وجدد وزير 
الخارجية سيرغي لافــروف، دعم 

دمشق في «محاربة الإرهاب».
ميدانياً، تواصلت المواجهة 
ــتــل 

ُ
الــــجــــويــــة فــــي إدلــــــــب، حـــيـــث ق

أتــراك بعدما أعلنت أنقرة  جنود 
إســـقـــاط طـــائـــرة ســــوريــــة، مــقــابــل 
تدمير النظام «دروناً» تركية قرب 

سراقب.
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: علي بردى

اخـــتـــار الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الـــســـويـــســـري فــيــلــيــب لازاريــــنــــي 
لتولي مهمة المفوض العام المقبل 
للوكالة الدولية لغوث اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــيــلــهــم في 
الــشــرق الأدنــــى «أونـــــــروا»، التي 
تواجه منذ سنوات متاعب جمّة 
لــتــمــويــل عــمــلــيــاتــهــا الــرئــيــســيــة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 

ولبنان وسوريا والأردن.
لمــعــلــومــات حصلت  ووفـــقـــاً 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 
مــصــادر وثــيــقــة الــصــلــة بعملية 

الاخــــتــــيــــار، فــــــإن لازاريـــــنـــــي، 
الـــــــــــذي يــــعــــمــــل مـــــنـــــذ ٢٤ 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٥  أبــــريــــل 
الــخــاص  نــائــبــاً للمنسق 

لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة فــي 

لــبــنــان، ســيــكــون المـــفـــوض الــعــام 
«أونروا». المقبل لـ

وكشفت المعلومات أنه جرى 
أيضاً التداول في اسمي المسؤولة 
الـــســـابـــقـــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والأمــــــن فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فيديريكا موغيريني، والمبعوث 
الأممي الأسبق إلى ليبيا الألماني 

مارتن كوبلر.
وقـــال دبــلــومــاســي رفــيــع في 

«الشرق  لـ مجلس الأمــن 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــط» إن 

«عملية الاختيار 
حسمت الاثنين»، 
موضحاً أن ملف 
الــــتــــعــــيــــين أحــــيــــل 

إلــى اللجنة 

«أونــروا»  لـــ الاستشارية التابعة 
الــــتــــي تـــأســـســـت بـــمـــوجـــب قــــرار 
الأمـــم المــتــحــدة رقــم ٣٠٢ بتاريخ 
٨ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٩، 
بغية «تقديم النصح ومساعدة 
(أونــــــروا) في  المـــفـــوض الـــعـــام لـــــــ
تنفيذ مهمات تفويض الوكالة». 
وتـــوقـــع أن تــحــســم الــلــجــنــة قـــرار 
القليلة  الــتــعــيــين «خـــــلال الأيـــــام 
المـــقـــبـــلـــة»، مــلــمــحــاً إلــــى «تـــوافـــق 
ضـــمـــنـــي بــــــين الـــــــــــدول الـــخـــمـــس 
الــدائــمــة الــعــضــويــة فـــي مجلس 

الأمن على لازاريني».
وبــيــنــمــا يُــتــوقــع أن يــجــري 
الإعــــــلان الـــرســـمـــي خــــلال أيــــام، 
استبعد دبلوماسيون حصول 
اعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى تــعــيــين 
لازاريني، الذي يتمتع 

بخبرة واسعة.
(تفاصيل 
ص ٨)

القاهرة: محمد عبده حسنين

ســـعـــى الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، إلى طمأنة نظيره 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
أمـــس، بــشــأن الــنــزاع مــع إثيوبيا 
حـــيـــال «ســـــد الـــنـــهـــضـــة»، مـــؤكـــداً 
فــي اتــصــال هــاتــفــي أن واشــنــطــن 
ســـتـــواصـــل «الـــجـــهـــود الــــدؤوبــــة» 

للتوصل إلى اتفاق.
وجـــــــــاء المــــــوقــــــف الأمــــيــــركــــي 
مــتــزامــنــاً مـــع تــصــعــيــد مـــصـــري - 

إثيوبي متبادل، على أثر تخلف 
إثيوبيا عن حضور اجتماع في 
واشنطن، نهاية فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، كــــان مــخــصــصــاً لإبــــرام 
اتفاق نهائي مع مصر والسودان، 
بخصوص قواعد مــلء وتشغيل 
السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 
عت مصر 

ّ
عام ٢٠١١، في حين وق

الاتفاق بالأحرف الأولى.
وقال وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، إن بلاده «لن تقبل 
لــوقــوع ضــرر جسيم  أي احتمال 

نظير أي أعــمــال فــي أي دولــة من 
دول حـــوض الــنــيــل»، مــحــذراً من 
أي إجـــــراء إثــيــوبــي أحـــــادي دون 
اتفاق، بينما رد وزير الخارجية 
الإثـــيـــوبـــي غــيــدو أنــدرجــاتــشــاو، 
أمــس، برفض التحذير المصري، 
ورأى أنه «لن يؤدي إلا إلى تدمير 
الـــعـــلاقـــات»، كــمــا اتــهــم الـــولايـــات 

«الانحياز لمصر». المتحدة بـ
وفـــي تــحــدٍّ لــلــقــاهــرة، أعلنت 
أديس أبابا أمس، بدء ملء خزان 
الــســد فــي يــولــيــو (تــمــوز) المقبل، 

بـــعـــد أن رفـــضـــت الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
اتفاق واشنطن.

اللواء يحيى كدواني،  وقــال 
وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي 
«الـــشـــرق  بـــالـــبـــرلمـــان المـــــصـــــري، لــــ
الأوســط» إن بلاده «مستمرة في 
المساعي السلمية للحل، ولآخــر 
الطريق». واتهم كدواني إثيوبيا 
بـــالـــوقـــوع تــحــت «ضـــغـــوط قــوى 
إقــلــيــمــيــة تــدفــعــهــا للتصعيد مع 
مصر وإفشال أي اتفاق سلمي».
(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت حركة «طالبان» أمس، 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد  أن 
ترمب، أجرى محادثات هاتفية مع 
قيادتها دامـــت ٣٠ دقيقة، فــي أول 
اتــصــال مباشر تعلن عنه الحركة 

على هذا المستوى.
وفـــــي حــــين جـــــاء الإعــــــــلان عــن 
الاتصال من طرف واحد، لم يصدر 
عن الرئيس الأميركي حتى مساء 

أمس، أي تعليق.

وقــــــــال ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد، 
الناطق باسم الحركة الأفغانية، في 
تغريدة على «تويتر»، إن «رئيس 
الــولايــات المــتــحــدة، دونــالــد ترمب، 
النائب  أجــرى محادثة هاتفية مع 
السياسي للإمارة الإسلامية، الملا 

برادر آخوند».
ويأتي هذا الاتصال في أعقاب 
عته الولايات 

ّ
ر الاتفاق الذي وق

ّ
تعث

المــــتــــحــــدة مـــــع المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
لـــلـــحـــركـــة فـــــي الــــــدوحــــــة الأســــبــــوع 
المــــاضــــي مــــن أجـــــل الــتــمــهــيــد لــحــل 

الــــنــــزاع فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وســحــب 
القوات الأميركية منها. وبعد أيام 
فقط من التوقيع، أعلنت «طالبان» 
استئناف العمليات العسكرية إثر 
امـــتـــنـــاع الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة عن 
إطلاق ما يصل إلى خمسة آلاف من 
عناصر الحركة. (تفاصيل ص ١٢)

تل أبيب: نظير مجلي

أظــــــــهــــــــرت الــــــنــــــتــــــائــــــج شـــبـــه 
النهائية للانتخابات الإسرائيلية 
أمـــــــس، أن  مـــــن  الــــتــــي جــــــرت أول 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
حقق تقدماً، غير أن فــوزه يبقى 
لــعــدم تمكنه مــن كسب  منقوصاً 
أغلبية، في ثالث اقتراع خلال أقل 

من سنة واحدة.
وأسفرت نتائج فرز ٩٥٪ من 
أصوات الناخبين، عن فوز حزب 

الــلــيــكــود بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو بــــ٣٦ 
مــقــعــداً مــقــابــل حـــصـــول مــنــافــســه 

بيني غانتس على ٣٢ مقعداً.
كما حققت القائمة العربية 
المشتركة تقدماً غير مسبوق، إذ 
ارتــفــع عــدد مقاعدها مــن ١٣ إلى 
١٥، وهو أعلى حضور للعرب في 
«الــكــنــيــســت» طيلة ٧١ ســنــة. أمــا 
الــذي يعد مؤسس  حــزب العمل، 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة والــــدولــــة 
العبرية، فمُني بفشل، إذ لم يفز 
إلا بـ٦ مقاعد بعدما أقــام تحالفاً 

لثلاثة أحزاب من اليسار.
يــنــتــهــي  المـــفـــتـــرض أن  ومــــــن 
مــــســــاء الــــيــــوم (الأربــــــــعــــــــاء)، فـــرز 
الأصوات المتبقية (نحو ٢٥٠ ألف 
صـــوت) وهــي للجنود وموظفي 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي والمـــرضـــى 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــصــــابــــين 
بفيروس «كــورونــا» والسجناء. 
وليس معروفاً ما إذا كانت هذه 
الأصــــوات المتبقية تغيّر المشهد 
بإضافة مقعد أو مقعدين لأي من 

الأحزاب. (تفاصيل ص ٨)

جدة: أسماء الغابري

أصـــــــدرت مــحــكــمــة خــاضــعــة 
لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الانقلابية أمس، حكماً بالإعدام، 
تعزيراً، ضد ٣٥ عضواً بمجلس 
النواب مؤيدين للحكومة اليمنية 
الــــشــــرعــــيــــة، بـــتـــهـــمـــة مـــــا ســـمّـــتـــه 
المحكمة «التآمر» مع تحالف دعم 

الشرعية.
وتــضــمّــن نــص الــحــكــم أيضاً 
مـــــــصـــــــادرة أمـــــــــــوال ومـــمـــتـــلـــكـــات 

المحكوم عليهم العقارية والمنقولة 
داخـــل الــيــمــن وخــارجــهــا لصالح 
حــكــومــة الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف 

بها دولياً.
وقال محمد مقبل الحميري، 
أحــــــد الـــــنـــــواب الـــــصـــــادر ضــدهــم 
الـــحـــكـــم ويـــشـــغـــل مــنــصــب وزيــــر 
الـــدولـــة لــشــؤون مــجــلــس الــنــواب 
والــــشــــورى: «هـــــذا الــحــكــم وســـام 
شرف لي، وتأكيد أننا أوجعناهم 
وأسهمنا في هزيمة مشروعهم 
ومقاومة هذه الحركة العنصرية 

المـــعـــاديـــة المـــمـــتـــدة مــــن المـــشـــروع 
الـــــفـــــارســـــي المــــــعــــــادي لـــلـــعـــروبـــة 

والإسلام».
«الشرق  لـ وأضــاف الحميري 
الأوســــط» أن مــشــروع الحوثيين 
مـــــــشـــــــروع مـــــــــوت ولــــــيــــــس حــــيــــاة 
وتــنــمــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــحــكــم 
بــــــــالإعــــــــدام لــــيــــس ضــــــد الـــــنـــــواب 
المعارضين لهم فقط بل هو ضد 

الشعب اليمني بأكمله.
وكــان الحميري قد خرج من 
صنعاء عام ٢٠١٥ إلى مدينة تعز، 

ولــــه مـــوقـــف مـــن الــحــوثــيــين قبل 
انقلابهم على الشرعية، وسجل 
موقفه في مؤتمر الحوار الوطني 
عندما وجّـــه الــحــوثــي دعـــوة إلى 
أعضاء مجلس نواب البرلمان أن 
يــســجــلــوا مــعــه ويــتــبــعــوه. وحــين 
احتجز الحوثيون الرئيس عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، فـــي أثــنــاء 
انقلابهم، دعا الحميري المبعوث 
الأمـــمـــي آنــــــذاك إلــــى أن يـــكـــون له 
موقف ثابت لا أن يتحاور معهم.
(تفاصيل ص ٦)

: غوتيريش اختاره بين ٣ مرشحين معلومات خاصة لـ 

«أونروا» السويسري لازاريني مفوضاً لـ

أديس أبابا رفضت تحذير القاهرة... واتهمت واشنطن بالانحياز

«طمأنة» أميركية لمصر حول «سد النهضة»

ترمب يتصل بقيادة «طالبان» 
بعد تعثر «اتفاق السلام»

«فوز منقوص» لنتنياهو
بانتظار الحسم في ٢٥٠ ألف صوت

أحد المحكومين: الخطوة تثبث أننا أوجعنا الانقلابيين وأفشلنا مشروعهم

«محكمة» حوثية تقضي بإعدام ٣٥ برلمانياً

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال زيارتها الجانب السوري 
من الحدود مع تركيا (الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة)

(ص ١٠)خلاف بين «التيار» و«حزب الله» حول دور «صندوق النقد»

في الداخل
ص13أوروبا لتركيا: لا تختبري وحدتنا

مخزونها من اليورانيوم 
المخصب ٥ أضعاف 

المتفق عليه
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الرياض تؤكد حرصها على إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم التنمية المستدامة

مجلس الوزراء يثمن إجراءات السعودية الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــــــســــــعــــــودي أن الإجــــــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
المـــمـــلـــكـــة بـــشـــكـــل مـــــؤقـــــت، فــي 
مــــواجــــهــــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
 ،«COVIDـ  ١٩» الــــــجــــــديــــــد 
من  المستمر  للتقييم  تخضع 
قبل الجهات المعنيّة، وتضاف 
إلى دعم السعودية للإجراءات 
الدولية كافة المتخذة للحد من 
انتشار هذا الفيروس، كما تأتي 
استكمالاً للجهود الرامية إلى 
توفير أقصى درجات الحماية 
لــســلامــة المــواطــنــين والمــقــيــمــين 
وكــــل الـــقـــادمـــين إلــــى الأراضـــــي 
السعودية لأداء مناسك العمرة 
أو زيـــــارة المــســجــد الــنــبــوي أو 
لـــلـــســـيـــاحـــة، وذلــــــك بـــنـــاء عــلــى 
الــجــهــات الصحية  تــوصــيــات 
المــــخــــتــــصــــة بـــتـــطـــبـــيـــق أعــــلــــى 
المــعــايــيــر الاحـــتـــرازيـــة واتــخــاذ 
إجراءات وقائية استباقية في 

شأن فيروس كورونا.
كما ثمن المجلس الجهود 
التي تقوم بها وزارة الصحة 
بالتعاون مــع وزارة الداخلية 
وهـــــيـــــئـــــة الـــــــطـــــــيـــــــران المـــــدنـــــي 
والــجــهــات الحكومية الأخــرى 
للتصدي للفيروس، ومتابعة 
أي تداعيات اقتصادية واتخاذ 
ما يلزم من ترتيبات للتعامل 

معها.
جــــاء ذلــــك ضــمــن الــجــلــســة 
الــتــي عــقــدهــا مــجــلــس الــــوزراء 
أمــس، في العاصمة الرياض، 
بــــــرئــــــاســــــة خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، الذي أطلع المجلس على 
نتائج مباحثاته مــع الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني، والرئيس الجزائري 
عبد المجيد تــبــون، ومــا جرى 
خــلالــهــا مـــن اســتــعــراض سبل 
تــــطــــويــــر وتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الثنائية في مختلف المجالات، 
بالإضافة إلى بحث مستجدات 

الأحداث الإقليمية والدولية.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أعــــــرب 
مــجــلــس الـــــــوزراء، عـــن تــقــديــره 
لمـــا تــضــمــنــتــه الأوامـــــــر المــلــكــيــة 
الــصــادرة مؤخراً من إجــراءات 
الدمج والتحويل والتعديل في 
عــدد مــن الهيئات والـــــوزارات، 
مــــؤكــــدا أنـــهـــا تـــأتـــي فــــي إطــــار 

الإصــــــــلاحــــــــات والــــتــــغــــيــــيــــرات 
إلــى تنمية الوطن  التي ترمي 
ورفـــاهـــيـــة المـــواطـــن فـــي جميع 
مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة وفـــــق «رؤيـــــة 
٢٠٣٠»، وتقديم كل ما يسهم في 
تحقيق تطلعاته وطموحاته، 
مــــرحــــبــــا بـــــأصـــــحـــــاب الـــســـمـــو 
والمــــعــــالــــي الـــــــــــوزراء المــعــيــنــين 
فــــــي مــــنــــاصــــبــــهــــم الـــــجـــــديـــــدة، 
والـــتـــمـــنـــيـــات لـــهـــم بــالــتــوفــيــق 

والسداد.
وعـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أوضــــح 
الــدكــتــور عــصــام بـــن ســعــد بن 
ســـعـــيـــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة عــضــو 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الإعــلام 
بــــالــــنــــيــــابــــة لـــــوكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
المــجــلــس تابع  الــســعــوديــة، أن 
إلــــيــــه مـــجـــلـــس وزراء  مــــا دعـــــا 
الصحة العرب في ختام أعمال 
دورته الثالثة والخمسين، في 
القاهرة، بشأن ضرورة تعزيز 

الـــتـــعـــاون بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
لــتــنــفــيــذ إجـــــــــــراءات مــشــتــركــة 
لمنع انتقال فيروس «كورونا» 
الــدول المتأثرة  الجديد، ودعــم 
بالفيروس عند رصــد حــالات 
جــديــدة، وضــــرورة الاســتــفــادة 
القصوى من تفعيل نظم ونهج 
تقييم المــخــاطــر عــلــى مستوى 
الـــــدول الــعــربــيــة، والاســـتـــمـــرار 
في تنفيذ الإجــراءات الوقائية 
حـــــســـــب إرشـــــــــــــــــــادات مـــنـــظـــمـــة 

الصحة العالمية.
وتطرق المجلس إلى ما ورد 
في البيان المشترك الصادر في 
ختام زيارة الرئيس الموريتاني 
محمد ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي 
للسعودية، وما جرى توقيعه 
مـــن مــــذكــــرات تــفــاهــم وبـــرامـــج 
تعاون، وتعزيز التواصل بين 
البلدين على جميع المستويات 
وفــــــــــي مــــخــــتــــلــــف المــــــــجــــــــالات، 

والتزامهما بمواصلة مكافحة 
الإرهــــــــــاب بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه 
وصوره، مؤكدا عمق الروابط 
التي تجمع البلدين الشقيقين، 
الدائم والمستمر  ودعم المملكة 
لكل ما يخدم ويحقق مزيداً من 

التعاون بينهما.
وبــــــــــــــين وزيـــــــــــــــــر الإعــــــــــــــلام 
بــالــنــيــابــة أن المــجــلــس تــنــاول 
مـــا تــضــمــنــه الــبــيــان الــخــتــامــي 
لمجلس وزراء الداخلية العرب 
فــــي أعــــمــــال دورتــــــــه الــســابــعــة 
والــثــلاثــين بــتــونــس مــن تقدير 
لـــلـــدعـــم الـــــــذي تــــجــــده جــامــعــة 
نايف العربية للعلوم الأمنية 
مـــن حــكــومــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، واعتماد التقارير 
الــــخــــاصــــة لمـــــا نــــفــــذتــــه الـــــــدول 
الأعضاء من الخطط التنفيذية 
لــــلاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الأمـــنـــيـــة 

العربية.

وجــــــدد مــجــلــس الــــــــوزراء، 
مــطــالــبــة بــــــلاده أمــــــام مــجــلــس 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة، المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
ومــــجــــلــــس حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
بــــســــرعــــة الــــتــــحــــرك «لـــضـــمـــان 
حماية الشعب الفلسطيني مما 
يواجهه من انتهاكات جسيمة، 
لـــــة قـــــــــوات الاحـــــتـــــلال  ومـــــســـــاء
الإسرائيلية عن كل الانتهاكات 
المرتكبة ضــد الفلسطينيين»، 
مــشــددا عــلــى ضــــرورة إلــزامــهــا 
احــــــتــــــرام الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي، 
الــقــرارات الدولية ذات  وتنفيذ 
الصلة، ومؤكدا استمرار دعم 
المــمــلــكــة ومــســانــدتــهــا للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى الأصـــعـــدة 

كافة.
وأشـــــــــــــــــار المــــــجــــــلــــــس إلــــــى 
فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى الــــريــــاض 
الـــــدولـــــي الإنــــســــانــــي بــــدورتــــه 

الثانية الذي نظمه مركز الملك 
ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة والأعـــــمـــــال 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، بــــــرعــــــايــــــة مـــن 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
مـــــن ٨٠ دولـــــة  وبــــمــــشــــاركــــات 
و١٠٠ منظمة أممية وحكومية 
ودولـــــيـــــة، و١١ جـــامـــعـــة، ومـــا 
أكــده المنتدى أن المملكة قائمة 
على رعاية الجوانب الإغاثية 
والإنــســانــيــة للمتضررين من 
الـــحـــروب والـــكـــوارث فــي شتى 
بــقــاع الأرض، وحــريــصــة على 
إرســاء الأمن والسلم الدوليين 
عــبــر بـــرامـــج ومــــبــــادرات تــقــود 
المــســتــدامــة،  إلـــى دعـــم التنمية 
ومشاركة المجتمع الدولي من 
خلال الأمم المتحدة ومنظماتها 
المـــتـــعـــددة لــتــحــقــيــق الأهــــــداف 
الإنمائية، وأن ما تقدمه المملكة 
من أعمال إنسانية، مبني على 
استراتيجية ثابتة وواضحة 

لا تلتفت لأي أغراض سياسية 
اعـــــتـــــبـــــارات ديـــنـــيـــة أو  أو أي 
عرقية، وأن هذا هو المبدأ الذي 
اتخذته المملكة طريقاً ومنهجاً 
فــــي تـــعـــامـــلاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة، 
ورسالتها تقوم على الشراكة 

الصادقة مع العالم.
وأفــــــاد الــــوزيــــر عـــصـــام بن 
ســعــيــد، بــــأن المــجــلــس، تــنــاول 
مـــــا تـــولـــيـــه بــــــــلاده فـــــي مـــجـــال 
الاســتــثــمــار لــتــطــويــر تــقــنــيــات 
جـــــــــديـــــــــدة لــــــحــــــلــــــول الـــــطـــــاقـــــة 
الــــنــــظــــيــــفــــة، تـــتـــضـــمـــن تــقــنــيــة 
احتجاز الكربون واستخدامه 
وتخزينه، في نموذج الاقتصاد 
الدائري للكربون، وما ستحقق 
مــن منافع اقتصادية وبيئية 
تساعد على تحقيق الأهــداف 
في المجالات المستهدفة بشكل 
متزامن، مشيرا في هذا السياق 
إلــى المؤتمر والمعرض الدولي 

لاحتجاز واستخدام وتخزين 
الكربون (iCCUS ٢٠٢٠)، الذي 
عــــقــــد بـــــالـــــريـــــاض، بـــمـــشـــاركـــة 
وزراء وقــادة قطاع الطاقة من 
دول العالم والخليج العربي، 
ورؤساء شركات عالمية كبرى.
وأصــــــدر مــجــلــس الــــــوزراء 
عددا من القرارات، حيث وافق 
على اتفاقية تعاون أمني بين 
الحكومة السعودية والحكومة 
الهندية، والموافقة على مذكرة 
تفاهم بــين السعودية والهند 
في مجال مكافحة الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية والسلائف الكيميائية 
عد مرسومان 

ُ
وتهريبها. وقد أ

ملكيان بذلك.
وقــــــرر المـــجـــلـــس، تــفــويــض 
- أو مـــن ينيبه  الـــعـــام  الــنــائــب 
الـــجـــهـــات  مــــــع  بــــالــــتــــبــــاحــــث   -
المعنية فــي الـــدول الأخـــرى في 
شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــعــاون 
فـــي مــجــال الــجــريــمــة الأصــلــيــة 
والإرهــــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه وغــســل 
الأموال بين النيابة العامة في 
الــســعــوديــة والــجــهــة المختصة 
فـــي الـــــدول الأخـــــرى والــتــوقــيــع 
عــلــيــه، ومــــن ثـــم رفــــع الــنــســخــة 
النهائية المــوقــعــة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
كــمــا قـــرر مــجــلــس الـــــوزراء 
المــوافــقــة عــلــى تــعــديــل المــادتــين 
نــــظــــام  مـــــــن   «١٤٧» «٤٦»و 
الإفــــــلاس، الـــصـــادر بــالمــرســوم 
المـــلـــكـــي رقــــــم: م/ ٥٠ وتـــاريـــخ 
٢٨/ ٥/ ١٤٣٩هـــــ، لتكونا على 
النحو الـــوارد فــي الــقــرار، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقــــــــرر المــــجــــلــــس، تــجــديــد 
عضوية جمال بن علي الكشي، 
وتعيين عبد العزيز بن صالح 
الــربــدي «مـــن الــقــطــاع الأهــلــي» 
المــؤســســة  فــــي مــجــلــس إدارة 

العامة لتحلية المياه المالحة.
ووافق مجلس الوزراء على 
تــرقــيــات للمرتبتين الخامسة 
عـــشـــرة والـــرابـــعـــة عـــشـــرة، كما 
اطـــلـــع المــجــلــس عــلــى عــــدد من 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة المــدرجــة 
على جدول أعماله، من بينها 
تـــــقـــــاريـــــر ســـــنـــــويـــــة لـــــــــــــوزارات 
الــــريــــاضــــة، والـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
والزراعة، والإعلام، عن عامين 
مــالــيــين ســـابـــقـــين، وقــــد أحـــاط 
عــلــمــاً بـــمـــا جـــــاء فــيــهــا ووجــــه 

حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

اللقاء استعرض الفرص المصرفية والاستثمارية الواعدة وفق «رؤية ٢٠٣٠» 

{مورغان ستانلي} ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس التنفيذي لـ
الرياض: {الشرق الأوسط}

الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
ولـــــــي الــــعــــهــــد نــــائــــب رئـــيـــس 
مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
الـــــســـــعـــــودي، أمــــــــس، رئـــيـــس 
والـــرئـــيـــس  الإدارة  مـــجـــلـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــنـــك مــــورغــــان 

ستانلي، جيمس غورمان.
وتناول اللقاء استعراض 
الــفــرص الـــواعـــدة فــي المــجــال 
المــــصــــرفــــي والاســــتــــثــــمــــاري، 
وفـــــــــق «رؤيـــــــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
إلـــــى  بــــــالإضــــــافــــــة   .«٢٠٣٠
التطرق للخدمات والمنتجات 
الــتــي يقدمها  الاســتــثــمــاريــة 
بــنــك مــــورغــــان ســتــانــلــي في 

السعودية.
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء، مــحــمــد 
الــــــجــــــدعــــــان وزيــــــــــــر المــــالــــيــــة 
السعودي، ورئيس «مورغان 
ســـتـــانـــلـــي الــــدولــــيــــة» فـــرانـــك 
بــــيــــتــــيــــتــــجــــاس، والـــــرئـــــيـــــس 
«مـــــــورغـــــــان  الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــــ
ســتــانــلــي» فـــي المــمــلــكــة، عبد 

ولي العهد السعودي لدى لقائه الرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي (واس)العزيز العجاجي.

ASHARQ خلو بلاده من «كورونا» AL - L AWSATSATSA وزير الصحة اليمني أكد لـ

«بيان الرياض» يشدد على التعاون الإنساني للوصول إلى المستفيدين
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد «بيان الرياض» الصادر 
فـــــــي خــــــتــــــام «مـــــنـــــتـــــدى الــــــريــــــاض 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي الـــثـــانـــي» على 
ضـــــــرورة إنــــشــــاء قــــنــــوات تـــواصـــل 
فــعــالــة بـــين المــنــظــمــات والــهــيــئــات 
والمــجــتــمــعــات المــشــاركــة فــي العمل 
الإنـــســـانـــي لــضــمــان وبـــــذل جــهــود 
فـــعـــالـــة ومـــــوحـــــدة لــــلــــوصــــول إلـــى 
المستفيدين، فيما أكد وزير الصحة 
اليمني الدكتور ناصر باعوم، على 
هامش المنتدى، عدم تسجيل بلاده 
أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» 
اتـــخـــاذ  حـــتـــى الآن، مــــشــــدداً عـــلـــى 
الإجــراءات الاحترازية كافة في كل 
المنافذ البرية والجوية والبحرية، 
لتفادي حدوث أي إصابة بالمرض.

وتمخض المنتدى الذي اختتم 
أعماله أول من أمس (الاثنين)، عن 
«بيان الرياض» الذي تضمن أربع 
توصيات رئيسة، تمثلت الأولى في 
تعزيز الربط بين العمل الإنساني 
والتنموي من خلال التنفيذ الكامل 
قـــرار الجمعية العامة  لالــتــزامــات 
للأمم المتحدة بشأن إعـــادة وضع 
نظام الأمــم المتحدة الإنمائي، بما 

في ذلك تنفيذ اتفاق التمويل وإطار 
المساءلة الإدارية، وإطار عمل الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة من 
الــتــعــاون بــين التنمية  أجــل تعزيز 
الإنــســانــيــة والـــســـلام. كــمــا تضمن 
استمرار تعزيز التعاون الإنساني 
والتنموي؛ لتحقيق اتساق وكفاءة 
أكبر في العمل الإنساني والتنموي 
فـــي الأزمــــــــات، والانـــتـــقـــال لتنمية 
مـــســـتـــدامـــة طـــويـــلـــة الأجـــــــل؛ لــلــحــد 
مـــن المـــخـــاطـــر وبـــنـــاء الــــقــــدرة على 
الــصــمــود، وذلـــك مــن خــلال اللجنة 
التوجيهية المشتركة بقيادة مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الــشــؤون 
الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، وإنــشــاء قنوات تواصل 
فــعــالــة بـــين المــنــظــمــات والــهــيــئــات 
والمــجــتــمــعــات المــشــاركــة فــي العمل 
الإنساني ونظائرها مــن الجهات 
الـــتـــنـــمـــويـــة؛ لـــضـــمـــان بـــــذل جــهــود 
فـــعـــالـــة ومـــــوحـــــدة لــــلــــوصــــول إلـــى 

المستفيدين.
فيما شددت التوصية الثانية 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة فــي 
السياق الإنساني من خلال التركيز 
على الأمراض المعدية، واستخدام 
أهداف التنمية المستدامة أداةً لدعم 

نهج تعاونية متكاملة لوضع إطار 
مــســتــدام لــلــقــضــاء عــلــى الأمــــراض 
المعدية، وتبادل المعلومات المهمة 
المستمدة من أنظمة الإنذار المبكر؛ 
لضمان التدخلات المبكرة ومكافحة 
الأمــراض بطريقة أكثر فاعلية من 
جميع الجهات الفاعلة وأصحاب 

المصلحة.
وطـــــالـــــب بــــيــــان الـــــريـــــاض فــي 
تــوصــيــتــه الــثــالــثــة بــأهــمــيــة بحث 
الدوافع المرتبطة بمشكلة الهجرات 
الجماعية عبر البحار من أفريقيا 
الـــخـــلـــيـــج وأوروبــــــــــا فــي  إلـــــى دول 
الــحــالات الإنسانية من خــلال فهم 
أشـــمـــل لـــنـــطـــاق مــشــكــلــة الـــهـــجـــرة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــــدوافـــــع المــخــتــلــفــة 
والمــتــرابــطــة، والاتــجــاهــات ونــقــاط 
الـــضـــعـــف، ومــــــراعــــــاة المـــمـــارســـات 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة فــــــي بــــــلــــــدان المـــنـــشـــأ 
والعبور والمقصد، وذلــك للتحكم 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل فــــــي ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
تــدفــقــات الــهــجــرة واســعــة النطاق، 
والاســتــفــادة مــن المناقشة فــي هذا 
فـــي تحقيق  لــلــمــســاهــمــة  المـــنـــتـــدى 
المـــيـــثـــاق الـــعـــالمـــي لــلــهــجــرة الآمـــنـــة 

والنظامية والمنتظمة.
وأوصــــــــــــــــــى المـــــــنـــــــتـــــــدى بــــــأن 

الاســــتــــثــــمــــار المـــــتـــــزايـــــد والـــــدعـــــم 
مــــتــــعــــدد الـــــقـــــطـــــاعـــــات لــــلأطــــفــــال 
الـــصـــغـــار ومـــقـــدمـــي الـــرعـــايـــة فــي 
حالات الأزمات والنزوح له تأثير 
فـــوري ودائـــم على حماية حقوق 
الــطــفــل والــنــهــوض بــهــا، وإنــشــاء 
مجتمعات سلمية ومستقرة في 
المستقبل، وضرورة الاستثمار في 
الطفولة المبكرة لتحقيق اتفاقية 

حقوق الطفل.
أمـــا الـــوزيـــر بـــاعـــوم، فتحدث 
إلى «الشرق الأوسط» عن تشكيل 
فــرق صحية متخصصة في عدة 
مناطق مزودة بأجهزة تشخيص، 
كما تم تحديد مراكز للعزل الطبي 
في كلٍّ من العاصمة المؤقتة عدن 
وسيئون والمهرة. وأضاف: «نعمل 
عــلــى رفـــع الـــوعـــي المــجــتــمــعــي في 
المــقــام الأول (...) تــم تشكيل فرق 
صــحــيــة فـــي عـــدة مــنــاطــق مـــزودة 
بــأجــهــزة طــبــيــة لــلــفــحــص، بينما 
توجد في المدن الرئيسية وسائل 
مخبرية دقيقة فــي حــال اشتباه 
إصابة أي حالة بالفيروس، كما 
تــم تــحــديــد مــراكــز الــعــزل الطبية 
في كل من مدينة عدن، وسيئون، 

والمهرة».

 ولي العهد السعودي خلال الجلسة (واس)

دعماً لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع تنافسيته عالمياً

الإمارات تبدأ تطبيق قرار القائمة الإيجابية لتملك الأجانب بنسبة ١٠٠ ٪
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــمـــــدت الإمــــــــــــــــارات أمــــس 
الــقــائــمــة الإيــجــابــيــة  قـــرار  تطبيق 
للقطاعات والأنشطة الاقتصادية 
المــــتــــاحــــة لــلــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي 
إلـــى ١٠٠ في  بنسبة تملك تــصــل 
المائة، وذلك في إطار دعم وتحقيق 
الـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلاد 
ورفـــــع تــنــافــســيــتــه عـــالمـــيـــاً، ورفـــع 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع غــيــر الــنــفــطــي 
الاستثمارية  التدفقات  وتحفيز 
على التوجه نحو مشاريع نوعية 
تخدم الأجندة التنموية للإمارات 
وتـــــعـــــزز مـــــن مـــمـــكـــنـــاتـــهـــا لـــبـــنـــاء 

اقتصاد المستقبل.
وتضم القائمة تصنيفاً لكل 
الأنــشــطــة المــعــتــمــدة ضــمــن ثــلاثــة 
قـــطـــاعـــات رئــيــســيــة هــــي: الــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي، وقــــطــــاع الـــخـــدمـــات، 
والــــقــــطــــاع الـــــزراعـــــي وبــمــجــمــوع 
نـــشـــاطـــاً رئــيــســيــاً وفـــرعـــيـــاً،   ١٢٢
ويــــضــــم الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي ٥١ 
نشاطاً زراعــيــاً رئيسياً وفرعياً، 
منها صُــنــع المنتجات الغذائية، 
وصُــــنــــع المــــشــــروبــــات، وصــنــاعــة 
الزيوت الأساسية، وصُنع الألياف 
الاصطناعية، وصُنع الحواسيب 
والمـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة 
والــــبــــصــــريــــة، وصــــنــــاعــــة أجـــــــزاء 

للسفن والمنشآت العائمة، وصُنع 
المــــركــــبــــات الـــجـــويـــة والــفــضــائــيــة 
بــهــا، وإصــــلاح  المــتــصــلــة  والآلات 

وصيانة الطائرات، وغيرها.
فــيــمــا يــضــم قــطــاع الــخــدمــات 
٥٢ نشاطاً رئيسياً وفرعياً، مثل 
مكاتب الاســتــشــارات القانونية، 
والأنـــشـــطـــة الــبــيــطــريــة، وأنــشــطــة 
الــبــرمــجــة الــحــاســوبــيــة، والــبــحــث 
والـــتـــطـــويـــر فـــي المـــجـــال الــعــلــمــي، 
وتـــشـــيـــيـــد المـــــبـــــانـــــي، ومـــعـــالـــجـــة 
الــنــفــايــات وتــصــريــفــهــا، وأنــشــطــة 
المــســتــشــفــيــات، وإدارة المــطــاعــم، 

وإدارة الفنادق وغيرها.
ويــضــم الــقــطــاع الـــزراعـــي ١٩ 

نــشــاطــا رئــيــســيــا وفـــرعـــيـــا منها 
زراعــــــــة مـــحـــاصـــيـــل المــــشــــروبــــات، 
وأنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل، 
وأنشطة الدعم للإنتاج الحيواني، 
ونشاط معالجة البذور للتكاثر، 

وزراعة الحبوب وغيرها.
وتم تحديد عدد من الجوانب 
للأنشطة المعتمدة والحد الأدنى 
لـــرأس المــــال، ومـــراعـــاة مــحــدوديــة 
الأثـــر عــلــى المــواطــنــين والــشــركــات 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تـــمـــارس نــشــاطــاً 
مــمــاثــلا، إلــــى جـــانـــب اخــتــصــاص 
الأنشطة ومساهمتها في مجال 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر واســتــقــطــاب 
التكنولوجيا الحديثة والخبرات 

الــعــالمــيــة والـــتـــكـــامـــل مـــع الــخــطــط 
الاستراتيجية سواءً على المستوى 
الوطني أو على مستوى كل إمارة.

وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نــائــب رئــيــس الإمـــارات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 
دبـــــي، إن بـــــلاده أصــبــحــت مــركــز 
جـــــــذب رئــــيــــســــي لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
والعقول والمواهب، وزيادة تدفق 
الاستثمارات فــي القطاعات ذات 
الأولوية، لما تمتلكه من مقومات 
وحـــوافـــز وفــــرص نــجــاح ومــكــانــة 

إقليمية وعالمية.
وجـــــــاء ذلــــــك حــــديــــث الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد خــــلال تــرؤســه 

اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــــوزراء أمـــس، 
وقـــال: «لدينا مــرونــة فــي مواكبة 
التطورات الاقتصادية والمتغيرات 
حــــول الـــعـــالـــم... ونــمــتــلــك الــبــيــئــة 
الاســتــثــمــاريــة والــبــنــيــة التحتية 
الأفـــــــــضـــــــــل عـــــــالمـــــــيـــــــاً، ودولــــــتــــــنــــــا 
مــســتــمــرة فـــي تــطــويــر نــمــوذجــهــا 

الاقتصادي».
نــكــون  وأضـــــــــاف: «نــــريــــد أن 
بــــــوابــــــة لـــــلإنـــــتـــــاج واســــتــــقــــطــــاب 
التكنولوجيا المتطورة والمعرفة 
والخبرات العالمية، ونحن الداعم 
الأول لكل من يحمل أفكاراً لتطوير 
الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــصــحــة 
والــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي والأمــــــن 

الغذائي وجودة حياة مجتمعنا».
وقـــــال: «الإمــــــــارات تــســتــحــوذ 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المــبــاشــرة فــي المنطقة وبإجمالي 
رصيد يصل إلى ١٤٠ مليار دولار، 
هدفنا تحقيق قفزات ونقل مناخ 
الاستثمار والشراكات ومقوماتها 

إلى مراحل جديدة».
إلـــــــى ذلـــــــك اعــــتــــمــــد المـــجـــلـــس 
مـــشـــروع قـــانـــون بــتــعــديــل بعض 
أحكام القانون الاتحادي الخاص 
الــــدولــــي للتميز  المـــركـــز  بـــإنـــشـــاء 
فــي مــكــافــحــة الــتــطــرف والــتــطــرف 
الــعــنــيــف «هــــدايــــة»، الـــهـــادف إلــى 

تعزيز مكانة الإمـــارات، من خلال 
الدور الإيجابي الذي يلعبه المركز 
في وضع البرامج والدراسات التي 
الــعــامــة والــهــدف  تــخــدم المصلحة 
المنشود من إنشاء المركز وأهمية 

استمراريته في القيام بعمله.
وتـــرتـــكـــز أهــــم أهــــــداف المــركــز 
فــــــي إيــــــجــــــاد أرضــــــيــــــة مـــشـــتـــركـــة 
لــلــحــوار وتــبــادل الــــرأي وتنسيق 
الــــجــــهــــود مـــــع الــــــــــدول الـــســـاعـــيـــة 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــطــــرف والــــتــــعــــاون 
والتنسيق مع المؤسسات المحلية 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ذات الاختصاص المشابه وتقديم 

رؤى علمية موضوعية هادفة.
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«تيار الحكمة» لا يؤيد بقاء عبد المهدي... و«سائرون» يضع شروطاً لدعم خليفة له

صالح يبحث مع الزعامات الشيعية في العراق فرص التوافق على رئيس حكومة
بغداد: حمزة مصطفى

عادت الكرة ثانية إلى البيت 
الــشــيــعــي لاخــتــيــار مــرشــح جــديــد 
لــرئــاســة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بعد 
اعـــــتـــــذار رئـــيـــس الــــــــــوزراء المــكــلــف 
مــحــمــد تـــوفـــيـــق عـــــــلاوي، فــــي ظــل 
انقسام حاد بين الكتل السياسية 

في البرلمان.
ويبدو الآن أن العنوان الأبرز 
لمــســاعــي تشكيل حــكــومــة جــديــدة 
بــعــد اســتــقــالــة الــحــكــومــة السابقة 
بــرئــاســة عــــادل عــبــد المـــهـــدي، هو 
إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة عــلــى أن 
تجرى خلال فترة لا تتجاوز نهاية 
السنة الحالية. غير أن المشكلات 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــجـــمـــيـــع بــــــدءاً مــن 
قانون الانتخابات الذي لم يكتمل 
بــعــد لــكــي يـــصـــادق عــلــيــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، وتـــأخـــيـــر المــواعــيــد 
بسبب تخطي المهلة التي يتيحها 
الدستور لكل مرشح وهي ١٥ يوماً 
الــجــمــهــوريــة و٣٠ يــومــاً  لــرئــيــس 
للمكلّف تشكيل الحكومة، تؤخر 
إمكانية إجـــراء هــذه الانتخابات 
في وقت تستمر خلاله المظاهرات 

التي يشهدها العراق منذ أشهر.
ويـــســـعـــى الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
إلــى تقليص الفترة  برهم صالح 
التي يتيحها له الدستور لتكليف 
شخصية جديدة لكي يتم اختصار 
الزمن بأقصى قدر ممكن. وفي هذا 
السياق، عقد صالح أمس الثلاثاء 
أمــــــس الاثـــنـــين  مـــــن  ومـــــســـــاء أول 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات مـــع عـــدد من 
الـــزعـــامـــات الــشــيــعــيــة. وأفـــيـــد بــأن 
الرئيس صالح بحث أزمة تشكيل 
الحكومة وإمكانية التوافق على 
اختيار شخصية تحظى برضى 
الـــشـــارع، مــع كــل مــن زعــيــم «تــيــار 
الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم وزعــيــم 
«ائــــتــــلاف دولـــــة الـــقـــانـــون» نـــوري 
المالكي ورئــيــس «تحالف الفتح» 
هــادي العامري ورئيس «ائتلاف 
النصر» حيدر العبادي. وأوضح 
بيان رئاسي أن صالح أكد خلال 

هــذه الــلــقــاءات «ضــــرورة الإســـراع 
في التوصل إلى اتفاق بين الكتل 
السياسية من أجل تسمية رئيس 
بــقــبــول  يـــحـــظـــى  مـــجـــلـــس وزراء 
وطني وشعبي»، مضيفاً أنه شدد 
على «الالتزام بالفترة الدستورية 
المــحــددة مــن أجــل تشكيل حكومة 
قـــادرة على التصدي لمهامها في 
ضــــــوء الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
العراق». وأضاف البيان أن رئيس 
الجمهورية أشار إلى أن «الجميع 
مــطــالــب بــوقــفــة وطــنــيــة مــســؤولــة 
لــتــجــنــيــب الــــبــــلاد مــــا تـــمـــر بــــه مــن 
ظـــروف معقدة وصــعــبــة، وتهيئة 
الأجـــــــــواء المـــنـــاســـبـــة لانـــتـــخـــابـــات 
مبكرة وتلبية مطالب العراقيين 
بمختلف أطيافهم». وتابع البيان 
أنــه تم خــلال اللقاء «الاتــفــاق على 
مــــواصــــلــــة الـــــحـــــوار والمــــــشــــــاورات 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة لاخــتــيــار 
وتـــــرشـــــيـــــح شـــخـــصـــيـــة مـــقـــبـــولـــة 
تــــتــــصــــدى لـــــــلأوضـــــــاع الــــراهــــنــــة 
واســـتـــحـــقـــاقـــات المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
وإنـــجـــاز مــتــطــلــبــات الإصـــــلاح في 

البلاد».
ونــقــلــت وكـــالـــة «أيـــــن نــيــوز» 
الإخــــبــــاريــــة الـــعـــراقـــيـــة أمـــــس عــن 
الــــنــــائــــب فـــــي «تــــحــــالــــف الـــفـــتـــح» 
حــنــين الـــقـــدو أن اجــتــمــاع رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــــع الــــــقــــــيــــــادات 
السياسية، أول من أمس، «ناقش 
أربـــعـــة أســـمـــاء مــرشــحــة لــرئــاســة 
الوزراء» هي: «مصطفى الكاظمي، 
ومـــــحـــــمـــــد شــــــيــــــاع الــــــســــــودانــــــي، 
الــوزراء  وعلي الشكري، ورئيس 
الــعــبــادي». وتابع  الأسبق حيدر 
كـــانـــت  أن «الأســــــــمــــــــاء الأربـــــــعـــــــة 
مـــحـــط الــــنــــقــــاش والــــــتــــــداول ولـــم 
يــجــر الاتــفــاق عــلــى أحـــدهـــم». أمــا 
الــنــائــب عـــن «تــحــالــف ســـائـــرون» 
إلــى أن  ريــاض المسعودي فأشار 
تحالفه يضع ثلاثة شروط لدعم 
الـــوزراء خلفاً  أي مرشح لرئاسة 
للمعتذر محمد توفيق عــلاوي، 
عادّاً أن تكليف عادل عبد المهدي 
مــــن جــــديــــد يـــحـــتـــاج إلــــــى إعــــــادة 

نظر مــن قبل المرجعية الدينية. 
فــــي المــــقــــابــــل، قــــــال الــــقــــيــــادي فــي 
«تيار الحكمة» صلاح العرباوي 
لــشــبــكــة «رووداو»  فـــي تــصــريــح 
الإعلامية إن «الأنباء التي طرحت 
مؤخراً بشأن إمكانية بقاء عادل 
عبد المهدي في رئاسة الحكومة، 
غير منطقية وخـــارج السياقات 

الدستورية». 
الــحــكــمــة)  وأكــــــد أن «(تـــــيـــــار 
لا يــؤيــد بــقــاء عــبــد المــهــدي، ومــن 
الضروري اختيار رئيس حكومة 
جــــديــــد، عـــبـــر اتــــفــــاق بــــين الــكــتــل 
السياسية وفــق تغليب مصلحة 

البلد على بقية المصالح الأخرى».
إلـــى ذلــــك، أكـــد مــصــدر مطلع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «رئــيــس  لــــ
الــجــمــهــوريــة يــنــتــظــر مـــا تــتــوافــق 
عليه الكتل السياسية والبرلمانية 
بــأي صيغة تراها بصرف النظر 
عن مواد الدستور؛ التي تتحدث 
في المادة (٧٦) في فقرتها الثالثة 
عـــن أحــقــيــة الــرئــيــس فـــي ترشيح 
مــن يــــراه بــعــد فــشــل المــكــلــف الــذي 
رشحته الكتل، أو المــادة (٨١) من 
الــدســتــور الــتــي تــتــحــدث عــن مــلء 
الــفــراغ الدستوري في حــال شغر 
منصب رئيس الــوزراء». وأضاف 

المـــصـــدر أن «رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
سيتعاطى مع ما تراه الكتل ومع 
ما أعلنه رئيس الوزراء المستقيل 
عــــــــادل عــــبــــد المـــــهـــــدي مـــــن غـــيـــاب 
طــوعــي مــع إمــكــانــيــة تكليف أحــد 
نــوابــه مهمة تصريف الأعــمــال»، 
مؤكداً أن «المرحلة المقبلة حرجة 
جداً على كل المستويات، وتحتاج 
إلــى قــدر كبير مــن المسؤولية في 
التعاطي معها؛ ســـواء كــان على 
الراهنة  صعيد الأزمــة السياسية 
وما يمكن أن تتركه من تداعيات 
خطيرة في حال لم يتم احتواؤها 
الـــصـــحـــيـــة  بــــســــرعــــة، أو الأزمــــــــــة 

المتمثلة فــي فــيــروس (كـــورونـــا)، 
أو خطر تنظيم (داعش) الذي بدأ 

يعيد تنظيم نفسه من جديد».
وبــيــنــمــا يـــبـــدو مـــن الــصــعــب 
الــتــوافــق على مــرشــح جــديــد بعد 
أزمة عمّقت الخلافات داخل البيت 
الـــشـــيـــعـــي نــتــيــجــة رفـــــض مــحــمــد 
عــــــلاوي، فــــإن مـــن بـــين الــخــيــارات 
المطروحة، في حال عدم التوصل 
إلى اتفاق على شخصية جديدة، 
إعــــــــادة تــكــلــيــف رئــــيــــس الــــــــوزراء 
المستقيل عــادل عبد المهدي الذي 
أعلن غيابه طوعاً. وجاءت المبادرة 
بـــإعـــادة تــكــلــيــف عــبــد المـــهـــدي من 

الــلــه» الــذي  فصيل «كتائب حــزب 
هــاجــم الــنــاطــق بــاســمــه أبـــو علي 
العسكري مدير جهاز المخابرات 
مصطفى الكاظمي بوصفه أحد 
بـــــــدلاء عـــــــــلاوي. والـــتـــهـــمـــة الـــتـــي 
وجهها «العسكري» للكاظمي تُعدّ 
من الوزن الثقيل؛ إذ عدّ أنه مشارك 
في عملية اغتيال قاسم سليماني 
وأبو مهدي المهندس في القصف 
الذي قام به الأميركيون قرب مطار 

بغداد مطلع العام الحالي.
مــن جهته، أكــد نــائــب رئيس 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، قــبــاد 
طــالــبــانــي، عـــدم وجــــود اعــتــراض 
لــــلأكــــراد فـــي إعــــــادة تــكــلــيــف عبد 
المهدي. لكن عملية إعادة تكليف 
عبد المهدي ما زالت تبحث تحت 
الـــطـــاولـــة ولـــــم تـــتـــحـــول إلـــــى بــنــد 
رسمي في اللقاءات التي يجريها 

القادة السياسيون في العراق.
وأكـــــــــــــــد «تـــــــحـــــــالـــــــف الــــــقــــــوى 
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة» بــــــزعــــــامــــــة مـــحـــمـــد 
الحلبوسي اســتــعــداده للتعاطي 
الإيــــجــــابــــي مــــع المــــرشــــح الــجــديــد 
لــرئــاســة الــــــوزراء شـــرط ألا يــكــون 
نسخة ثانية مــن محمد عــلاوي. 
وقــال النائب عن التحالف محمد 
«الشرق الأوســط» إنه  لـ الكربولي 
«في حال اتفقت الكتل السياسية 
الــشــيــعــيــة تـــحـــديـــداً عــلــى اخــتــيــار 
شخصية حزبية وطبقاً لمواصفات 
مقبولة، فسنمضي معهم، أو إذا 
تــوافــقــوا عــلــى اخــتــيــار شخصية 
مــســتــقــلــة، فــــســــوف نــــكــــون مــعــهــم 
أيضاً». وأضــاف الكربولي: «إننا 
لا نريد تكرار تجربة محمد علاوي 
الذي تم المجيء به من منطلق أنه 
لــم يكن كــذلــك، فإن  مستقل؛ لكنه 
هـــذا مـــن شــأنــه أن يــخــلــق مشكلة 
أخـــــرى». وتـــابـــع: «إذا طــلــبــوا منا 
المشاركة في اختيار الشخصية، 
فـــســـنـــكـــون إيــــجــــابــــيــــين فـــــي هــــذه 
المــســألــة عــنــد طـــرح الأســمــاء التي 
يطرحونها لتولي هذا المنصب».

مــن جهته، يــقــول الأكــاديــمــي 
العراقي الدكتور إحسان الشمري، 

رئيس «مركز التفكير السياسي»، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المشهد  لـــ
السياسي بــات أكثر تعقيداً مما 
سبق؛ خصوصاً في ظل الانقسام 
الــــحــــاد داخــــــل الـــبـــيـــت الــســيــاســي 
الشيعي المسؤول عرفاً عن ترشيح 
شخصية جديدة لرئاسة الوزراء»، 
مــبــيــنــاً أن «خـــصـــومـــة المـــالـــكـــي - 
الصدر انعكست بشكل كبير على 
كابينة محمد عــلاوي، فضلاً عن 
الـــصـــراع سينعكس على  أن هـــذا 
المــرشــح المــقــبــل؛ حــيــث إن الــصــدر 
سيضع مصدّات أمام أي مرشح لا 
يحظى بموافقته، وبالتالي يعيد 
الــــذي دفــعــه نتيجة دعمه  الــثــمــن 
مــحــمــد عــــلاوي، كــمــا يــعــيــد الــكــرة 
مــــرة أخـــــرى فـــي جــــزء مـــن عملية 
الـــقـــوى  الـــنـــقـــاط إزاء هـــــذه  كـــســـب 
الــســيــاســيــة». وأضــــــاف الــشــمــري 
الــكــردي قد  أن «الــبــيــت السني أو 
فــــاعــــلاً أو مــــؤثــــراً عــلــى  يـــكـــون  لا 
مــســتــوى رئــيــس الــــــوزراء المــقــبــل؛ 
حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
أن تكون الشخصية المقبلة تحظى 
بالمقبولية من الأقوياء من السنة 
والأكراد وأيضاً يكون أكثر مرونة 
فــي قــضــيــة الــتــعــاطــي مــع مطالب 
ورؤى مع ما يتفق عليه الأقوياء 
لــدى السنة والأكـــــراد». وتــابــع أن 
«الأزمــة بالتحديد هي في البيت 
الــشــيــعــي؛ ومـــع ذلـــك، فـــإن القبول 
السريع من قبل رئيس الجمهورية 
لــــــلاعــــــتــــــذار ودعـــــــوتـــــــه الأطــــــــــراف 
السياسية ولقاءاته المنفردة مع 
الــــزعــــامــــات الــشــيــعــيــة، تـــؤكـــد أن 
هــنــاك فــرصــة لاخــتــيــار شخصية 
بــســرعــة لــحــل الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
فــي الــبــلاد». وعــن مسألة الإبــقــاء 
المــهــدي، يقول الشمري  على عبد 
إن «هــنــاك رفــضــاً كبيراً لمثل هذا 
المسار، لأن حكومته (عبد المهدي) 
متهمة بقتل المتظاهرين، فضلاً 
عن أن المرجعية كانت قد حسمت 
(موقفها من) حكومة عبد المهدي، 
كما أن هناك أطرافاً أخرى لا تريد 

استمراره».

قوات الأمن العراقية تحاول تفريق محتجين في بغداد أول من أمس (أ.ب)

ح موالٍ لإيران
ّ
المخابرات العراقية ترد على فصيل مسل

بغداد: «الشرق الأوسط»

رد جهاز المخابرات الوطني 
الــعــراقــي، أمــس، على مــا يُعتقد 
أنـــهـــا تـــصـــريـــحـــات صـــــــادرة عــن 
قــيــادي فــي «كــتــائــب حــزب الله» 
الموالية لإيران، اتهم فيها رئيس 
الــــجــــهــــاز مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
بمساعدة الولايات المتحدة في 
حــادث القصف الــذي تعرض له 
قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» الإيــرانــي 
قاسم سليماني ونــائــب رئيس 
«هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي» أبــو 
مهدي المهندس قرب مطار بغداد 
مــطــلــع يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلـــى قتلهما مع  المــاضــي وأدى 

عدد آخر من رفاقهما.
وقـــال جــهــاز المــخــابــرات في 
بـــيـــان إنـــــه «اطّـــــلـــــع عـــلـــى بــعــض 
التصريحات التي يتمّ تداولها 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام ووســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتمثل 

هــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات تــــهــــديــــداً 
صريحاً للسلم الأهلي، وتسيء 
إلـــــى رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 

الوطني العراقي».
ويجمع مراقبون محليون 
عــلــى أن بــيــان جــهــاز المــخــابــرات 
تــــغــــريــــدة عــبــر  جـــــــاء رداً عــــلــــى 
«تـــويـــتـــر» كــتــبــت بــتــوقــيــع «أبـــو 
علي العسكري» الذي يعتقد أنه 
أحـــد قــــادة «كــتــائــب حـــزب الــلــه» 
وقــــــال فـــيـــهـــا: «تــــــــداول بــعــضــهــم 
تـــرشـــيـــح مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء وهـــو 
أحــد المتهمين بمساعدة العدو 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ جـــريـــمـــة 
اغــــتــــيــــال قـــــــادة الـــنـــصـــر الـــحـــاج 
قاسم سليماني ورفيقه الحاج 

المهندس. 
نـــرى تــرشــيــحــه (لشغل  ولا 
منصب رئاسة الوزراء) إلا إعلان 
حـــــرب عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي، 
والــــــذي ســيــحــرق مـــا تــبــقــى من 

أمن العراق».
ويــتــردد اســـم رئــيــس جهاز 
المــخــابــرات مصطفى الكاظمي 
بوصفه أحــد الأســمــاء المحتملة 
الــــــوزراء بعد  لتكليفها رئــاســة 
إخـــفـــاق المــكــلّــف الــســابــق محمد 
تــــوفــــيــــق عـــــــــلاوي فــــــي تــشــكــيــل 

الحكومة.
الــطــويــل  وفـــي مــعــرض ردّه 
نسبياً على اتهامات «الكتائب»، 
أشار بيان جهاز المخابرات إلى 
أن «المهمات الوطنية التي يقوم 
بـــهـــا لـــخـــدمـــة الــــوطــــن والــشــعــب 
لـــيـــســـت خــــاضــــعــــة لـــلـــمـــزاجـــات 
السياسية ولا تتأثر باتهامات 
باطلة يسوّقها بعض من تسول 
لــه نفسه إيـــذاء الــعــراق وسمعة 
أجهزته الأمنية، بل تستند إلى 
مـــصـــالـــح شـــعـــب الـــــعـــــراق الأبــــي 
الــدولــة العراقية  وحــجــم وقيمة 

في المنطقة والعالم».
وشــــدد الــجــهــاز عــلــى «حقه 

فــي الملاحقة القانونية لكل من 
الــــرأي لترويج  يستخدم حــريــة 
اتــهــامــات باطلة تضر بالعراق 
وبــســمــعــة الـــجـــهـــاز وواجـــبـــاتـــه 
المــــقــــدســــة بـــحـــفـــظ أمــــــن الــــعــــراق 

وسلامة شعبه».
وتــــعــــهــــد الـــــجـــــهـــــاز لــشــعــب 
«الــــدفــــاع عـــن الـــدولـــة  الــــعــــراق بـــــ
ورموزها وسياقاتها الأصولية 
في نطاق الواجبات الدستورية 
المـــلـــقـــاة عــلــى عـــاتـــقـــه، وأن هــذه 
الــــواجــــبــــات تـــحـــددهـــا مــصــالــح 
الـــعـــراق لا انــفــعــالات واتــهــامــات 
الـــــخـــــارجـــــين عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون». 
وأضــــــــاف أن «الــــجــــهــــاز حـــرص 
طــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة على 
أداء واجــبــاتــه بصمت والــتــزام، 
 الانجرار إلى المماحكات 

َ
ض

َ
ورف

السياسية لأنه ممثل للدولة لا 
لجماعات، وراعٍ لمصالح الشعب 
الـــــعـــــراقـــــي لا لمــــصــــالــــح أطـــــــراف 

متوترة».

جدل دستوري في العراق حول شغور منصب رئيس الوزراء
بغداد: فاضل النشمي

يــتــواصــل الــجــدل الــدســتــوري 
الـــعـــراقـــي حــــول الــجــهــة الــرســمــيــة 
الــتــي يمكن أن تــحــل مــحــل رئيس 
الــــوزراء، خصوصاً بعد استقالة 
عادل عبد المهدي وإعلانه أول من 
أمس «الغياب الطوعي» عن تأدية 
مــهــامــه، بــجــانــب تــقــديــم الــرئــيــس 
المــــكــــلــــف مـــحـــمـــد تــــوفــــيــــق عـــــلاوي 
اعـــتـــذاره عـــن عـــدم الاســـتـــمـــرار في 

مهمة تشكيل الحكومة.
وفــــــــــــي حـــــــــين يـــــمـــــيـــــل بـــعـــض 
الاتـــجـــاهـــات الــقــانــونــيــة إلــــى عــدم 
القبول بتولي رئيس الجمهورية 
برهم صالح مهام رئاسة الــوزراء 
المــــــــــادة «٨١» مــن  إلـــــــى  اســـــتـــــنـــــاداً 
الدستور، تصرّ مصادر قضائية 
على أحقية الرئيس صالح بتولي 
المــهــمــة بــعــد خــلــوّ مــنــصــب رئــيــس 

الوزراء من شاغله.
وفـــــــي هـــــــذا الاتـــــــجـــــــاه، يـــقـــول 

الـــقـــاضـــي والـــخـــبـــيـــر الـــدســـتـــوري 
رحيم العكيلي إن «الدستور عالج 
خلوّ منصب رئيس مجلس الوزراء 
بالطريقة نفسها التي عالج بها 
خلو منصب رئيس الجمهورية، 
فــحــدد مــن يــحــل محلهم فــي حــال 
المــنــصــب». ويــؤكــد العكيلي  خــلــو 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي حـــديـــث لـــــ
الـــدســـتـــور عــالــج هــــذا القضية  أن 
مــــن خـــــلال «إحـــــــلال نـــائـــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة محله إن وجـــد، وإلا 
فيحل رئيس مجلس النواب محله 

إذا ما خلا منصبه».
ويضيف: «أمـــا بالنسبة إلى 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، فـــأقـــام 
الدستور رئيس الجمهورية مقامه 
إذا ما خلا منصبه لأي سبب كان 
بموجب المادة (٨١) أولاً». ويعتقد 
القاضي العكيلي أن «خلوّ المنصب 
لفظ عــام يشمل جميع الأســبــاب، 
المــــــــــادة (٨١) فــي  قـــــــول  والـــــدلـــــيـــــل 
آخــــرهــــا: (لأي ســبــب كــــــان). لــذلــك 

يجب أن يحل رئيس الجمهورية 
محل رئيس مجلس الــوزراء وفقاً 
لهذا النص الدستوري ما لم يرد 
نص خاص» يخالف ذلك. وتنص 
«المادة ٨١ - أولاً» من الدستور على 
أن «يقوم رئيس الجمهورية مقام 
الـــوزراء، عند خلوّ  رئيس مجلس 
كـــان». ويتابع  المنصب لأي سبب 
لــم  نــــص خـــــاص  الــعــكــيــلــي أن أي 
يرد في هذا الاتجاه «إلا في حالة 

سحب الثقة من مجلس الوزراء».
 أمــــــــــا الــــخــــبــــيــــر الــــقــــانــــونــــي 
طـــارق حـــرب، فــيــرى أن «الــشــروط 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تـــخـــول رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــمــارســة صلاحيات 

رئيس الوزراء لم تتحقق».
وعزا حرب في بيان صحافي 
ذلك إلى «تراجع عادل عبد المهدي 
عـــن رســـالـــتـــه الــســابــقــة ولـــوجـــود 
الــوزراء يمارسان  نائبين لرئيس 
صــــــلاحــــــيــــــة رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــوزراء، 
وبالتالي لا كــلام عــن المـــادة (٨١) 

من الدستور».
ويرفض كثير من الحقوقيين 
والمتابعين مقولة حــرب بــأن عبد 
المــــهــــدي تــــراجــــع عــــن الاســـتـــقـــالـــة، 
خصوصاً بعد إمضائها وقبولها 
مـــن مــجــلــس الـــنـــواب فـــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. لكن حرب 
يؤكد أن «لا مجال دستورياً للعمل 
بـــالمـــادة (٨١) مـــن الــدســتــور لــعــدم 
تحقق الشرط الوارد في تلك المادة 
وهــــو شــــرط خــلــو مــنــصــب رئــيــس 
لــم يتحقق  الـــــوزراء وهـــذا  مجلس 
لأن رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء عــدل 
عــن استقالته برسالته الأخــيــرة» 

أول من أمس.
ويــــعــــتــــقــــد حـــــــــرب أنـــــــــه حـــتـــى 
مـــع ســـريـــان قـــــرار اســتــقــالــة عـــادل 
عــبــد المــهــدي، فـــإن بــإمــكــان نائبيه 
الــوزراء في  «القيام بمهمة رئيس 
حالة غيابه لأي سبب، بما فيها 
استقالته كما هو مقرر عقلاً ومقرر 

قانونياً}.

اتهامات خطيرة في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تنديد أممي بانتهاكات إيرانية في الملف النووي
باريس: ميشال أبو نجم

ولـــج المــلــف الـــنـــووي الإيــرانــي 
أمـــــس مــنــعــطــفــاً جــــديــــداً مــــع نــشــر 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
المــــــولّــــــجــــــة مـــــراقـــــبـــــتـــــه، تـــقـــريـــريـــن 
يـــتـــضـــمـــنـــان اتـــــهـــــامـــــات خـــطـــيـــرة 
لــطــهــران لــجــهــة رفــضــهــا الــتــعــاون 
التام مع الوكالة من جهة؛ وبسبب 
التزاماتها المنصوص  تحللها من 
الــنــووي المبرم  عليها فــي الاتــفــاق 

صيف عام ٢٠١٥ من جهة أخرى.
الــــــــــدول  أعـــــلـــــنـــــت  وبــــــعــــــد أن 
ـــعـــة على 

ّ
الأوروبـــــيـــــة الـــثـــلاث المـــوق

الاتـــفـــاق فـــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي تــفــعــيــل «آلـــيـــة 
فــض الــنــزاعــات» الــتــي مــن شأنها، 
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، إعــــــادة المــلــف 
بكليته إلى مجلس الأمن الدولي، 
فــإنــهــا ربــطــت خــطــواتــهــا الــلاحــقــة 
بــالــتــقــريــر الــفــصــلــي المــنــتــظــر مــن 
«الـــوكـــالـــة» بــشــأن أنــشــطــة طــهــران 
النووية الفعلية لتبني على الشيء 

مقتضاه.
والـــــــــحـــــــــال؛ إن خـــــــطـــــــورة مـــا 
تــضــمــنــه الــتــقــريــران تــضــع فرنسا 
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا فــي مواجهة 
مــســؤولــيــاتــهــا لــجــهــة دفـــــع «آلـــيـــة 
إلــى الأمــام وليس  فض النزاعات» 
فقط أن تكون وسيلة ضغط على 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة كــمــا بـــرز ذلــك 

مـــن خـــلال الأجــــــواء المــهــادنــة الــتــي 
سادت الاجتماع الأخير في فيينا 
للدول الخمس؛ التي ما زالت ضمن 

الاتفاق، وإيران.
وخـــــــلال الاجــــتــــمــــاع المــــذكــــور، 
كانت رسالة الأوروبيين الأساسية 
أن غرضهم المحافظة على الاتفاق 
وليست العودة إلى مجلس الأمن. 
والــرســالــة نفسها حملها «وزيـــر» 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــــــــي جــوســيــب 
بــوريــل إلـــى طــهــران يـــوم ٣ فبراير 
(شــبــاط) الماضي حيث أعلن عقب 
اجتماعه بالرئيس حسن روحاني 
أن هدف البلدان الأوروبية الثلاثة 
مـــن تــفــعــيــل «الآلـــيـــة» هـــو «الإبـــقـــاء 
على الاتفاق النووي حياً وتوفير 
الوقت الكافي للمفاوضات» وليس 
«الذهاب إلى مجلس الأمن ووضع 

حد نهائي للاتفاق».
يوجه التقرير الثاني للوكالة، 

الذي نشر أمس، انتقادات مباشرة 
للسلطات الإيرانية التي يحملها 
مـــســـؤولـــيـــة رفــــــض الــــتــــعــــاون مــع 
مــفــتــشــي «الـــــوكـــــالـــــة» لمــنــعــهــم مــن 
دخول موقعين تظن الوكالة أنهما 

احتضنا أنشطة نووية.

وجاء في التقرير ما نصه: «لم 
إيـــران بــدخــول الوكالة إلى  تسمح 
موقعين. ولــم تشارك في نقاشات 
مـــهـــمـــة لــــلــــرد عــــلــــى اســــتــــفــــســــارات 
الوكالة المتعلقة بمواد نووية غير 
معلنة وأنشطة نووية ذات صلة».

وبـــــشـــــكـــــل إجـــــــمـــــــالـــــــي، يــــنــــدد 
التقرير بغياب التعاون الكافي من 
إيــران ورفضها التجاوب وتقديم 
الإيـــــضـــــاحـــــات والـــــــشـــــــروح بـــشـــأن 
أنــشــطــة نــوويــة فــي مــوقــع معلوم، 
مــمــا يــزيــد الــشــكــوك الـــدولـــيـــة إزاء 
صدق الجانب الإيراني في زعمه أن 
برنامجه النووي بالكامل خاضع 

لرقابة «الوكالة».
يـــــــذكـــــــر أن طـــــــــهـــــــــران، خـــــلال 
الـــســـنـــوات الـــتـــي ســبــقــت الــتــوصــل 
إلـــى الاتــفــاق مــع مجموعة «٥+١» 
الدولية، أخفت عــدداً من مواقعها 
ــــــــــردو» ولـــم 

ُ
الــــنــــوويــــة وأحـــــدهـــــا «ف

بـــعـــد أن  بــــوجــــودهــــا إلا  تـــعـــتـــرف 
توافرت معلومات وأدلة بحيث لم 
يعد بوسعها الإنــكــار؛ ومنها ما 
ــره «مجاهدين خلق»؛ التنظيم 

ّ
وف

المــعــارض للنظام الإيــرانــي. وجــاء 
في تقرير الوكالة أن المواقع الثلاثة 

المشار إليها «تطرح مجموعة من 
الأسئلة ذات صلة بوجود مواد أو 

أنشطة نووية غير معلن عنها».
يأتي التقريران الأخيران بعد 
شــهــريــن مــن وصــــول الأرجــنــتــيــنــي 
رافـــايـــيـــل مـــاريـــانـــو غــــروســــي إلـــى 
رئاسة الوكالة. وفي حديث لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بــمــنــاســبــة 
وجــوده في باريس للقاء الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، قــرع غروسي 
جـــــرس الإنـــــــــذار ودعــــــا إيـــــــران إلـــى 
الــشــفــافــيــة وإلــــى «الــتــعــاون بشكل 
واضح مع الوكالة من أجل توفير 
التوضيحات الضرورية»، مضيفا 
أن الأمــر «جــدي، وواجبي أن ألفت 
الانــتــبــاه»، خصوصا أنــه يؤكد أن 

إيــــران لا تنحصر فقط  «واجـــبـــات 
فيما جـــاء فــي مــتن الاتـــفـــاق» فيما 

خصّ عمليات التفتيش.
ويـــــنـــــظـــــر غــــــــروســــــــي بـــكـــثـــيـــر 
مـــن الـــجـــديـــة إلــــى عـــثـــور المــفــتــشــين 
عــلــى آثــــار لــلــيــورانــيــوم فــي مــواقــع 
غــيــر مــعــلــنــة؛ إذ إن ذلـــك يـــدل على 
«احـــتـــمـــال وجـــــود أنــشــطــة ومــــواد 
نووية ولا تخضع للرقابة الدولية 
وهــــــي غـــيـــر مــــعــــروفــــة المـــــصـــــدر أو 
المصير»؛ وبالتالي فإنه «أمر مثير 
للقلق». وخلاصة مدير «الوكالة» 
أن «السياسة شيء آخــر» مختلف 
عـــن عــمــلــيــات «الــتــفــتــيــش الـــتـــي لا 
يمكن التلاعب بها ويتعين تحمل 
تــجــاهــهــا»؛ بمعنى  المـــســـؤولـــيـــات 

جلاء الغموض الذي يحيط بعدد 
من الواقع والمعلومات والمؤشرات.

تــــــنــــــم هـــــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
عــــن رغـــبـــة المــــديــــر الــــعــــام الــجــديــد 
«الـــــوكـــــالـــــة» فـــــي الـــضـــغـــط عــلــى  لــــــ
طـــهـــران وعــــدم إخـــفـــاء ذلــــك. ووفـــق 
معلومات مــتــداولــة، فــإن المفتشين 
يــرغــبــون فــي الــوقــت الــحــاضــر في 
جــلاء أوضــاع مواقع كشفت عنها 
أوساط استخبارية؛ منها مصادر 
إسرائيلية وأميركية، ويظن أنها 
احتضنت أنشطة تتناول برنامجاً 
نـــوويـــاً عــســكــريــاً إيـــرانـــيـــاً ســابــقــاً. 
وتريد «الوكالة» جلاء هذه الأمور، 
واعتماد تضمينها أحد التقريرين 
يعدّ وسيلة ضغط على السلطات 

الإيرانية للتجاوب معها.
يتثمل الجانب الثاني المثير 
الــتــقــريــر الأول، في  لــلــقــلــق، وفــــق 
أنــشــطــة طــهــران الــنــوويــة مــنــذ بــدء 

التزاماتها  تخليها التدريجي عن 
رداً على خروج الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب مـــن الاتـــفـــاق ربــيــع 
عام ٢٠١٨. وفي المرحلة الخامسة 
والأخـــيـــرة مــن مــســار تخليها عن 
التزاماتها الذي بدأ الربيع الماضي، 

أعلنت طهران تحللها من أي قيود؛ 
أكــــان ذلـــك بــخــصــوص التخصيب 
بــالــنــســبــة   ومــــخــــزونــــاً، أو 

ً
نـــســـبـــة

لــنــوعــيــة الـــــطـــــاردات المـــركـــزيـــة، أو 
بصدد الأبحاث.

ويــفــيــد تــقــريــر «الــوكــالــة» بــأن 
مـــــخـــــزون الــــيــــورانــــيــــوم الإيـــــرانـــــي 
المخصب بلغ في ١٩ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي ٥ أضـــعـــاف مـــا يــســمــح به 
الاتــــفــــاق؛ حــيــث وصــــل إلــــى ١٥١٠ 
كيلوغرامات مقابل ٣٠٠ كيلوغرام 
حداً أقصى متاحاً لطهران. كذلك، 
فـــــإن إيـــــــران تــعــمــد إلـــــى تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٤٫٥ فــي المائة 
لــهــا لا يــتــعــدى ٣٫٦٧  المــتــاح  بينما 

في المائة.
ورغم ذلك، فإن إيران ما زالت 
بعيدة كثيراً عن النسبة التي كانت 
قد وصلت إليها قبل الاتفاق والتي 

قاربت ٢٠ في المائة.

ووفــق جهات قريبة من الملف 
النووي الإيراني، فإن إيران تمتلك 
الـــــطـــــاردات والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
تسمح لــهــا بــالــذهــاب ســريــعــاً إلــى 
أعـــلـــى نــســب بــمــا فــيــهــا نــســبــة ٩٠ 
في المائة من اليورانيوم المخصب 

الضروري لإنتاج القنبلة النووية.
وينص الاتفاق على أن واجب 
إيران هو إخراج كميات اليورانيوم 
الـــتـــي تــفــيــض عـــلـــى مــــا هــــو مــتــاح 
لــهــا وضـــــروري لتشغيل مرافقها 
البحثية أو للاستخدامات الطبية.

ومــــصــــدر الـــقـــلـــق الـــــدولـــــي أن 
الــيــورانــيــوم المخصب اليوم  كمية 
ولــو بنسبة ضعيفة، تتخطى ما 
هــو مطلوب (١٥١٠ كيلوغرامات) 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
الضروري لتصنيع قنبلة واحدة. 
يـــكـــون  ونـــــفـــــت طـــــهـــــران دومـــــــــاً أن 
لـــهـــا بـــرنـــامـــج نــــــووي عـــســـكـــري أو 
أن تــكــون ســاعــيــة لــلــحــصــول على 
الــنــووي بحجة أن فتوى  الــســلاح 
المرشد الإيــرانــي تمنعها من ذلك. 
كذلك رفضت بشدة الاتهامات التي 
تــربــط بــين بــرامــجــهــا الــصــاروخــيــة 
- الــبــالــيــســتــيــة وبــــين رغــبــتــهــا في 
الــــحــــصــــول عـــلـــى صـــــــــاروخ يــمــكــن 
تزويده بقنبلة نووية؛ وهو الأمر 
الذي يثير قلقاً واسعاً عبر العالم.

أنــه يتعين تــرقــب ردود  يبقى 
فـــعـــل الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة الـــثـــلاث 
بــــعــــد مـــــا صـــــــدر عـــــن «الـــــوكـــــالـــــة». 
والــســؤال: هــل سترى فيما جــاءت 
«آلية فض  به دلائل كافية للسير بـ
الـــنـــزاعـــات» أم إنـــهـــا، مــــرة أخــــرى، 
مستمرة في كسب الوقت؛ وفق ما 

أفاد به «وزير» خارجية أوروبا؟

المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي (د.ب.أ)

 «الطاقة الدولية» دقت ناقوس الخطر بعد ارتفاع 
مخزون اليورانيوم ٥ مرات أعلى من الحد المسموح به

 «الوكالة» وبّخت إيران لرفضها دخول
 المفتشين موقعين نوويين



الرياض: صالح الزيد 

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــســعــوديــة، أمـــس، اتــخــاذ إجـــراءات 
احـــــتـــــرازيـــــة إضــــافــــيــــة عـــنـــد المـــنـــافـــذ 
الــحــدوديــة تــجــاه الأشــخــاص الذين 
زاروا دولاً موبوءة بفيروس كورونا 

الجديد (كوفيد - ١٩).
كـــمـــا أصـــــــدرت هــيــئــة الـــطـــيـــران 
المدني السعودية عدة تعاميم لجميع 
الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة، 
لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة 
على الناقلات الجوية القادمة إلى 
الـــدول التي يشكل فيها  المملكة مــن 

فيروس كورونا  الجديد خطرا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية 
(واس)، عن مصدر بوزارة الداخلية 
قـــولـــه إنــــه «نـــظـــراً إلــــى أن إجــــــراءات 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع هــــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
تــــتــــم حــــالــــيــــاً مــــــن خــــــــلال تــتــبــعــهــم 
داخـــــل المــمــلــكــة، فــــإن الأمـــــر يتطلب 
اتــخــاذ إجــــراءات إضــافــيــة للحد من 
إلــى أراضـــي المملكة أثناء  دخــولــهــم 
الــفــيــروس، أو اتخاذ  فــتــرة حضانة 
إجـــــــــــراءات وقـــائـــيـــة تـــجـــاهـــهـــم عــنــد 

المنافذ الحدودية».
وأضــــــاف المـــصـــدر أن الــجــهــات 
المختصة قرّرت قيام الجهات الأمنية 
فـــورا بالتنسيق مــع نــظــيــراتــهــا في 
الــخــلــيــجــي،  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
ليكون الدخول إلى المملكة بالنسبة 
الــذيــن كــانــوا مسافرين  للأشخاص 
خارج تلك الدول وفقا لما يأتي «في 
حــال كــان الــراغــب في دخــول المملكة 
مــواطــنــاً ســعــوديــاً أو مــقــيــمــا فيها، 
فــيــتــم إشــعــار الــســلــطــات الــســعــوديــة 
عند المــنــفــذ، وفــق الآلــيــة الــتــي يتفق 
عليها الــجــانــبــان، بــأنــه كـــان قــادمــاً 
إلــــــى تـــلـــك الـــــدولـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــن 
الــخــارج خــلال الــــ١٤ يــومــا الماضية، 
مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، 
وأن يتم اتخاذ الإجــراءات الصحية 
الاحــــتــــرازيــــة فـــي المـــنـــفـــذ». أمــــا «فــي 
حـــــال كـــــان الــــقــــادم مـــواطـــنـــاً لإحــــدى 
دول مجلس التعاون الخليجي، أو 
مقيماً فيها أو ماراً بها، فلا يسمح 
له بدخول المملكة إلا بعد مضي ١٤ 
يوما متصلة، من تاريخ عودته إلى 
الــدولــة الخليجية مــع إيــضــاح  تــلــك 
الدولة التي سافر إليها والتأكد من 

عدم ظهور أعراض المرض عليه».
وأشار المصدر، إلى أن الجهات 
الأمــنــيــة فـــي المــمــلــكــة، ســتــقــوم الــكــل 
فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة 
من دول مجلس التعاون الخليجي 
ترغب في تطبيق الإجـــراءات ذاتها 

على القادمين إليها من المملكة.
فــيــمــا أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــلــطــيــران المــدنــي اتــخــاذ الــكــثــيــر من 
الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة مـــن فــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا الــــــجــــــديــــــد فـــــــي المــــنــــافــــذ 
الجوية، وتضمنت تلك الإجـــراءات 
تــخــصــيــص فـــريـــق طــبــي فـــي مــنــافــذ 
الــوصــول بمطارات المملكة لفحص 
كافة الركاب القادمين عبر الرحلات 
المباشرة وغير المباشرة من مناطق 

والدول المنتشر بها الفيروس.
وأصدرت هيئة الطيران المدني 
عدة تعاميم لجميع الناقلات الجوية 
المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات 
الـــوقـــائـــيـــة المـــلـــزمـــة عـــلـــى الـــنـــاقـــلات 
الجوية القادمة إلى المملكة من الدول 
الــتــي يشكل فيها فــيــروس كــورونــا 

الجديد  خطرا.
وقــالــت الــهــيــئــة فــي بــيــان نــزول 
كافة الركاب من الطائرة يتم تعقيم 
الطائرة وتطهيرها، وعند الاشتباه 
بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل 

المسار الآمن لنقل الحالة.
وتقوم الهيئة بالتأكد من توافر 
الاشتراطات المطلوبة والتي تتمثل 
فــي الإجــــــراءات والــتــجــهــيــزات الــذي 
يشمل وسائل الحماية الشخصية، 
والـــعـــامـــلـــين المـــــدربـــــين عـــلـــى تــقــيــيــم 
حـــالات الاشــتــبــاه والــتــعــامــل معها، 
وفيما يتعلق بحالات الاشتباه بين 
إلــــى التنسيق  المــســافــريــن، إضـــافـــة 
الــحــالات المشتبهة إلى  القائم لنقل 
المنشآت الصحية الملائمة للتقييم 
والتشخيص وتقديم العلاج بالمنفذ 
الـــتـــي يــمــكــن مــــن خـــلالـــهـــا الــتــعــامــل 
الــحــالات التي يشتبه إصابتها  مــع 

بفيروس كورونا الجديد.
وقــــــامــــــت الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة 
الــســعــوديــة بالتنسيق مــع مــصــادر 
خـــارجـــيـــة فـــي الــكــشــف عـــن أعــــراض 
الـــحـــمـــى أو أي عـــــلامـــــات مــرضــيــة 
ظــاهــرة على المــســافــريــن قبل ركــوب 
رحـــــلاتـــــهـــــا، فـــــي جـــمـــيـــع المـــحـــطـــات 

المـــــــــدرجـــــــــة عـــــلـــــى قـــــائـــــمـــــة الــــخــــطــــر 
لـــلإصـــابـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، ولــن 
يتم السماح بالحالات المشتبه بها 
بــصــعــود الـــطـــائـــرة، ووفــــــرت أقــنــعــة 
طــبــيــة لــحــمــايــة مــوظــفــيــهــا وطــواقــم 
طــــائــــراتــــهــــا وركـــــابـــــهـــــا، فـــــي جــمــيــع 
المحطات المدرجة، حيث يوجد خطر 
من الفيروس، كما ستقوم السعودية 
بــإزالــة جميع الــطــائــرات الــتــي تصل 
من المحطات التي يوجد بها خطر 
مــن الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا من 
الـــخـــدمـــة فـــــور وصـــولـــهـــا لــلــتــطــهــيــر 
والتنظيف الخاص، بالإضافة إلى 
تــــدريــــب طـــاقـــم (الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الـــســـعـــوديـــة) عــلــى كيفية  الــعــربــيــة 

التعامل مع الحالات المشتبه فيها.

فريق تدخل سريع للتقصي الوبائي

الــــصــــحــــة  وزارة  حـــــــصـــــــرت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة ٧٠ شــــخــــصــــا مـــن 

المخالطين للمواطن المصاب الذي 
كــــان عـــائـــداً مـــن إيــــــران عــبــر منفذ 
الــبــحــريــن الــبــري، ولـــم يفصح عن 
الــــدول الــتــي ســافــر إلــيــهــا. وأكّـــدت 
الــــــــــــوزارة أنــــهــــم تـــحـــت الـــــعـــــزل أو 
الحجر الصحي حتى ظهور نتائج 

الفحوصات لهم.
وأكــــد الــدكــتــور مــحــمــد العبد 
لــوزارة  العالي، المتحدث الرسمي 
الصحة السعودية، أنه جرى حصر 
المخالطين لحالة مصاب سعودي 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا والـــــوصـــــول 
لــهــم والاطــمــئــنــان عــلــى صحتهم، 
وأنــهــم تــحــت الــحــجــر الــصــحــي أو 
الــعــزل أو الــحــجــر فــي المــنــزل تبعاً 
لأوضاعهم الصحية، وذلــك خلال 
حديثه لوسائل الإعلام بعد نهاية 
الاجـــتـــمـــاع الــــخــــاص بـــالـــتـــطـــورات 
اليومية لفيروس كورونا الجديد 

«كوفيد - ١٩» في السعودية.
وقـــال الــدكــتــور الــعــبــد العالي 

إنــه تم تفعيل فريق تدخل سريع 
واستجابة سريعة من المختصين 
الــوبــائــي لحالة مصاب  للتقصي 
ســعــودي بفيروس كــورونــا، الــذي 
مكن مــن الــتــوصــل إلــى عــدة نقاط 
مهمة فــي معرفة تفاصيل حالته 
لــه، كما تم  الصحية والمــخــالــطــين 
رصـــد جــمــيــع الــتــنــقــلات الــتــي كــان 
يمر بها ســواء منشأة صحية أو 
مزرعة خاصة وغيرها من المواقع 
الأخــــــــرى، حـــيـــث جـــــرى حـــصـــر ٧٠ 
مــن المخالطين للحالة والــوصــول 
لــهــم والاطــمــئــنــان عــلــى صحتهم، 
إلــى التعامل معهم ســواء  إضــافــة 
الــــعــــزل أو  الـــصـــحـــي أو  بــالــحــجــر 
الحجر في المنزل تبعاً لأوضاعهم 
الصحية، وحسب مــا يتوافق مع 
المعايير المعتمدة، مؤكداً على أنهم 
الــرعــايــة بأعلى مستوى،  يتلقون 
وأنــــــه ســيــتــم الإعـــــــلان عــــن نــتــائــج 
الــفــحــوصــات لــلــذيــن تـــم حصرهم 

مــــن المـــخـــالـــطـــين وقــــــت انــتــهــائــهــا 
خــلال ســاعــات مــن انتهاء المؤتمر 

الصحافي يوم أمس.
وحـــــــــــــول الــــــحــــــالــــــة المـــــــؤكـــــــدة 
للمواطن المصاب بفيروس كورونا 
والـــذي كــان عــائــداً إلــى المملكة من 
إيــــــران الـــتـــي ســجــلــت مــعــظــم دول 
الخليج إصاباتها لقادمين منها، 
طمأن الدكتور العبد العالي بأن 
المــــــواطــــــن بـــصـــحـــة مـــســـتـــقـــرة يــتــم 
رعــايــتــه بــأفــضــل مــســتــوى، حيث 
سيستمر عزله صحياً، إضافة إلى 
رعاية أسرته وكافة المخالطين له، 
مشيراً إلــى أن المــواطــن لــم يفصح 
عــنــد دخــولــه عــن رحــلاتــه الأخـــرى 

والتي من ضمنها إيران.
وأشـــار المتحدث باسم وزارة 
الصحة السعودية إلى أنه امتدادا 
لجهود وزارة الصحة السعودية 
والمـــراكـــز والــهــيــئــات المتخصصة، 
بــــصــــد الـــــفـــــيـــــروس عــــنــــد المـــنـــافـــذ 

بــالمــتــابــعــة والــــرقــــابــــة، فــــإن هــنــاك 
رصــد وطـــرق رقــابــة صحية داخــل 
الـــســـعـــوديـــة عــبــر شــبــكــة المــنــشــآت 
الصحية، موضحاً أنه من خلالها 
تــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه والــتــواصــل 
معه وحــثــه على مراجعة المنشأة 
الصحية لتقديم الرعاية الصحية 
الــــــــلازمــــــــة والاطــــــمــــــئــــــنــــــان عـــلـــيـــه، 
حـــيـــث تــــجــــاوب المــــواطــــن المـــصـــاب 
بـــالـــفـــيـــروس مــــع ذلــــــك، وتـــــم عــزلــه 
مــبــاشــرة وأخــــذ الــعــيــنــات الــلازمــة 
وأثبتت الفحوصات المخبرية التي 
تــقــدم فــي المــركــز الــوطــنــي للوقاية 
مـــن الأمــــــراض ومــكــافــحــتــهــا تــأكــد 

الإصابة بالفيروس.
ويـــضـــيـــف الــــدكــــتــــور الــعــبــد 
الــــعــــالــــي أنــــــه يـــتـــم يـــومـــيـــاً رصـــد 
حـــــالات اشــتــبــاه ويـــتـــم تحليلها 
بالفحوصات المؤكدة، مؤكداً على 
بـــالإعـــلان أولا بـــأول  الاســـتـــمـــرار 
فــي حــالــة وجـــود حــالــة إيجابية، 
وأن الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــحــالات 
الــقــدرات والمـــوارد  سيكون بكافة 
مـــثـــل الأســـــــــــرة، وقـــــــــــدرات الـــعـــزل 
والمستشفيات التي خصصت في 
كافة مناطق السعودية، مضيفاً 
الـــعـــالمـــيـــة  الــــصــــحــــة  أن مـــنـــظـــمـــة 
والـــجـــهـــات المــعــنــيــة والمــنــظــمــات 
والــهــيــئــات والمـــراكـــز المتخصصة 
حــــــول الــــعــــالــــم وفــــــي الـــســـعـــوديـــة 
تراقب يومياً هذه الأعداد، مؤكداً 
على أن هناك تناميا في الأعــداد 
وزيادة في الدول التي ظهر فيها 

حالات للفيروس.
إلى ذلك، سجلت معظم دول 
الـــخـــلـــيـــج الإصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا الــجــديــد «كــوفــيــد - ١٩» 
لــلــقــادمــين مـــن إيــــــران، مـــا يجعل 
السفر إليها خطرا صحيا لكونها 
العنصر المــشــتــرك فــي الإصــابــات 
الــخــلــيــج،  الــــتــــي ســجــلــتــهــا دول 
إلــى أنها مخالفة يعاقب  إضافة 
عليها الــقــانــون، وذلـــك لمــنــع دول 

خــلــيــجــيــة مــواطــنــيــهــا مـــن الــســفــر 
إلى إيران.

«التعليم» تتخذ إجراءات احترازية

كشفت وزارة التعليم السعودية 
عــن جملة إجـــــراءات احــتــرازيــة في 
مــواجــهــة خــطــر «فـــيـــروس كــورونــا 
الـــجـــديـــد»، وأكــــــدت الـــحـــرص على 
التابعة لها  تزويد إدارات التعليم 
بــأســمــاء وبــيــانــات المــســؤولــين عن 
الــتــعــامــل مـــع الــفــيــروس فـــي وزارة 

الصحة والتنسيق معها.
كــمــا وجــهــت الـــــوزارة، اللجنة 
الوطنية للصحة المدرسية، لتوحيد 
الـــجـــهـــود لمــكــافــحــة المـــــرض وســبــل 
الــوقــايــة مــنــه، إضــافــة إلـــى تكثيف 
الــــزيــــارات المــيــدانــيــة مـــن المــشــرفــين 
لــلــمــدارس، والتأكد من  الصحيين 
السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد 
جميع المرشدين الصحيين بدليل 
التعامل مــع الأمـــراض المعدية في 
المــــــدارس، والــتــنــســيــق مــع مــديــريــة 
الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورشــات 
تــدريــبــيــة ولــــقــــاءات لــلــعــامــلــين في 
مجال الصحة المدرسية، لإطلاعهم 
على المسؤوليات والأدوار المنوطة 
بــالمــدرســة، والــحــرص عــلــى نظافة 
المدرسة، وجودة التهوية، وسلامة 
مــيــاه الـــشـــرب، وجــــودة الـــغـــذاء في 
المقصف المــدرســي، والتأكيد على 
جميع المعلمين والمعلمات بضرورة 
تفقد ومتابعة الطلاب والطالبات، 

والتأكد من حالتهم الصحية.
الــتــعــلــيــم قــد  وكــــانــــت وزارة 
اتــــــخــــــذت إجــــــــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة 
للوقاية من انتشار الفيروس من 
خــلال إعـــداد عــدة خطط تنفيذية 
الـــــوزارة والإدارات  عــلــى مــســتــوى 
التعليمية والمـــــدارس، بالتعاون 
الـــصـــحـــة. وتــضــمــنــت  مــــع وزارة 
الإجـــــــراءات، إبــــلاغ جــمــيــع إدارات 
الــتــعــلــيــم بـــآلـــيـــة إجـــــــــراءات قــبــول 
الـــــطـــــلاب الــــعــــائــــديــــن مـــــن الـــصـــين 
والــدول الأخــرى التي انتشر فيها 
الـــفـــيـــروس، والإجــــــــراءات الـــــواردة 
مـــن المـــركـــز الــوطــنــي لــلــوقــايــة من 
الأمــــراض ومكافحتها فــي وزارة 

الصحة «وقاية».
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت الإجــــــــــــــراءات 
المـــنـــفـــذة، عــقــد لـــقـــاء مـــع الـــقـــيـــادات 
المــــيــــدانــــيــــة فـــــي وزارتــــــــــي الــتــعــلــيــم 
والصحة، وإصدار نشرات توعوية 
معتمدة من الجهات الصحية على 
هــيــئــة تــصــامــيــم، وأفـــــلام تعريفية 

وتوعوية.

خطط للوقاية والطوارئ في المسجد النبوي
المدينة المنورة: محمد هلال

أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استعدادها 
الكامل لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - ١٩)، عبر عدة 
إجراءات احترازية منها التوعية والوقاية حرصاً على سلامة وراحة 

زوار المسجد النبوي الشريف.
«الشرق  وصرح المتحدث الرسمي للوكالة جمعان العسيري، لـ
ف التدابير الاحترازية لسلامة قاصدي 

ّ
الأوسط»، بأن الوكالة تُكث

المسجد النبوي من خلال تعزيز إجراءاتها في العديد من الجوانب 
الــصــحــيــة والــتــوعــويــة عــبــر تــكــثــيــف بـــرامـــج الــتــنــظــيــف والــتــعــقــيــم 
للأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوي وفي ساحاته وجميع 
المرافق ومواقع الوضوء ودورات المياه، قبل وبعد الصلوات بمعدل 

عشر مرات يومياً.
أنــه تمت تهيئة مــمــرات طـــوارئ لتسهيل  وأضـــاف العسيري 
وصــول المسعفين للحالات الحرجة، وتعزيز التنسيق والتعاون 
المشترك مع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة وسهولة التعامل 

مع الحالات الطارئة، والحرص على تجديد التهوية بشكل مستمر 
من خلال فتح القباب داخل المسجد وإغلاق المظلات في الساحات 
وتغيير فلاتر التكييف بشكل مكثف لحمايتها من أي فيروسات.

كــمــا أكـــد اهــتــمــام الــوكــالــة بــالــعــنــايــة بــالــعــامــلــين والــتــأكــد من 
سلامتهم صحياً، وإلزامهم باستخدام القفازات والكمامات في أثناء 
العمل، وإقامة عدة برامج للتثقيف الصحي لهم، ونشر محتوى 
توعوي على الشاشات الإلكترونية في ساحات المسجد النبوي 

ومرافقه بالتنسيق مع وزارة الصحة.
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الحجر الصحي لـ٧٠ شخصاً خالطوا المصاب بالفيروس

إجراءات وقائية إضافية ضد «كوفيد ـ ١٩» عبر المنافذ السعودية

 إجراءات احترازية ضد الفيروس لضمان سلامة وراحة زوار المسجد النبوي الشريف (الشرق الأوسط)

«الصحة العالمية» تحث الدول
على تقييم الأضرار وتبني قراراتها

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــدت منظمة الصحة العالمية أنها لا 
تزال قلقة بشأن الأرقام التي تسجل لحالات 
الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 
١٩) حول العالم، مبينة أن المرض الذي ينتشر 
حالياً في أكثر من ٥٠ بلداً يمكن احتواؤه. 
وعــبــرت المــنــظــمــة عــن تــأيــيــدهــا وثــقــتــهــا في 
الخطوات التي اتخذتها السعودية لمواجهة 
كــورونــا، عطفاً على التجربة الكبيرة التي 
تمتلكها في مواجهة أوبئة سابقة ونجاحها 
في تخطيها بأقل الأضرار الممكنة. وأوضح 
الــدكــتــور أحــمــد المــنــظــري، المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
لمنظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة لــشــرق المــتــوســط، 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريحات خاصة 
لــلــدول لتقييم الأضــــرار  المــجــال مــفــتــوح  أن 
والمخاطر، وبناء عليه تتخذ قراراتها، لافتاً 
إلى أن منظمة الصحة العالمية تساند هذه 
القرارات، لأنها في النهاية تهدف إلى حماية 

المواطنين والمقيمين.
بـــحـــســـب المــــنــــظــــري، وضــــــع «كـــــورونـــــا 
الــــجــــديــــد» عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم كـــــان فــي 
البداية مقلقاً جــداً، ومــا زال القلق موجوداً 
لـــدى الــقــيــادات الــصــحــيــة ومــنــظــمــة الصحة 
العالمية فيما يخص الأرقام التي ترد يومياً 

من مختلف دول العالم.
وأكّد أن الإقليم ليس بمنأى عما يحدث 
حـــول الــعــالــم؛ حــيــث إن مــعــظــم دول الــشــرق 
الــدول،  الأوســط لديها علاقات مع مختلف 
ومــن ضمنها الــصــين. وقـــال: «مــنــذ سجلت 
أول حــالــة فــي الإمــــــارات، وتـــم تــعــافــيــهــا في 
أســـرع وقـــت، تــم اتــخــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة 
مـــن حــيــث الـــعـــزل وتــقــديــم الـــعـــلاج المــطــلــوب 
ومــتــابــعــة المــخــالــطــين لــلأشــخــاص الــذيــن تم 
تشخيصهم، بعد ذلك أصبحت الدول تسجل 
حالات تباعاً، وكما تعلمون منذ أسبوعين 
تم تسجيل أول الحالات في إيران، وتبعتها 
دول خليجية أخــرى، حالياً لدينا نحو ١٤ 

دولة في الإقليم».
وأضــاف: «منذ اليوم الأول لإعلان هذا 
الــصــين، بــدأ المكتب الإقليمي  الفيروس فــي 
مع المكاتب في المنطقة، بالتعاون مع المكتب 
الرئيس لمنظمة الصحة في جنيف، بتوفير 
مـــا هـــو مـــطـــلـــوب. بـــدايـــة بــــدراســــة لــلــوضــع، 
وتقييم الدول واحتياجاتها من حيث المقدرة 

التشخيصية في المختبرات».
ووفقاً للمنظري: «تم إرسال المستلزمات 
الأســـاســـيـــة لــلــتــشــخــيــص إلــــى ٢٠ دولـــــة من 
أصــــل ٢٢ فـــي الإقـــلـــيـــم، إضـــافـــة إلــــى ذلــــك تم 
الــوقــوف على الاســتــعــداد والجاهزية لهذه 

المــطــار ومنافذ الدخول  الأنظمة، بــدايــة مــن 
للدول والمعابر الحدودية والموانئ وغيرها. 
ومعظم دول الإقليم إن لم يكن كلها، توجد 
فــي مطاراتها أمــاكــن للكشف على المشتبه 
بــإصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، وبــالــتــالــي اتــخــاذ 

الإجراءات اللازمة».
وكشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية لشرق المتوسط عن فرق متخصصة 
فــي طريقها حــالــيــاً إلـــى بــعــض الــــدول التي 
إيــران وباكستان وأفغانستان  صنفت مثل 
والــــعــــراق والـــكـــويـــت والــبــحــريــن، وتـــابـــع أن 
«هذه الدول تحتاج لدعم من نوع آخر، مثل 
إرســال خبراء متخصصين، فمثلاً الكويت 
طلبوا منا خبراء للوقوف على الإجـــراءات 
التي اتخذوها ومعرفة جوانب القوة وأماكن 
التطوير والتحديث، كذلك البحرين سيذهب 

إليه فريق متخصص قريباً».
أجاب المنظري حول الشكوك التي تثار 
الـــدول وعــدم  الــتــي ترسلها  التقارير  بــشــأن 
الإفــــصــــاح عـــن الأعـــــــداد الــحــقــيــقــيــة لــحــالات 
كـــورونـــا الــجــديــد، بــقــولــه إن «هــــذا الــســؤال 
أثــيــر عـــدة مـــــرات، نــحــن نــســيــر عــلــى أســـاس 
المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها الدول 
الأعــضــاء مــع منظمة الصحة العالمية منذ 
عشرات السنين، وبناء على اللوائح، الدول 
أقرت بالمطلوب في حالات مثل هذه، ونحن 
كلنا ثقة أن تتبع الدول هذا النظام، لكن ما 
زلنا نقول هناك بعض التأخر فــي إيصال 
البيانات والمعلومات عن الحالات التي يتم 
تشخيصها واكتشافها». وأضاف أن «المكتب 
الــرئــيــســي فـــي جــنــيــف والمــكــاتــب الإقــلــيــمــيــة 
والــقــطــريــة فـــي الـــــدول وعــلــى مــــدار الــســاعــة 
متواصلون مع زملائهم في وزارة الصحة 
حــتــى نضمن الــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات في 

وقت قياسي».
المــديــر الإقليمي لمنظمة الصحة  شــدد 
العالمية لشرق المتوسط أن الإجــراءات التي 
اتــخــذتــهــا الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة لمــواجــهــة 
كورونا الجديد في الاتجاه الصحيح، وتثق 
منظمة الصحة بها، وقال: «ليست التجربة 
الأولــى التي مرت بها السعودية؛ فقد مرت 
بتجارب سابقة، وتخطتها بنجاح، مع أقل 
ضـــرر مــمــكــن. نــحــن عــلــى ثــقــة فــي الــخــطــوات 
التي اتخذتها السعودية، وهي في الاتجاه 
الصحيح». وتابع: «طبعاً المنظمة لا توصي 
الــحــدود، لكن المجال  بحظر السفر وإغـــلاق 
مـــفـــتـــوح لــــلــــدول نــفــســهــا لــتــقــيــيــم الأضــــــرار 
والمـــخـــاطـــر، وبـــنـــاء عــلــيــه تــبــنــي قـــراراتـــهـــا، 
الــقــرارات، لأن الهدف  والمنظمة تساند هــذه 

في النهاية حماية المواطنين والمقيمين».

الفيروس يعطل مؤتمراً للدفاع البحري في الدوحة ومعرض عُمان للنفط والطاقة

الإمارات تعلن تعطيل الدارسة لمدة ٤ أسابيع منعاً لتفشي «كورونا»
الدمام - أبوظبي - المنامة: 

«الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــــارات عــن تعطيل جميع 
طـــلـــبـــة المــــــــــدارس ومــــؤســــســــات الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي الحكومية والــخــاصــة كــافــة على 
مــســتــوى الـــبـــلاد، بــــدءاً مـــن الأحــــد المــقــبــل 
ولمدة ٤ أسابيع، وذلك في إطار الخطوات 
الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة لضمان الحفاظ 
عـــلـــى ســـلامـــة الـــطـــلـــبـــة، وبـــمـــا يــتــمــاشــى 
مـــع الــجــهــود والإجــــــــراءات المــتــخــذة على 
إلــى الحد من  الرامية  المستوى الوطني، 
انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 

.«١٩
الـــوزارة إن هــذا القرار يصبّ  وقالت 
فـــي مــصــلــحــة الــطــلــبــة، ويـــأتـــي كــخــطــوة 
اســـتـــبـــاقـــيـــة تـــتـــمـــاشـــى مــــع المـــســـتـــجـــدات 
الــخــاصــة بــمــواجــهــة الأزمـــــات والـــكـــوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وتــــوفــــيــــر أقــــصــــى مــعــايــيــر 
الــســلامــة الــعــامــة فــي المــجــتــمــع المــدرســي، 
وكــذلــك فــي مختلف مــؤســســات التعليم 
الــعــالــي. وأكـــدت الــــوزارة فــي بيانها، أنه 
بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة 
الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع 
الــجــاري  الــبــدء بها فــي ٢٩ مـــارس (آذار) 
حتى ١٢ أبريل (نيسان) المقبل، وعوضاً 
عــن ذلـــك تــبــدأ يـــوم الأحـــد المــقــبــل عــلــى أن 
بُــعــد في  يتم العمل بــمــبــادرة التعلم عــن 
الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، ضماناً 
لاستمرارية العملية التعليمية في المنزل 

ودون المساس بعدد أيام الدراسة.
الــــــــــــوزارة أن مــصــلــحــة  وأوضـــــحـــــت 
الطلبة تقتضي اتخاذ هذا الإجراء، وفي 
الــصــدد تــم التكفل بتحقيق جميع  هـــذا 
الخطوات المسبقة، لضمان سير عملية 
الــتــعــلــم عــن بُــعــد، حــيــث تــم تطبيق هــذه 
المـــبـــادرة بشكل تــجــريــبــي، وتــمــت تهيئة 
المــــيــــدان الـــتـــربـــوي، مـــن طــلــبــة ومــعــلــمــين 
وإداريين وأولياء أمور لهذه العملية التي 

أثبتت كفاءتها وفعاليتها ونجاعتها.
وأشــــــارت فـــي الــبــيــان إلــــى أنــــه وفــقــاً 
للقرار تركت للمدارس ومؤسسات التعليم 
العالي الخاصة تفعيل الإجراءات الكفيلة 
بضمان استمرارية التعلم عن بُعد، وفقاً 
لما هو متبع لديها من خطط في مثل هذه 
الظروف مع الأخذ بترتيب الاستحقاقات 
المرتبطة بسير العملية التعليمية بناءً 
عـــلـــى الـــضـــوابـــط والإجـــــــــــراءات المــعــمــول 
بها لديها والتي تضمن تحقيق أفضل 

معايير التعلم.

وأكـــــــدت أنـــهـــا ســـــوف تــســتــغــل هـــذه 
الفترة في إجراء عمليات تطهير وتنظيف 
مستمرة للمرافق المدرسية والجامعات، 
والحافلات المدرسية، مع الأخــذ بجميع 
الاعــتــبــارات الأخـــرى التي تضمن توفير 
بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة مـــثـــالـــيـــة وصـــحـــيـــة بــمــا 
يسهم في المحصلة النهائية في تطبيق 
الاشــــتــــراطــــات والاحـــتـــيـــاطـــات الــصــحــيــة 
الــعــالمــيــة الـــلازمـــة لا ســيــمــا تــلــك المتعلقة 

بتفادي فيروس «كورونا».
ودعـــــــت الــــــــــوزارة فــــي بـــيـــانـــهـــا، إلـــى 
ضرورة استثمار الإجازة بالشكل الأمثل، 
وأن يــحــرص أولـــيـــاء الأمــــور عــلــى الــتــزام 
بُــعــد، في  أبنائهم بممارسة التعلم عــن 
الأسبوعين الأخيرين من الإجازة، وتوفير 

الدعم والتشجيع والمتابعة الحثيثة.
كــانــت وزارة الــتــربــيــة قــد طــبّــقــت في 
وقت سابق مبادرة التعلم عن بُعد بشكل 
تــجــريــبــي لمـــواجـــهـــة الأزمـــــــات والــــكــــوارث 
الطبيعية التي يمكن أن تطرأ، في مختلف 
مـــــــدارس الــــبــــلاد الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن خـــلال 
الاستعانة ببوابة التعلم الذكي، تحقيقاً 
المــدرســة الإمــاراتــيــة، وضــمــان  لمتطلبات 
اســـتـــمـــرار ســيــر عــمــلــيــة الــتــعــلــم دون أي 
صعوبات، حيث إن التعلم عن بُعد يعد 
أسلوباً من أساليب التعلم الذاتي، الذي 
إلــى تعزيز نظام التعليم المفتوح  يــؤدي 

وضمان استمراريته.
يأتي ذلك بينما أعلنت الإمارات عن 
«كوفيد  تشخيص ٦ إصــابــات جــديــدة بـ
١٩»، تم رصدها من خلال التقصي النشط 
والمـــســـتـــمـــر تـــعـــود لــجــنــســيــات مــخــتــلــفــة 
تضمنت شخصين من روسيا وشخصين 
من إيطاليا وشخصاً من ألمانيا وشخصاً 
من كولومبيا، تم التعرف عليهم من خلال 
فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم 
الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف 
الإمارات مسبقاً. وأشارت إلى أن إجمالي 
عدد الحالات المعلن عنها ٢٧ حالة شفي 
منها ٥ حالات أعلن عنها مسبقاً، وأكدت 
أن الـــحـــالات الــتــي تـــم رصـــدهـــا فـــي حــالــة 
صحية مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية 

الصحية اللازمة.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أكـــــــد مــجــلــس 
الــوزراء الإماراتي أن البلاد تتعامل بكل 
جدية وشفافية مع المخاطر التي يمثلها 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد «كــوفــيــد ١٩» 
على الصحة العامة، حيث يتم التعامل 
مــعــه وفــقــاً لأفــضــل المــمــارســات الصحية 
المــعــتــمــدة دولــيــاً، ويــتــم الــتــواصــل بشكل 

مستمر مع الشركاء في المنطقة والعالم، 
وإجراء التعديلات اللازمة عند الحصول 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة أو تـــغـــيـــر فــي 
الأوضـــــاع عــنــد حــدوثــهــا. وقــــال المجلس 
إنــــه نــظــراً لمـــا تــقــوم بـــه الــجــهــات المعنية 
الــعــام والــخــاص والجهات  فــي القطاعين 
الاتــحــاديــة والمحلية مــن تــدابــيــر مشددة 
لــضــمــان تطبيق أعــلــى مــعــايــيــر النظافة 
وبروتوكولات الصحة والسلامة المعمول 
بها في مجال الرعاية الوقائية، ومن خلال 
استعراض دليل الإجراءات التشغيلية من 
كل المؤسسات ذات العلاقة، فإن ممارسة 
الــحــيــاة الاعــتــيــاديــة بــشــكــل طــبــيــعــي في 
الــقــطــاعــات كــافــة بــالــبــلاد ستستمر دون 
أي انقطاع أو تغيير على أن تتم مراجعة 
الــتــوصــيــات خــــلال الأيـــــام الـــقـــادمـــة متى 
اســـتـــدعـــت الـــحـــاجـــة وحـــســـب تــوصــيــات 
المختصين. واطّلع مجلس الــوزراء خلال 
جــلــســتــه أمـــــس، بــرئــاســة الــشــيــخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
الـــوزراء حاكم دبــي، على  رئيس مجلس 
آخر المستجدات والإجـــراءات الاحترازية 
الــجــهــات المعنية  الــتــي تــقــوم بــهــا جميع 
بالدولة لحماية المجتمع من «كوفيد ١٩».

واســـــتـــــمـــــع المـــــجـــــلـــــس إلـــــــــى إيـــــجـــــاز 
حــــول آلـــيـــات الــعــمــل والــخــطــط الــوقــائــيــة 
والـــتـــوعـــويـــة، حــيــث أثــنــى عــلــى الــجــهــود 
التي تقوم بها الجهات الصحية والهـيئة 
الــــــطــــــوارئ والأزمــــــــات  الـــوطـــنـــيـــة لإدارة 
والــــــــكــــــــوارث لــــضــــمــــان صــــحــــة وســــعــــادة 
المواطنين والمقيمين وزوار الإمـــارات مع 
الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أخذ الحيطة 

والحذر ومتابعة المستجدات.
ودعـــــــــا مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء شــــرائــــح 
المــــجــــتــــمــــع كـــــافـــــة إلــــــــى عــــــــدم الالــــتــــفــــات 
لــلــمــعــلــومــات المــغــلــوطــة والــشــائــعــات من 
داخــــل وخــــارج الـــبـــلاد، ومــتــابــعــة قــنــوات 
التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، 
والوسائل الإعلامية المعتمدة للحصول 

على المعلومات الموثقة.

«فحص متنقل» في البحرين

أكدت فائقة الصالح، وزيرة الصحة 
الــبــحــريــنــيــة، اســتــقــرار الـــوضـــع الصحي 
لـــلـــحـــالات المــــؤكــــدة حـــســـب الــفــحــوصــات 
المـــخـــبـــريـــة لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» والـــتـــي 
تــــخــــضــــع لـــــلـــــرعـــــايـــــة الــــطــــبــــيــــة الــــــلازمــــــة 
والمستمرة. وأضافت الصالح أن التنسيق 
مستمر مع مختلف الجهات المعنية لرفع 

الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لــجــمــيــع مـــراحـــل 
الفحص والحجر والعزل والعلاج بالشكل 
المـــطـــلـــوب، إلــــى جـــانـــب مــضــاعــفــة جــهــود 
تطبيق الإجــراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية حسب توصيات منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة ومـــجـــلـــس الـــصـــحـــة الــخــلــيــجــي 
والمنظمات الإقليمية. كما ثمّنت وزيــرة 
الصحة البحرينية التنسيق القائم مع 
السعودية والإمارات وما ترتب عليه من 

إجراءات احترازية إضافية.
من جانب آخر، أوضح المقدم طبيب 
مــنــاف الــقــحــطــانــي، اســتــشــاري الأمـــراض 
الــعــســكــري وعضو  المــعــديــة بالمستشفى 
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس 
كورونا (كوفيد ١٩)، عن آخر مستجدات 
الحالات المؤكدة والفحوصات، وأن العدد 
الكلي بلغ ٤٩ حــالــة مــؤكــدة، ٤٧ منها لا 
يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي حــالــيــاً تلقي 
أي أنــواع من الأدويــة، فيما يتلقى اثنان 
الــلازمــة للعلاج، مؤكداً أنه  فقط الأدويـــة 
تم خروج ١٢ شخصاً من الحجر الصحي 
الــــ١٤  فــتــرة  الاحـــتـــرازي بــعــد استكمالهم 
يوماً، وهي الفترة المطلوبة للحجر منذ 
مغادرة الدولة الموبوءة مع إعادة إجراء 
الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوهم 

من الفيروس قبل خروجهم.
كما أشار القحطاني إلى أن الوحدات 
المتنقلة للفحص جمعت حتى الآن ١٢٠٠ 
عينة للقادمين من إيران خلال شهر فبراير 
(شــبــاط)، في حين تم إتمام الفحوصات 
لـــ٦٠٠ عينة وجميعها سليمة،  المخبرية 
وجــــارٍ اســتــكــمــال فــحــص بقية العينات، 
مؤكداً أن الوحدات المتنقلة مستمرة في 

فحص المتبقين حسب جدولة المواعيد.

الكويت تفحص مواطني ١٠ دول

الــكــويــتــيــة،  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
أمــــس، عــــدم تــســجــيــل أي حــــالات إصــابــة 
«كــوفــيــد ١٩» خـــلال الــســاعــات  جـــديـــدة بـــ
الأربع والعشرين الماضية، بعد أن وصل 

عدد المصابين في البلاد إلى ٥٦ حالة.
في حين فرضت السلطات الكويتية 
على مواطني عشر دول إجـــراء فحوص 
تــثــبــت خــلــوهــم مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
وأصــدرت الإدارة العامة للطيران المدني 
فـــــي الــــكــــويــــت أمــــــــس، تـــعـــمـــيـــمـــاً لــجــمــيــع 
المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين 
والــهــنــد وبــنــجــلاديــش ومــصــر وســوريــا 
وأذربــــــيــــــجــــــان وتـــــركـــــيـــــا وســـيـــريـــلانـــكـــا 

وجورجيا ولبنان، لإجـــراء فحص طبي 
«شهادة - بي سي آر»، يؤكد خلوهم من 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد ١٩) 
قــبــل دخــلــوهــم لــلــبــلاد. وأضـــافـــت الإدارة 
أنــه لن يُسمح للركاب من  على «تويتر» 
هذه الدول بدخول الكويت إذا لم يقدموا 
هذه الشهادات. وقالت إنه «يُستثنى من 
التعميم أعلاه المواطنون الكويتيون، إذ 
ق عليهم إجراءات الفحص المعمول  ستُطبَّ
بــهــا فــي مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي مــن قبل 

السلطات الصحية الكويتية».

حالة جديدة في قطر

الـــعـــامـــة عن  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
تــســجــيــل حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة مــؤكــدة 
«كورونا الجديد» في دولة قطر، تعود  بـ
لمــواطــن مــن الــذيــن تــمّ إجــلاؤهــم على متن 
طــائــرة خــاصــة مــن إيــــران فــي ٢٧ فبراير 
الماضي، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة 
المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى ٨ حالات 
حتى الآن. وقالت الـــوزارة إنــه تم إدخــال 
إلـــى مــركــز الأمــــراض الانتقالية  المــريــض 
التام وهو في حالة صحية  تحت العزل 
مستقرة، مؤكدةً أن «المريض لم يخالط 
أفراد المجتمع منذ وصوله، وأن مؤشرات 
تـــفـــشـــي المـــــــرض فــــي دولـــــــة قـــطـــر لا تــــزال 

منخفضة للغاية».
وأعــــلــــن مـــعـــرض ومـــؤتـــمـــر الـــدوحـــة 
الدولي للدفاع البحري «ديمدكس ٢٠٢٠» 
أمس، عن إلغاء نسخته لهذا العام والتي 
كــانــت مــقــررة فــي الــفــتــرة مــن ١٦ إلـــى ١٨ 
من الشهر الجاري «حفاظاً على الصحة 

العامة».

عُمان تحظر الزوار من دول موبوءة

فــي مسقط، قــالــت وزارة الخارجية 
الــســلــطــنــة  أمـــــس، إن  الــعــمــانــيــة أول مـــن 
حــظــرت دخـــول الــزائــريــن مــن الـــدول التي 
انتشر فيها فيروس «كورونا الجديد»، 
دون أن تحدد أسماء تلك الدول. وأضافت 
الــــــــــوزارة أن هـــــذا الــــقــــرار يـــأتـــي كـــإجـــراء 
احــتــرازي وسيطبق على جميع المنافذ 

الجوية والبحرية والبرية.
كــمــا قــــررت الــجــهــة المــنــظّــمــة لمــؤتــمــر 
ومــعــرض عــمــان للنفط والــطــاقــة تأجيل 
مــوعــد انــطــلاقــهــمــا الــــذي كـــان مـــقـــرراً في 
الفترة من ٩ إلى ١١ مــارس الجاري، إلى 

١٤ سبتمبر (أيلول) المقبل.
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المغرب يعزل ١٠٤ أشخاص بعد اكتشاف أول حالة لمواطن وصل من إيطاليا
الرباط: لطيفة العروسني

أعلن خالد آيت الطالب، وزير 
الصحة المغربي، أمس، أن مصالح 
الــوزارة تراقب عن كثب حالة ١٠٤ 
مسافرين كانوا على متن الطائرة 
التي أقلت المواطن المغربي المصاب 
بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 
١٩)، الذي قدم من مدينة برغامو 

الإيطالية.
وقال آيت الطالب، خلال لقاء 
صحافي عــقــده أمــس فــي الــربــاط، 
إن عائلة المواطن المغربي، الذي تم 
تأكيد إصابته بفيروس كورونا 
الــذيــن  الــجــديــد، و١٠٤ مــســافــريــن 
كــــانــــوا عـــلـــى مــــتن الــــطــــائــــرة الــتــي 
أقلتهم «يوجدون في حالة عزل». 
وأوضـــــح أنـــه جـــرى أول مـــن أمــس 
بذل جهود للاتصال بالأشخاص 
الــذيــن احــتــكــوا بــالمــريــض المــصــاب 
فــي الــطــائــرة، بالإضافة إلــى أفــراد 
عــــائــــلــــتــــه. وأضـــــــــــاف أن «هــــــــؤلاء 
الأشخاص يوجدون في حالة عزل، 
أمــاكــنــهــم ويلتزموا  يــلازمــوا  لــكــي 
بـــشـــروط الـــوقـــايـــة لمــحــاصــرة هــذه 
المسألة»، مشدداً على أنه «لم تظهر 
لحد الآن على أي أحــد مــن هــؤلاء 
أعــــراض جانبية تــدل  الأشــخــاص 

على أنه يحمل فيروس كورونا».

وأكد الوزير المغربي مواصلة 
مــــراقــــبــــة هــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص عــن 
تــــقــــوم أطــــقــــم وزارة  كــــثــــب، حـــيـــث 
الصحة بزيارتهم مرتين في اليوم 
لمـــراقـــبـــتـــهـــم والــــتــــأكــــد مـــــن وجـــــود 
أعــــراض محتملة مــن أجـــل القيام 

بإجراءات إضافية».
مــن جــهــة أخــــرى، أشــــار وزيــر 
الــصــحــة المــغــربــي إلــــى أن الــحــالــة 
الصحية للمواطن الذي تم تأكيد 
إصابته بفيروس كورونا الجديد 
مستقرة. وأضــاف أن هذا المواطن 
الــــــــذي قــــــدم مـــــن مـــديـــنـــة بـــرغـــامـــو 
الإيطالية، وعمره ٣٩ سنة، ظهرت 
عليه أعراض صعوبة في التنفس 
وسعال ولم يكن يشكو من الحمى، 
وذلــــك بــعــد يــــوم مـــن وصـــولـــه إلــى 
المــغــرب، مشيرا إلــى أنــه «قــدم إلى 
المــســتــشــفــى وقـــمـــنـــا بــالــتــحــريــات 
ووجــــدنــــا شــــــروط تـــوفـــر فـــيـــروس 

كورونا».
وأضـــــاف الـــوزيـــر المــغــربــي أن 
هـــــذا المــــواطــــن يـــوجـــد حـــالـــيـــا قــيــد 
الحجر الصحي بمستشفى مولاي 
يوسف بالدار البيضاء لمدة تطور 
الفيروس، أي ١٤ يوما، موضحا أن 
المستشفى المذكور يعتبر مؤسسة 
مرجعية لمثل هذه الأمراض، حيث 
يـــتـــوفـــر عـــلـــى غـــــرف فـــيـــهـــا ضــغــط 

هــوائــي مــنــخــفــض، مــمــا لا يسمح 
بـــخـــروج الـــهـــواء مـــن الــغــرفــة الــتــي 

يوجد فيها المصاب.
فــي السياق ذاتـــه، أعلن وزيــر 
الــــصــــحــــة المــــغــــربــــي أنـــــــه تــــــم بــكــل 
مـــــــدن المـــــغـــــرب تـــخـــصـــيـــص غــــرف 
وخــلايــا بالمستشفيات لاستقبال 
الأشــــخــــاص المــحــتــمــل إصــابــتــهــم 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وأضــــــاف أنــه 
«يوجد أيضا ٦٧٠ سريراً لاستقبال 
الــحــالات، كما يتوفر المــغــرب على 
جـــمـــيـــع المـــــعـــــدات لـــلـــتـــصـــدي لــهــذا 
الفيروس، وعلى مهنيين مدربين 
للعناية بهذا النوع من الأمراض».

من جهته، قال محمد اليوبي، 
مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة 
الأمـــــــراض بـــــــوزارة الـــصـــحـــة، إنــنــا 
«بصدد التعامل مع سلالة جديدة 
من فيروس كورونا، لديها العديد 
من مواصفات الفيروس الأخرى»، 
الـــتـــي يتم  مـــبـــرزاً أن «الإجـــــــــراءات 
اتخاذها للتعامل مع هذا الفيروس 
تتم ارتباطا بتقييم المخاطر، حيث 
تـــتـــم مـــنـــذ ظــــهــــوره إعــــــــادة الــنــظــر 
فـــي هـــذا الــتــقــيــيــم بــشــكــل يــومــي». 
أنــه «عندما كان  وأضـــاف اليوبي 
في الطائرة لم يكن مريضا»، وأن 
حصر الأشخاص الذين احتك بهم 
يأتي تحسباً «للسيناريو الأسوأ»، 

مشيرا إلــى أن الإجـــراءات المتخذة 
تــخــتــلــف بـــحـــســـب حــــــدة احـــتـــكـــاك 
المصاب بكل من هؤلاء الأشخاص.

في غضون ذلك، قررت منظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو) تخصيص 
جائزة تقديرية قيمتها ٢٠٠ ألف 
دولار لمن يكتشف علاجاً ناجعا، 
أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا 
الــجــديــد. وأوضــــح الــدكــتــور سالم 
بــــن مــحــمــد المـــــالـــــك، المــــديــــر الـــعـــام 
«إيــســيــســكــو»، أن هـــذه المـــبـــادرة  لـــ
تعبر عن الوعي العميق للمنظمة 
بــــالانــــعــــكــــاســــات الـــخـــطـــيـــرة لـــهـــذا 
الـــفـــيـــروس، الــــذي قـــد يــتــحــول إلــى 
وبـــــاء مـــدمـــر ذي عـــواقـــب وخــيــمــة 
عـــــلـــــى الأوضـــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي الــعــالــم أجــمــع. 
مشيراً إلى أن رصد هذه الجائزة 
يــنــســجــم مـــع رؤيـــــة «إيــســيــســكــو» 
الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تــــؤكــــد ضـــــرورة 
اعتماد البحث العلمي التطبيقي 
لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة 
المــشــكــلات المستعصية  مــثــل هـــذه 
والــــــطــــــارئــــــة، داعـــــيـــــاً الـــحـــكـــومـــات 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة ومــؤســســات 
المجتمع المدني للنهوض بدورها، 
وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار 

هذا الفيروس الخطير.

٥ نتائج سلبية لأجانب في مصر... وموقع إلكتروني للتوعية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي ألـــزمـــت فيه 
الحكومة المصرية جميع العاملين 
بـــــمـــــطـــــاراتـــــهـــــا كــــــافــــــة وعــــــلــــــى مـــتن 
الطائرات، بتنفيذ تعليمات الحجر 
الــصــحــي فـــي إطـــــار الاســـتـــعـــدادات 
لمواجهة فيروس «كورونا» الجديد، 
نفت الكويت تسجيلها أي حالات 

لمصابين قادمين من القاهرة.
وأعــلــنــت مــصــر، أمــــس، ثــبــوت 
لــــ٥ أجــانــب كانت  الــعــيــنــات  سلبية 
الـــــجـــــهـــــات الــــطــــبــــيــــة تــــشــــتــــبــــه فـــي 
إصابتهم بالفيروس، وقالت إنهم 
يــخــضــعــون لــلــعــلاج مـــن الأعــــراض 
المـــشـــابـــهـــة فــــي أحـــــد مــســتــشــفــيــات 
الحميات بالقاهرة، بعد التأكد من 
أنهم غير مصابين ولا يحتاجون 

للعزل الطبي.
كــــمــــا دشـــــنـــــت مــــصــــر مـــوقـــعـــاً 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــفـــيـــروس 
«كــــورونــــا الـــجـــديـــد»، والـــــذي يــقــدم 
مـــعـــلـــومـــات عـــامـــة عــــن الـــفـــيـــروس، 
وإجــــابــــة عـــن أكـــثـــر الاســـتـــفـــســـارات 
الـــشـــائـــعـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
فضلاً عن منشورات وفيديوهات 

للتوعية والوقاية من المرض.
بــــــــــــدوره، اســــتــــعــــرض رئـــيـــس 
الــوزراء المصري الدكتور مصطفى 

مـــدبـــولـــي، أمــــــس، تـــقـــريـــراً «بـــشـــأن 
الجهود والإجراءات التي قامت بها 
المــدنــي وشركاتها  الــطــيــران  وزارة 
التابعة للتعامل مع أي مستجدات 
تتعلق بفيروس (كورونا)». وأفاد 
وزير الطيران محمد منار، أنه «تم 
رفــع درجــات الاستعدادات بجميع 
المــــــطــــــارات المــــصــــريــــة إلــــــى أقـــصـــى 
درجة، واتخاذ التدابير والإجراءات 
الاحــتــرازيــة كــافــة الــلازمــة لمواجهة 
الـــفـــيـــروس، والـــحـــد مـــن انـــتـــشـــاره، 
وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير 
السلامة والأمــان ودرجــات الوقاية 
وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة 
الصحة والسكان ومنظمة الصحة 

العالمية».
إلـــــــى أن «جـــمـــيـــع  كــــمــــا أشــــــــار 
المــــطــــارات المــصــريــة وشـــركـــة مصر 
لــلــطــيــران ألـــزمـــت جــمــيــع الــعــامــلــين 
بــــــــالمــــــــطــــــــارات كــــــافــــــة وعــــــلــــــى مـــتن 
الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر 
الــصــحــي، واتـــخـــاذ أعــلــى المــعــايــيــر 
الــركــاب،  الوقائية فــي التعامل مــع 
حــيــث تـــم تــدريــبــهــم عــلــى الــتــعــامــل 
مع حالات الاشتباه وتقوم إدارات 
السلامة والصحة المهنية بمتابعة 
الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة المــطــبــقــة 
المــطــارات لضمان  بجميع صـــالات 
تحقيق أعلى مستويات ومعايير 

الــســلامــة الــصــحــيــة الــوقــائــيــة، إلــى 
جانب إجــراء الفحص الطبي على 
الـــركـــاب وتــطــهــيــر وتــعــقــيــم جميع 
النقل  الــطــائــرات ومختلف وســائــل 
بــالمــطــارات والتخلص  الــتــي تعمل 

الآمن من النفايات».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، أعــــــلــــــنــــــت مـــصـــر 
«تخصيص غرفة عمليات مركزية 
لمتابعة ورصد حركة الركاب يومياً 
المــطــارات، ومــراقــبــة تنفيذ  بجميع 
الـــخـــطـــة الــــوقــــائــــيــــة، والــــتــــأكــــد مــن 
تطبيق الوسائل الاحــتــرازيــة كافة 
لــتــأمــين جــمــيــع المـــطـــارات المــصــريــة 
والتصدي لتسلل فيروس (كورونا) 

الجديد إلى البلاد».
وفيما أجــرى وزيــر الخارجية 
الــكــويــتــي الــشــيــخ الـــدكـــتـــور أحــمــد 
اتـــصـــالاً هاتفياً  الـــصـــبـــاح،  نــاصــر 
مع وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكـــري، أكــــدت الــوكــيــلــة المــســاعــدة 
لشؤون الصحة العامة والخدمات 
الــصــحــة الكويتية  بــــوزارة  الطبية 
الــــدكــــتــــورة بــثــيــنــة المــــضــــف، «عــــدم 
تسجيل أي حالة مصابة بفيروس 
(كـــــــورونـــــــا) المـــســـتـــجـــد قـــــادمـــــة مــن 

مصر».
وشــــــددت المـــضـــف عــلــى «عـــدم 
نــيــة لإجــــلاء الكويتيين  وجــــود أي 
من مصر، جراء الفيروس»، مؤكدة 

أن «الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا (الــصــحــة) الــكــويــتــيــة، لا 
تتعلق بمصر وحدها؛ حيث إن ذات 
القادمين  الإجـــراءات ستُطبق على 
مــن ســوريــا والــهــنــد وبــنــجــلاديــش 

والفلبين».
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد قــــــريــــــب، أكــــد 
السفير الصيني في القاهرة لياو 
لـــي تــشــيــانــغ، أن «الـــصـــين ومــصــر 
شـــريـــكـــان وصـــديـــقـــان حــقــيــقــيــان»، 
مــشــيــداً بـــالـــدعـــم الـــــذي تــحــظــى به 
بـــلاده مــن جــانــب مصر فــي جهود 
الصين لمكافحة فــيــروس «كــورونــا 

الجديد».
وفـــــي مـــقـــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
«الشعب اليومية» الصينية، أمس، 
أشــــــار تـــشـــيـــانـــغ، إلـــــى أن «الـــصـــين 
قــادرة على تحقيق الانتصار على 
داً  هــــذا الـــفـــيـــروس بـــســـرعـــة»، مـــعـــدِّ
الإجــــــــراءات المـــصـــريـــة لـــدعـــم بـــلاده 
والـــــتـــــي مـــــن بـــيـــنـــهـــا «تـــوجـــيـــهـــات 
رئــيــس الـــــوزراء المــصــري الــشــركــات 
الــكــامــل للأقنعة  المــحــلــيــة لــلإنــتــاج 
الواقية وتحديد الإمــدادات للصين 
كــأولــويــة لــهــا بــعــد ضــمــان الطلب 
المــــحــــلــــي، فــــضــــلاً عـــــن تــخــصــيــص 
وزارة التعليم العالي المصري خطاً 
ساخناً لمعاونة الطلاب الصينيين 

في مصر».

خامنئي يطالب الإيرانيين بـ «غسل الأيدي»... والوفيات تتجاوز ٧٧

إيران تعلن الحرب على «كورونا» مع ارتفاع سريع في عدد المصابين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصلت حصيلة ضحايا فيروس «كوفيد 
١٩» مــســارهــا الــتــصــاعــدي فـــي أنـــحـــاء إيـــــران. 
وبــلــغــت حــــالات الإصـــابـــة ٢٣٣٦ شــخــصــاً، بعد 
تسجيل ٨٣٥ إصابة جديدة، فيما أكدت وزارة 
الــصــحــة وفــــاة ١١ مــصــابــاً، مـــا يــرفــع إجــمــالــي 

الوفيات حتى منتصف نهار الثلاثاء إلى ٧٧.
ووضــــع المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، 
أمس، بلاده في حالة حرب مع فيروس كورونا 
الجديد؛ حيث أمــر جميع الأجــهــزة الخاضعة 
لسلطته، بما فيها القوات المسلحة، بمساعدة 

الحكومة في التصدي لتفشي الفيروس.
وعــلــى مــنــوال الأيـــام المــاضــيــة، خــرج نائب 
وزيــــر الــصــحــة عــلــي رضـــا رئــيــســي فــي مؤتمر 
صــحــافــي مــؤكــداً أن الـــوبـــاء بــلــغ رقــمــاً قياسياً 
جديداً بتسجيل ٨٣٥ حالة جــديــدة، ما يعادل 
تقدماً بنسبة ٥٥ في المائة خلال ٢٤ ساعة. وهو 
أعلى معدل يومي تكشفه السلطات منذ الإعلان 

رسمياً عن أول حالة في ١٩ فبراير (شباط).
وتبدأ إيران اليوم ثالث أسبوع في مواجهة 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الصحة  الـــوبـــاء، وقــــال 
فـــي نــفــس الـــســـيـــاق إن ٤٣٥ شــخــصــاً تــمــاثــلــوا 
للشفاء. وسجلت العاصمة طــهــران أكبر عدد 
من المصابين بـ١٠٤٣ حالة، وجيلان ٢١٨ حالة، 
وجــاءت قم التي كانت بؤرة الوباء في المرتبة 
الثالثة بتسجيل ٢٥٣ إصابة، فيما ارتفع عدد 
المــصــابــين فــي مــركــزي إلـــى ١٤١ شــخــصــاً، وفــي 
أصــفــهــان إلـــى ١٢٠، وفـــي الــبــرز إلـــى ٩٣، وفــي 
أذربيجان الشرقية إلى ٤٦. وفي الأحواز إلى ٣٦، 
وفي فارس إلى ٣٥. فيما وصلت في خراسان 
إلى ٢٩. وسجلت المحافظات الأخرى أقل من ١٢ 

حالة جديدة.
وتتوقع السلطات الإيرانية أن تستمر أزمة 
الــوبــاء، فــي أســـوأ الــحــالات، حتى نهاية مايو 
الـــوبـــاء بسرعة،  (أيـــــار). وتعليقاً عــلــى تفشي 
قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس بـــلـــديـــة طــــهــــران، مــحــســن 
هاشمي، أمس: «ربما كان من الأفضل أن نقوم 
بإدارة الأمر، لكن في الوقت الحالي، يتعارض 
تضعيف المعنويات العامة وتكريس الشائعات 

والتشاؤم، مع المصالح العامة».
في السياق نفسه، قال نائب عن تبريز، مركز 
محافظة أذربيجان، شهاب الدين بي مقدار، في 
تصريح لوكالة «إيــلــنــا» إن «التأخير فــي بدء 
الخطوات الوقائية» من بين أخطاء المسؤولين، 
منتقداً عدم فرض الحجر الصحي على مدينة 
قم، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تفشي العدوى 

في محافظات إيرانية وبعض دول الجوار.
ورغم المخاوف المتزايدة بين الإيرانيين من 
سيناريوهات أسوأ، وسط أزمة ثقة بين الشارع 
الإيـــرانـــي والمــؤســســة الــحــاكــمــة، ظــهــر المــســؤول 
الأول فــي الـــبـــلاد، المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي على 
التلفزيون الإيــرانــي يــزرع ككل سنة بمناسبة 
الــيــوم الإيــرانــي شــجــرة. وقـــال: «يــجــب تطبيق 
تــوصــيــات الحكومة تــفــاديــاً لانــتــشــار الــوبــاء». 
وبثت وسائل الإعلام الرسمية صوراً للمرشد 
الــبــالــغ مــن العمر ٨٠ عــامــاً وهــو يــغــرس شتلة 
قــفــازات غير قابلة لإعــادة الاستخدام،  مرتدياً 
ما يدل على مدى الهلع من الفيروس وإمكانية 
وصوله الآن إلى أعلى هرم سلم السلطة، وفقاً 

لوكالة «أسوشيتد برس».

وتسبب الإعلان عن عشرات الوفيات ومئات 
الإصابات بفيروس كورونا خلال فترة قصيرة 
من الوقت، في اتهامات للسلطات على الإنترنت 
بإخفاء الحقائق. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية 
عــن مكتب خامنئي، قــولــه فــي هــذا الــســيــاق، إن 
الــــفــــيــــروس «انـــتـــشـــر فــــي دول كـــثـــيـــرة. قــادتــنــا 
السياسيون أبلغوا (الناس بالفيروس) بصدق 
وشفافية منذ اليوم الأول»، في حين «سعت دول 
تفشى فيها الوباء على نطاق أكبر إلى التستر 

على ذلك».
وكانت السلطات الإيرانية وجهت انتقادات 
لاذعة إلى خدمة «بي بي سي» باللغة الفارسية، 
بعدما نسبت لمصادر مسؤولة إن الفيروس خلف 
٢٠٠ وفــاة في إيـــران. واتهمت الــولايــات المتحدة 
ومنظمة «مــراســلــون بــلا حـــدود» إيـــران بإخفاء 
معلومات عن الوباء، وسط مخاوف داخلية من 
أن عدد حالات الإصابة بالفيروس قد يكون أعلى 

من المبلغ عنه حالياً.
وتراهن السلطات الإيرانية على كسب ثقة 
الـــشـــارع مــع مـــرور الـــوقـــت، وذلـــك عــبــر مخاطبة 
الإيـــرانـــيـــين ونـــشـــر الإحـــصـــائـــيـــات، لــكــن تــبــايــن 
المـــســـؤولـــين فـــي مــخــتــلــف الأجــــهــــزة يــعــرقــل تلك 

المحاولات.
وأثار تباين في التصريحات الرسمية اهتمام 
الإيرانيين، إذ تحدّث وزير الصحة، سعيد نمكي، 
عن إرسال ٣٠٠ ألف فريق طبي، بالاستعانة مع 
قوات الباسيج، بهدف إجراء فحوص في منازل 
الإيــرانــيــين للتأكد مــن الإصـــابـــات. فــي حــين قال 
حسين عرفاني مسؤول قسم الأمراض المُعدية في 
وزارة الصحة، أمس، إن المشروع ليس مطروحاً.
فــي سياق متصل، أكــدت مــصــادر برلمانية، 
أمــــس، إصـــابـــة ٣ نـــــواب، لــيــرتــفــع الـــعـــدد إلـــى ٢٣ 
نــائــبــاً. ونقلت وكــالــة «المــراســلــون الــشــبــاب» عن 
نائب رئيس البرلمان، عبد الرضا مصري، قوله 
إن الفحص الطبي أظهر إصابة ٢٣ نائباً. وكانت 
وكـــالـــة مــهــر الــحــكــومــيــة كــشــفــت عـــن إصـــابـــة ٢٠ 

نائباً من بين ١٠٠ خضعوا للفحص الطبي.
وبذلك، تشكل إيــران حالة فريدة في كيفية 
تأثير الفيروس على حكومتها، حتى بالمقارنة 
مــع الــصــين، مــركــز تفشي المــــرض. فــوفــاة عضو 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد مير 
محمدي، تجعله أعلى مسؤول في قيادة إيران 
الــفــيــروس. وأشـــارت إليه  يلقى مصرعه بسبب 
وسائل الإعلام الحكومية باعتباره أحد المقربين 

لخامنئي.
وقـــال مــصــري: «هــــؤلاء الأشــخــاص لديهم 
علاقة وثيقة بالشعب، وهم يحملون فيروسات 
مختلفة مــن أنــحــاء مختلفة مــن الــبــلاد، مــا قد 
يخلق فيروساً جديداً، لذلك نوصي المشرعين 
بقطع علاقتهم مع الجمهور في الوقت الحالي».

ومن المتوقع، أن يعلن البرلمان تأجيل عودة 
النواب، بعدما علق جلساته لأسبوع. وأصدر 
المرشد الإيراني أوامر دولة أمس لتمرير الموازنة 
العامة، ليتخطى البرلمان أهم أجندته قبل نهاية 

السنة الإيرانية في ٢١ مارس (آذار) المقبل.
وقــالــت وكــالــة الــعــمــال الإيــرانــيــة إن رئيس 
خدمات الطوارئ الطبية، بير حسين كوليفاند، 
أصيب بفيروس كورونا. وجاء في بيان لمكتب 
كوليفاند أن صحته «جــيــدة، وليس هناك ما 

يدعو للقلق».
وحذرت مسؤولة في منظمة خيرية معنية 
بالإدمان، من أن المدمنين والمشردين معرضون 

لخطر الوباء، بحسب وكالة «إيلنا».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــســلــطــة القضائية 
الإيــــرانــــيــــة إن مـــوظـــفـــة الإغـــــاثـــــة الــبــريــطــانــيــة 
الإيـــرانـــيـــة، نـــازنـــين زاغـــــري راتــكــلــيــف، بصحة 
جيدة، وذلك بعدما أصدر زوجها بياناً السبت 
يقول إنه يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا 

أثناء وجودها بالسجن.
ومنحت السلطات نحو ٤٠ سجيناً سياسياً 
إجـــــازة مــؤقــتــة بــعــد تــقــاريــر عـــن إصـــابـــات في 

سجون طهران.

إيرانيون يرتدون كمامات في مركز «بالاديوم» للتسوق شمال طهران (أ.ب)

الفنادق توزع على زبائنها تعليمات صحية وإجراءات احترازية يتوجب اتباعها

مخاوف «كورونا» ترافق الركاب بين روما وميلانو

روما: شوقي الريّس

الرحلة من روما إلى ميلانو كانت مقررة منذ أكثر من شهر 
للمشاركة في نــدوة تنظّمها المفوضية الأوروبــيــة حــول الهجرة 
الأفريقية. وبعد أن كان من المتوقع إلغاؤها أو تأجيلها في ظل 
تُبَث عبر  الراهنة، تقرر أن تنعقد من غير حضور وأن  الظروف 
المــعــروفــة باسم «ستريمينغ» التي  شبكة «إنــتــرنــت» بالوسيلة 
لجأت إليها المدارس والجامعات التي أقفلت في مقاطعات الشمال 

الإيطالي لمتابعة نشاطها.
الــعــاشــرة صــبــاحــاً فــي مــطــار رومـــا الـــذي عـــاش ســاعــات من 
التوتر الأسبوع الماضي، بعد أن تأكدت إصابة عائلة بفيروس 
«كــورونــا الــجــديــد» كانت قــد وصلت على مــتن طــائــرة قــادمــة من 
مدينة «بيرغامو» في الشمال، قبل أن تعلن الأجهزة الصحية في 
الليل أن مطار العاصمة ليس بــؤرة لانتشار  ساعة متأخرة من 
الفيروس الذي يتملك هواجس الإيطاليين منذ عشرة أيام ويوشك 

أن يعزلهم عن العالم.
الحركة خفيفة على غير العادة في مثل هذه الأوقــات التي 
يكون فيها الازدحام على أشده. تتحدث إلى الموظفين والعمال، 
فيجمعون على أن حركة الركاب قد تراجعت بنسبة النصف أو 
أكثر، ويتوقعون الأسوأ بعد أن أعلنت إحدى الشركات الأميركية 
إلــى ميلانو حتى نهاية أبريل (نيسان)  الكبرى إلغاء رحلاتها 

المقبل.
طوابير طويلة يقف فيها مسافرون آسيويون يصعب تمييز 
جنسيتهم، لكن تلاحظ بوضوح كيف يحاول الركاب الآخرون عدم 
الاقتراب كثيراً منهم، وتتذكر الصورة التي تناقلتها الصحف منذ 
أيام لسائح في ميلانو وضع ملصقاً على معطفه يحمل عبارة: 
«لست صينياً، أنا من تايوان»، بعد أن كان بعض الآسيويين قد 

تعرضوا لمضايقات عنصرية مع بداية انتشار الفيروس.
وتتذكر أيضاً خلال الرحلة إلى ميلانو ما قاله أحد الأصدقاء 
بأن الدخول إليها أسهل بكثير من مغادرتها في هذه الأيام. الوافد 
منها مشبوه فــي الــداخــل الإيــطــالــي، وفــي الــخــارج يُــفــرض عليه 

الحجر الصحي أو يُمنع من الدخول.
ومع بداية الهبوط نحو المدينة التي صار العالم يتحاشى 
الاقتراب منها، تبدأ باسترجاع آخر تطورات هذه الأزمة التي لا 
يعرف أحد بعد كيف بدأت ومتى ستنتهي، وما الخسائر التي 

ستنجم عنها.
الإصابات في إيطاليا زادت على الألفين، منها ١٠٪ حالات 
خــطــرة تُــعــالَــج فــي غـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة. الــوفــيــات حــتــى مساء 
فيت ٥٤ معظمها كان خطراً.

ُ
الاثنين، بلغت ٥٢. والحالات التي ش

في «المنطقة الحمراء»، أي تلك المعزولة تحت الحجر الصحي 
الكامل منذ عشرة أيام مطوّقة بالجيش والشرطة، يعيش أكثر من 
خمسين ألف شخص في إحدى عشرة بلدة حالة نفسية ضاغطة 
استدعت علاجهم عن بُعد على يد إخصائيين في حالات الكوارث 
والإرهـــــــاب. يــقــولــون إن كــثــيــريــن مــنــهــم يــشــعــرون بــعــقــدة الــذنــب 
لانتشار الفيروس، ويحمل لهم أقارب وأصدقاء أطعمة وسجائر 
وصحفاً يتركونها عند مداخل القرى على مسافة احترازية تحت 
رقابة الأجهزة الأمنية التي تمنع الدخول إلى المنطقة أو الخروج 
منها. حالة سوريالية لم تشهد أوروبا مثيلاً لها من قبل، حتى 
في تشيرنوبيل التي تم إخــلاؤهــا كلياً من السكان بعد حادثة 

المفاعل النووي.
التطمينات الرسمية التي تتوالى منذ أيام، والجهود التي 
تبذلها السلطات الوطنية والإقليمية لرفع معنويات المواطنين 
لا تؤتي النتائج المنشودة. انعدام الثقة بالمسؤولين السياسيين 
متأصل لدى الإيطاليين، وهذه الأزمة كشفت أن البلاد كانت تعيش 
في حالة طوارئ صحية قبل انتشار فيروس «كورونا». فالمنظومة 
الصحـية تعاني من عجز هائل في عدد الأطباء يقدّر بخمسين ألفاً، 
ومثله في عدد الممرضين، فيما لا تتجاوز المخصصات للبحوث 
٠٫٢٪ من مــوازنــة الــدولــة. أمــا عــدد الأســـرّة المخصصة لعلاجات 
العناية الفائقة فهو لا يتجاوز خمسة آلاف، معظمها مشغول 

لمعالجة حالات صحية أخرى.
تهبط في مطار ميلانو متهيباً، وتدخله من غير أن تخضع 
لفحص قياس درجة الحرارة كما في المطارات الإيطالية الأخرى 
منذ أكثر من أسبوعين، تتجه إلى موقف سيارات الأجرة وتصعد 
إلى التاكسي فينظر السائق إلى القفازات التي ترتديها. وقبل أن 
يسألك عن العنوان الذي تقصده يستفسر منك عن الوجهة القادم 
منها وكيف يعيش أهلها هذه الأزمة. في الفندق، يسلمك الموظف 
البشوش مفتاح غرفتك مع ورقة التعليمات الصحية والإجراءات 
إلــى أن آخــر هــذه التعليمات يقتضي  الواجب اتباعها، وينبهك 
الحفاظ علـى مسافة لا تقل عن متر واحــد بين الزبائن في قاعة 

تناول الفطور. ويؤكد لك: Ci la faremo... سننهض.

مسافرون في مطار «ليوناردو دا فينشي» بالقرب من روما أمس (إ.ب.أ)

جنود أميركيون يفحصون زملاءهم في قاعدة عسكرية بكوريا الجنوبية (إ.ب.أ)سياح يزورون تاج محل بكمامات وقائية أمس (د.ب.أ)فصل أطفال لتفادي انتشار عدوى «كوفيد - ١٩» بمدرسة في تايبيه أمس (إ.ب.أ)
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تقارير حقوقية تتهم الجماعة بارتكاب مئات الانتهاكات بحق المدنيين

أحكام حوثية في صنعاء بإعدام ٣٥ نائباً ومصادرة أملاكهم ومنازلهم
عدن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي اتــهــمــت فيه 
تــقــاريــر حقوقية يمنية الجماعة 
الحوثية بــالاســتــمــرار فــي ارتــكــاب 
مــئــات الانــتــهــاكــات بــحــق المــدنــيــين 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، أصــــدرت 
(الــثــلاثــاء) محكمة خاضعة  أمــس 
للجماعة أحكاماً قضت بإعدام ٣٥ 
نائباً يمنياً في البرلمان ومصادر 

أملاكهم ومنازلهم.
ويــــتــــصــــدر المــــحــــكــــوم عــلــيــهــم 
بـــالإعـــدام رئــيــس الــبــرلمــان سلطان 
الـــبـــركـــانـــي، ونـــائـــبـــه عـــبـــد الــعــزيــز 
جــــــبــــــاري، إضــــــافــــــة إلـــــــى مـــحـــافـــظ 
الـــجـــوف أمـــين الــعــكــيــمــي، ورئــيــس 
هيئة الأركـــان في الجيش اليمني 

الفريق صغير بن عزيز.
واتــهــمــت الجماعة فــي الحكم 
الـــذي أصــدرتــه المحكمة الجزائية 
المــتــخــصــصــة الـــخـــاضـــعـــة لـــهـــا فــي 
«الــــخــــيــــانــــة  صــــنــــعــــاء، الــــــنــــــواب بـــــ
ومــــســــانــــدة الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
والـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لـــهـــا، قـــبـــل أن 
تقضي بإعدامهم تعزيراً ومصادرة 

ممتلكاتهم ومنازلهم».
وأوضح المحامي عبد الباسط 
غــــــازي رئـــيـــس هــيــئــة الـــــدفـــــاع عــن 
المــعــتــقــلــين والمــخــفــيــين أن المحكمة 
الــحــوثــيــة أجـــلـــت إصــــــدار الأحـــكـــام 
فــي الــبــدايــة، إلا أنــهــا عـــادت لعقد 
الـــجـــلـــســـة بـــحـــضـــور قــــــيــــــادات فــي 

الجماعة وأصدرت الأحكام.
وكانت الجماعة فرضت على 
النواب الخاضعين لها في صنعاء 
القيام بسحب الحصانة من النواب 
المــوالــين للحكومة الشرعية، على 
الــنــواب في  الــتــئــام مجلس  خلفية 
سيئون في أبريل (نيسان) الماضي، 
واخــــتــــيــــار هــيــئــة رئــــاســــة جـــديـــدة 
لــه بــرئــاســة الــنــائــب والــقــيــادي في 
حــزب «المــؤتــمــر الشعبي» سلطان 

البركاني.
وزعمت الميليشيات الحوثية 
حينها أن النيابة العامة الخاضعة 
لها أحالت النواب الـ٣٥ للمحاكمة، 
بعد أن رفعت الحصانة البرلمانية 
عنهم؛ حيث نسبت لهم تهماً ملفقة 

بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس 
الـــنـــواب فــي ســيــئــون فــي محافظة 
حــــضــــرمــــوت. وتـــســـعـــى الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
صــنــعــاء إلــــى إرهـــــاب مــعــارضــيــهــا 
بشتى الــســبــل، بــمــا فــي ذلـــك نهب 
أموالهم ومنازلهم وعقد المحاكمات 

غير القانونية لإدانتهم.
يـــشـــار إلــــى أن أغـــلـــب الـــنـــواب 
الـــيـــمـــنـــيـــين تـــمـــكـــنـــوا مـــــن مــــغــــادرة 
الــســنــوات الماضية،  صنعاء خــلال 
والــــــتــــــحــــــقــــــوا بـــــصـــــف الــــحــــكــــومــــة 
الــشــرعــيــة، فيما لا يـــزال الــعــشــرات 
من النواب خاضعين للجماعة في 
صنعاء، بمن فيهم رئيس البرلمان 
الـــســـابـــق يــحــيــى الــــراعــــي المــســتــمــر 
فــــي عـــقـــد جـــلـــســـات غـــيـــر قــانــونــيــة 
أو مــكــتــمــلــة الـــنـــصـــاب. وفــــي وقــت 
ســابــق، عــبّــر الــبــرلمــان الــعــربــي عن 
إدانــتــه لقيام ميليشيات الحوثي 
الانقلابية بالحجز والتحفظ على 
أمــــوال ومــمــتــلــكــات رئــيــس مجلس 
نـــائـــبـــاً مــن  الـــيـــمـــنـــي و٣٤  الـــــنـــــواب 
أعـــضـــاء المــجــلــس، الـــذيـــن حــضــروا 
جلسات مجلس النواب في مدينة 
سيئون بتاريخ ١٣ أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
وأكد البرلمان العربي «رفضه 
الــــقــــاطــــع لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات الــعــبــثــيــة 
والإجــــــراءات غــيــر الــقــانــونــيــة التي 
تـــمـــارســـهـــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة بــحــق رئــيــس وأعــضــاء 
الــنــواب اليمني»، مطالباً  مجلس 
الأمــم المتحدة والاتــحــاد البرلماني 

الدولي بالتحرك الفوري والعاجل 
بــــــــإلــــــــزام مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانــــقــــلابــــيــــة بـــالـــتـــوقـــف عـــــن هـــذه 
الإجـــــــراءات غــيــر الــقــانــونــيــة بحق 
أعـــــضـــــاء مـــنـــتـــخـــبـــين مـــــن الـــشـــعـــب 

اليمني.

وجاءت هذه الأحكام الحوثية 
فــــي وقــــــت أكــــــد الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
للحقوق والحريات (شبكة حقوقية 
مــحــلــيــة)، أنــهــا وثــقــت ١٠٥ حــالات 
لانتهاكات الحوثيين خلال أقل من 
شهر، وتحديداً ما بين ١٠ فبراير 

الــشــهــر  (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ و٢٩ مــــن 
نفسه.

وأوضحت الشبكة الحقوقية 
فـــــــي تـــــقـــــريـــــرهـــــا الــــــــصــــــــادر أمـــــس 
(الـــثـــلاثـــاء) أن الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيـــــران ارتــكــبــت هـــذه الانــتــهــاكــات 

في محافظات الحديدة والضالع 
وصنعاء وتعز وإب وذمار وعمران 
ومـــــأرب والـــجـــوف؛ حــيــث تــوزعــت 
الانـــتـــهـــاكـــات بــــين الـــقـــتـــل المــبــاشــر 
والاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي والإخــــفــــاء 
ـــــقـــــنـــــص المـــــبـــــاشـــــر،  ـــــقـــــســـــري وال ال

وانـــــفـــــجـــــار المـــــقـــــذوفـــــات وقــــذائــــف 
المــنــازل السكنية  الــهــاون واقتحام 
الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى 

تفجير المدارس التعليمية.
وكــشــفــت الشبكة عــن أن فــرق 
قت ١٦ حالة 

ّ
الرصد التابعة لها وث

قتل، بينها حالتا قتل لامرأتين، و٧ 
حالات لأطفال، إضافة إلى توثيق 
إصابة ٧ حالات بجروح مختلفة، 

بينها نساء وأطفال.
وأكـــــد الــتــقــريــر الــحــقــوقــي أن 
ــق ٥٣ 

ّ
الفريق الميداني للشبكة وث

حــالــة اخــتــطــاف واعــتــقــال تعسفي 
طــــالــــت المــــدنــــيــــين، بــيــنــهــم أطـــفـــال 
ومــســنــون، و٢٣ حــالــة انتهاك بين 
نـــهـــب ومـــداهـــمـــة وتــــضــــرر جــزئــي 
وكـــلـــي فــــي الأعـــــيـــــان المــــدنــــيــــة، و٥ 
حـــــــــالات نــــهــــب لمـــــركـــــبـــــات خـــاصـــة 
بالمواطنين، وحالة تفجير لمنشأة 
مــــدرســــة صـــــلاح الــــديــــن الأيــــوبــــي 
بــمــديــريــة مــجــزر شــمــال محافظة 

مأرب.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، اتـــهـــمـــت 
رابطة أمهات المختطفين في اليمن 
الجماعة الحوثية بأنها تواصل 
اعتقال ١٨٣٩ مخطوفاً تم إخفاؤهم 
قسرياً منذ ٥ سنوات دون مسوغ 
قانوني. وقالت الرابطة، في بيان 
لـــهـــا بـــمـــنـــاســـبـــة انــــعــــقــــاد مــجــلــس 
حــقــوق الإنـــســـان، فــي دورتــــه الــــ٤٣ 
وتزامناً مع يوم المــرأة العالمي، إن 
المــخــتــطــفــين يـــتـــوزعـــون عــلــى ٢٤٤ 
سجناً ومــكــانــاً لــلاحــتــجــاز، منها 

١١٢ مكاناً للاحتجاز السري.

الــرابــطــة الحقوقية  واتــهــمــت 
الجماعة الحوثية بالقيام بتعذيب 
المــــخــــتــــطــــفــــين جــــســــديــــاً ونـــفـــســـيـــاً 
بطرق وحشية، وهــو مــا أدى إلى 
إصــابــة ١١ مخطوفاً بالشلل، في 
حـــين أصـــــاب الاضــــطــــراب الــعــقــلــي 
والنفسي ٢٠ منهم بسبب أجــواء 
الخوف والقهر وتهديد الجماعة 
لهم بالقتل وباختطاف أطفالهم، 

وباغتصاب زوجاتهم.
ــقــت 

ّ
وبــيّــنــت الــرابــطــة أنــهــا وث

وفــاة ٧١ مخطوفاً تحت التعذيب 
والـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـــة مـــــن قــبــل 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة دون 

أدنى رحمة ودون عقوبة.
وكــــــــان حـــقـــوقـــيـــون يــمــنــيــون 
فــي جنيف استعرضوا فــي الأيــام 
المــــاضــــيــــة عــــلــــى هــــامــــش انـــعـــقـــاد 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان جـــرائـــم 
الحوثيين في مناطق سيطرتهم، 
بما فــي ذلــك قمع النساء اللواتي 
يـــــعـــــارضـــــن الــــجــــمــــاعــــة بـــوســـائـــل 
الــعــنــف الجنسي  مــخــتــلــفــة، مــنــهــا 
وبـــــعـــــض المــــــمــــــارســــــات الأخـــــــــرى، 
كالتجسس والإيــقــاع بالخصوم، 
ورصد الآراء وملاحقة الناشطات 
فـــي الــجــلــســات الـــخـــاصـــة وأمـــاكـــن 

العمل.
وفـــــي حــــين أكـــــد الــحــقــوقــيــون 
ــــــقــــــوا قـــيـــام 

ّ
الــــيــــمــــنــــيــــون أنـــــهـــــم وث

الــــجــــمــــاعــــة بــــاخــــتــــطــــاف وإخــــفــــاء 
فـــي مختلف  امـــــرأة  أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
المحافظات اليمنية، خــلال الفترة 
(أيــــــــلــــــــول) ٢٠١٤  مــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــــــار) ٢٠١٩، دعـــوا  حــتــى مـــايـــو 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان ولــجــان 
التحقيق والتقصي للضغط على 
الميليشيات الحوثية للوصول إلى 
أمــاكــن احــتــجــاز الــنــســاء والاطـــلاع 
عـــلـــى ظــــــروف اعـــتـــقـــالـــهـــن وإبـــــلاغ 
ذويـــهـــن والــتــدخــل الـــفـــوري لــوقــف 
هــذه الممارسات المهينة والعنيفة 
بــحــقــهــن، والـــحـــفـــاظ عــلــى ســلامــة 
الـــــخـــــارجـــــات مـــنـــهـــن مـــــن ســـجـــون 
الــحــوثــي وتــقــديــم الــدعــم العلاجي 
المــادي والمعنوي لهن، خاصة في 
ظــل مــا تعرضن لــه مــن ألــم نفسي 

وجسدي.

آثار عدوان حوثي في المخا في نوفمبر الماضي (رويترز)

: الأحكام تؤكد هزيمتنا مشروع الحوثي ASHARQ AL - AWSAT الحميري لـ
جدة: أسماء الغابري

قال محمد مقبل الحميري، أحد النواب الصادر 
بــحــقــهــم أحـــكـــام مـــن مــحــكــمــة خــاضــعــة لمــيــلــيــشــيــات 
الحوثي، ويشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس 
النواب والشورى الحكم: «هذا الحكم بمثابة وسام 
لــي، وتــأكــيــد بأننا أوجعناهم وأسهمنا في  شــرف 
هزيمة مشروعهم ومقاومة هذه الحركة العنصرية 
المـــعـــاديـــة المـــمـــتـــدة مـــن المــــشــــروع الـــفـــارســـي المـــعـــادي 

«الــشــرق  لــلــعــروبــة والإســـــلام». وأضــــاف الــحــمــيــري لـــ
الأوسط» أن «مشروع الحوثيين مشروع موت وليس 
إلــى أن «الحكم بــالإعــدام لم  حياة وتنمية»، مشيراً 
يصدر بحق النواب المعارضين لهم فقط بل حكموا 

على الشعب اليمني بأكمله بالإعدام».
ووجــــــه الــــدعــــوة لـــلـــقـــيـــادة والأحـــــــــزاب والأفـــــــراد 
والهيئات كي يتعالوا فوق كل الجراحات ويتوحدوا 
هب من يد سلالة عنصرية تستمد 

ُ
«لينقذوا وطناً ن

شرعيتها من الدمار والخراب وتدعمها يد حاقدة 

عــلــى المــنــطــقــة والـــعـــروبـــة والإســــــلام لـــم يــســلــم منها 
الأحياء ولا الأموات».

وكان الحميري خرج من صنعاء عام ٢٠١٥ إلى 
مدينة تعز، وله موقف من الحوثيين قبل انقلابهم 
على اليمن، وسجل موقفه في مؤتمر الحوار الوطني 
عندما وجــه الــحــوثــي دعـــوة لأعــضــاء مجلس نــواب 
البرلمان بأن يسجلوا معه ويتبعوه، وقال في مقدمة 
إنــهــم لا يشرفهم أن يتبعوا هــذه السلالة،  مــن معه 
وحين احتجز الحوثيون الرئيس عبد ربه منصور 

هادي أثناء انقلابهم دعا الحميري المبعوث الأممي 
إلى أن يكون له موقف ثابت وليس أن يتحاور معهم.
وأكـــــد الــحــمــيــري أن الــحــوثــيــين حــــاولــــوا مــــراراً 
كسبه واستقطابه من خلال إغرائه بمناصب وزارية 
ومميزات مالية، وأرسلوا إليه قبل انقلابهم وفداً إلى 
تعز (مقر إقامته) يبلغوه أن عبد الملك الحوثي يريد 
لــقــاءه فــي صــعــدة فــرفــض. وقـــال: «ردي فــي كــل مرة 
يكون قاطعاً بالرفض، فموافقة آراء هذه الحركة لا 

يمكن أن يقبله حر على نفسه».

مديرة البنك الدولي لدى اليمن تزور عدن
تعز: «الشرق الأوسط»

زار وفــــد الــبــنــك الـــدولـــي أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
بــــرئــــاســــة مـــــديـــــرة الـــبـــنـــك لــــــدى الـــيـــمـــن ومـــصـــر 
وجيبوتي مارينا ووز، العاصمة المؤقتة عدن 

للاطلاع على الاحتياجات التنمية.
واستعرض الوفد في لقاء مع مديري عموم 
المــكــاتــب الــخــدمــيــة بــعــدن بــحــضــور وكــيــل وزارة 
الــدولــي عمر عبد العزيز  التخطيط والــتــعــاون 
لــلــوزارة منصور  عبد الغني والــوكــيــل المساعد 

زيــــــد، ورئــــيــــس جـــامـــعـــة عـــــدن الــــدكــــتــــور نــاصــر 
لصور، الموضوعات المتصلة بعمل البنك الدولي 
وتدخلاته في مختلف القطاعات. وأكــد مديرو 
العموم بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» للأنباء، 
على «أهمية فتح البنك الدولي مكتبه في عدن، 

ونقل مكاتب المنظمات الدولية إلى عدن».
من جانبها، أوضحت مديرة البنك أن «وفد 
البنك سيعمل على دراسة الاحتياجات، وبحث 
آليات عمل مشتركة لتنفيذ المشاريع التنموية 

التي يحتاجها اليمن».

الانقلابيون ارتكبوا ١٠٥ انتهاكات في ٢٠ يوماً
تعز - «الشرق الأوسط»

اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــارتــكــاب ١٠٥  ميليشيات 
انــتــهــاكــات خـــلال عــشــريــن يــومــيــا، تــنــوعــت بين 
الــقــتــل المــبــاشــر والاعــتــقــال الــتــعــســفــي والإخــفــاء 
القسري الذي طال المدنيين وجرائم القنص التي 
ما زالت تطارد المدنيين وتقلق مضاجعهم، وكذا 
انفجار المقذوفات وقذائف الهاون التي تطلقها 
الــقــرى والمـــدن الآهلة  الــحــوثــي على  ميليشيات 
المــنــازل السكنية الخاصة  بــالــســكــان، واقــتــحــام 
بـــالمـــواطـــنـــين، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــفــجــيــر المـــــدارس 
التعليمية. وتــوزعــت الانــتــهــاكــات الحوثية في 
محافظة الحديدة والضالع وصنعاء وتعز وإب 

وذمار وعمران ومأرب والجوف.
وقــــالــــت الـــشـــبـــكـــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــحـــديـــث، 
الثلاثاء، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة 
منه، إنها «وثقت ١٠٥ حالات انتهاك قامت بها 
ميليشيات الحوثي خلال الفترة من ١٠ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٠م وحــتــى ٢٩ مــنــه». وأضــافــت أن 
فريق الرصد والتوثيق الميداني سجل ١٦ حالة 
قتل خلال فترة التقرير، بينها امرأتان و٧ أطفال، 
وسقط أغلب الضحايا نتيجة الألغام الأرضية 

التي زرعتها ميليشيات الحوثي واستخدامها 
الــقــوة بشكل مــفــرط، وتــعــمــدهــا قــصــف الأحــيــاء 
أنــــواع الأســلــحــة مــثــل «مــدافــع  السكنية بجميع 
الهاوزر، وصواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون 
الــدبــابــات»، حيث تركز القصف بشكل  وقذائف 
مــتــعــمــد عــلــى أحـــيـــاء تــكــتــظ بــالــســكــان، ومــنــازل 
مـــواطـــنـــين، ومــــراكــــز تـــجـــاريـــة، وأســـــــواق عــامــة، 
والحارات الشعبية، بل حتى سيارات الإسعاف 
والــســيــارات المدنية لــم تسلم مــن ذلــك، مما نتج 
عن ذلك سقوط الكثير من الضحايا من المدنيين 
الـــعـــزل خــاصــة الأطـــفـــال والـــنـــســـاء. كــمــا سجلت 
الشبكة «٧ حــالات إصابة بجروح بينها نساء 
وأطفال». وذكر التقرير أن الفريق وثق «٥٣ حالة 
اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 
أطـــفـــال ومــســنــون، اقــتــادتــهــم عــنــاصــر الــحــوثــي 
إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية وسجون 
ســريــة، و٢٣ حــالــة انــتــهــاك بــين نــهــب ومــداهــمــة 
وتــضــرر جــزئــي وكــلــي فــي الأعــيــان المــدنــيــة، و٥ 
حــالات نهب لمركبات خاصة بالمواطنين قامت 
إلــى حالة  ميليشيات الحوثي بنهبها، إضافة 
تفجير لمنشأة تعليمية، حيث قامت ميليشيات 
الحوثي بتفجير مدرسة صلاح الدين الأيوبي 

بمديرية مجزر شمال محافظة مأرب».

«مسام» ينفذ أول عملية تفجير
 لـ٥٥٦ لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة في الضالع

تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــفـــرق الــهــنــدســيــة الاخــتــصــاصــيــة 
العاملة ضمن المشروع السعودي لنزع الألغام 
في اليمن «مسام» الذي ينفذه مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذها أول عملية 
إتلاف وتفجير لـ٥٥٦ لغما وعبوة ناسفة وقذيفة 
فـــي مــديــريــة الأزارق بــمــحــافــظــة  غــيــر مــتــفــجــرة 

الضالع، بجنوب البلاد.
ووفقا للموقع الإلكتروني للمشروع، شملت 
عملية الإتلاف التي نفذها الفريق الثامن عشر 
«مسام»، بإشراف فريق الخبراء التابع للمشروع، 
لــلأفــراد، و٦٣ عبوة ناسفة،  «٢٣١ لغما مضادا 
و٣٠ لغما مضادا للآليات بالإضافة إلى مئات 

الذخائر غير المنفجرة». وقال قائد الفريق الـ١٨ 
«مسام» العقيد ثابت الردفاني، إن «الألغام التي 
تــم إتــلافــهــا هــي مــا تمكن فريقه مــن نزعها من 
وسط القرى، وبين المنازل، والطرقات، والمــزارع 
والآبار، وغيرها من المناطق المدنية في مديريتي 
قعطبة، والأزارق بعد أن زرعتها جماعة الحوثي 

بشكل عشوائي، ودون خرائط».
وأضـــاف: «لا تــزال هناك كميات كبيرة من 
الألغام، والعبوات في الشعاب، والوديان بحاجة 
إلــى مسح، فيما لا تــزال جماعة الحوثي  أيضا 
تقوم حتى اللحظة بزرع المزيد منها في مناطق 
سيطرتها جنوب منطقة العود، ومديرتي دمت، 
والــحــشــاء، الأمـــر الـــذي يستدعي بــذل مــزيــد من 

الجهود».

رئيس الوزراء يطلع على سير المعارك في الجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الدكتور معين عبد الملك أن «المعركة 
الـــتـــي يــخــوضــهــا الــجــيــش الــوطــنــي 
والمــــقــــاومــــة وبـــالـــتـــفـــاف شــعــبــي مــن 
القبائل وبإسناد من تحالف  رجــال 
دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة الشقيقة ضــد ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة تــمــر بــمــرحــلــة 
حاسمة، وأن شعبنا وأمتنا العربية 
يعيشان أخطر لحظات الصراع مع 
مــشــروع إيـــران وأذيــالــهــا فــي موطن 

العروبة».
وأشـــــــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء خـــلال 
اتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة أجـــــراهـــــا أمـــس 
(الــثــلاثــاء) مــع وزيـــر الــدفــاع الفريق 
محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان 
العامة الفريق الركن صغير بن عزيز 
وقـــائـــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــالــثــة 
الــــلــــواء مــحــمــد الــحــبــيــشــي، إلـــــى أن 
«المعركة الوجودية والمصيرية التي 
يخوضها الجيش الوطني وبإسناد 
مـــن تــحــالــف دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، بــاتــت 
الـــيـــوم فـــي مــنــعــطــف خــطــيــر يتطلب 
منا جميعاً مزيداً من رص الصفوف 
وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود والابــــتــــعــــاد عــن 
الحسابات الضيقة وتغليب المصالح 

الوطنية العليا».
وشــــــدد، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــيــمــنــيــة «ســــبــــأ»، عـــلـــى «ضــــــرورة 

العمل بكل تصميم وإصـــرار حتى 
الــدولــة وإنهاء  استكمال استعادة 
الــنــصــر الكامل  الانــقــلاب وتحقيق 
وتـــلـــبـــيـــة تـــطـــلـــعـــات شــعــبــنــا الأبــــي 
الذي أبدع في رسم لوحة الصمود 
الــوطــنــي، وأثــبــت أنـــه شــعــب مــقــاوم 
بطل لا ترهبه التحديات ولا تنال 
مــن عزمه الــخــطــوب». واطــلــع معين 
مــن وزيــــر الـــدفـــاع ورئــيــس الأركــــان 
وقــائــد المنطقة العسكرية الثالثة، 
على «الاستعدادات الجاري ترتيبها 
بإشراف مباشر من الرئيس هادي 
وقيادة قــوات التحالف، لاستعادة 

واســـــتـــــكـــــمـــــال تـــــحـــــريـــــر مـــحـــافـــظـــة 
الــجــوف»، وعلى «تقرير عن تطور 
الــعــمــلــيــات المـــيـــدانـــيـــة والــعــســكــريــة 
خـــــــلال الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
والترتيبات الجارية للانتقال إلى 
مرحلة الهجوم وردع الميليشيات 
الحوثية التي كشفت للعالم أن اللغة 
الــوحــيــدة الــتــي تــؤمــن بها هــي لغة 

السلاح والقوة».
الــقــادة أن «معنويات  وأوضـــح 
الأبطال تعانق عنان السماء وكما 
أنـــهـــم عــــازمــــون أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مضى على استكمال إنهاء الانقلاب 

واستعادة الدولة، ورفع المعاناة عن 
الشعب اليمني».

وأشاد معين «بالروح المعنوية 
العالية لقادة وأفراد الجيش الوطني 
والمقاومة ورجــال القبائل، وأهمية 
اســــتــــمــــرار الـــتـــحـــلـــي بــــهــــذه الــــــروح 
المعنوية باعتبارها السلاح الأقوى 
والأكثر تأثيراً وفاعلية في تحقيق 
الانتصار الكبير ورفع المعاناة عن 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي». وثـــمـــن «الــــــدور 
الــكــامــل من  والإســنــاد اللوجيستي 
تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 
العربية السعودية الشقيقة الذين 

يساهمون في تحمل عبء كبير في 
العملية العسكرية لاستكمال إنهاء 

الانقلاب».
وشـــــــدد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عــلــى 
«ضرورة معالجة أي جوانب اختلال 
قائمة، وأن الحكومة وبتوجيهات 
مــن فــخــامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة لن 
تتهاون مع أي تقصير للمسؤولين 
وعــلــى رأســهــم الــقــيــادات العسكرية 
والأمنية في أداء واجباتهم والمهام 

المناطة بهم على الوجه الأمثل».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تتواصل المعارك العنيفة في جبهة 
نــهــم، شـــرق صــنــعــاء، وســـط إســنــاد 
جـــــوي مــــن مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــذي استهدف بعدد من  الشرعية 
الـــــغـــــارات مــــواقــــع لــلانــقــلابــيــين فــي 

مأرب، شمال شرق، والجوف.
كما تواصل ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــران، 
انتهاكاتها وتصعيدها العسكري 
في محافظة الحديدة، غربا، حيث 
ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء 
عدن، من خلال القصف المستمر على 
القوات المشتركة من الجيش الوطني 
وحــفــر الــخــنــادق ونــصــب المــتــارس، 
الــقــصــف المستمر على  عـــلاوة عــلــى 
القرى السكنية، ما أسفر عن إصابة 
مـــــواطـــــن، مــــســــاء الاثـــــنـــــين، بــقــصــف 
مدفعي شنته ميليشيات الحوثي 
على منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

الانقلابيون يباشرون عمليات تصفيات طائفية في الحزم بالجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــي  بــاشــرت ميليشيات 
الانقلابية عمليات تصفيات طائفية 
في مدينة الحزم بمحافظة الجوف 
فــــرض سيطرتهم  (شــــمــــالاً)، بــعــد 
على المدينة، مركز المحافظة، وفقاً 
لمـــا أفـــــادت بـــه مـــصـــادر. وقـــالـــت إن 
«الجيش الوطني يخوض معارك 
عنيفة لتحرير حــزم - الجوف من 

ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وقـــــــالـــــــت إن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
تــواصــل حــمــلــة التنكيل  الــحــوثــيــة 
بـــالمـــواطـــنـــين فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــزم، 
وتنفذ حملة اختطافات للمواطنين 
قــيــادات عسكرية  وتفجير مــنــازل 
وشـــخـــصـــيـــات مـــدنـــيـــة، مــنــاهــضــة 
لــلانــقــلابــيــين، تــقــاتــل فـــي صــفــوف 
الجيش الوطني اليمني، بعد نهب 

محتويات المنازل».
وأضــــــافــــــت أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية تواصل التنكيل 
بـــالمـــواطـــنـــين المـــدنـــيـــين فــــي مــديــنــة 
الـــحـــزم، وتــنــفــذ حــمــلات اعــتــقــالات 

لعدد من المواطنين، وحملات نهب، 
وتــفــجــر مـــنـــازل قـــيـــادات عــســكــريــة 
ومـــدنـــيـــة مــنــاهــضــة لــلانــقــلابــين»، 
مؤكدة أن «الميليشيات الانقلابية 
بدأت بعمليات التصفيات الطائفية 
في المدينة، وقامت بإعدام ٣ مدنيين 
الانقلابية  الميليشيات  لمناوئتهم 

وعدم الانصياع لأوامرهم».
إلى ذلــك، نقل المركز الإعلامي 
لقوات ألوية العمالقة، عن مصدر 
الــخــوخــة، أن  فــي مستشفى  طــبــي 
«المــواطــن يحيى سالم حين هوبل 
(٦٠ عاماً) توفي مساء الاثنين، بعد 
إلــى المستشفى  وصــولــه بلحظات 
جـــراء إصــابــة خطيرة تــعــرض لها 
نتيجة شظايا قذيفة الهاون التي 
أطلقتها ميليشيات الحوثي على 
منطقة الفازة، أصابته أثناء مروره 

بالطريق، وهو عائد إلى منزله».
وأحــبــطــت الـــقـــوات المــشــتــركــة، 
خــلال الــســاعــات المــاضــيــة، هجوماً 
لعناصر من الميليشيات الحوثية 
على مواقعها في التحيتا وحيس، 
جنوب الحديدة. الأمــر الــذي جعل 

الميليشيات الحوثية تشن قصفاً 
بقذائف مدفعية الهاون والأسلحة 
الـــرشـــاشـــة المــتــوســطــة عـــيـــار ١٤٫٥ 
والأســـــلـــــحـــــة عـــــيـــــار ١٢٫٧ صــــوب 
الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فــــي الـــجـــهـــات 
الـــشـــرقـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة الــشــرقــيــة 
لمــــديــــنــــة حـــــيـــــس، ضــــمــــن ســلــســلــة 
خــروقــاتــهــا وانتهاكاتها اليومية 

للهدنة الأممية.
من جهة ثانية، نشرت القوات 
المــــشــــتــــركــــة فــــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي، تـــصـــويـــراً جـــويـــاً يكشف 
قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بالعبث بمنازل ومزارع وممتلكات 
المواطنين الذين شردتهم منها، في 
المناطق القريبة من كيلو ١٦، المنفذ 
الشرقي لمدينة الحديدة، والتي تقع 
فـــي إطــــار مــراقــبــة نــقــطــة الارتـــبـــاط 

الثالثة.
وقـــــــــالـــــــــت «الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة» إن 
ـــــق عملية 

ّ
الـــجـــوي وث «الـــتـــصـــويـــر 

حــفــر أنـــفـــاق وخـــنـــادق مــمــتــدة في 
مساحة كبيرة من مزارع المواطنين، 
وصولاً إلى منازلهم التي حوّلتها 

إلـــى ثــكــنــات عسكرية  الميليشيات 
لـــــهـــــا». وأضــــــافــــــت: «كــــمــــا يــكــشــف 
الـــتـــصـــويـــر اســـتـــفـــادة مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي مـــن الــهــدنــة الأمــمــيــة في 
الإعــــــــداد والــتــجــهــيــز والــتــحــضــيــر 
لمـــعـــارك فـــي الـــحـــديـــدة، دون وضــع 
أي اعتبار لما تم الاتــفــاق عليه في 
وقف التصعيد والالــتــزام بالهدنة 

الأممية».
في السياق، قام رئيس أركان 
مــحــور تــعــز الــعــمــيــد عــبــد الــعــزيــز 
المجيدي، وركــن استطلاع المحور 
الــلــه المحزفي،  الــركــن عبد  العميد 
وقائد اللواء ١٧ مشاة العميد ركن 
عبد الرحمن الشمساني، ورئيس 
الــلــواء ١٧ مــشــاة العقيد  عمليات 
عـــبـــده حـــمـــود الـــصـــغـــيـــر، ووكـــيـــل 
محافظة تعز عارف جامل، بزيارة 
ميدانية، الاثــنــين، لمــواقــع الجيش 

في جبل هان، غرب تعز.
وخــــــلال الـــــزيـــــارة، أكـــــد عــــارف 
جامل على «أهمية دعم ومساندة 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــمـــرابـــطـــين 
الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة لجبهات  فـــي 

الــقــتــال، ورفـــدهـــا بــالمــال والــرجــال 
والــعــتــاد، والــعــمــل عــلــى استكمال 
تحرير المحافظة مــن الميليشيات 
«صـــمـــود  الانـــقـــلابـــيـــة»، مـــشـــيـــداً بــــ
وتضحيات رجال الجيش الوطني 
المرابطين في الخطوط الأمامية في 

مختلف الجبهات».
وثـــمّـــن وفــقــاً لمـــا أورده المــركــز 
الإعــــلامــــي لمـــحـــور تــعــز الــعــســكــري 
«مـــــواقـــــف وجـــــهـــــود الأشـــــقـــــاء فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، إلــى 
جــانــب الــشــعــب الــيــمــنــي، لمــواجــهــة 
الأخـــــطـــــار المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تــقــف 
إيــــران وأدواتـــهـــا الحوثية  خلفها 
التي تمدها بالأسلحة والصواريخ 
والطائرات المسيرة لتدمير اليمن 

والمنطقة».
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــعــمــيــد ركــن 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــشــــمــــســــانــــي أن 
«مــعــنــويــات الــجــيــش الــوطــنــي في 
اللواء ١٧ مشاة عالية، وسيظلون 
أوفــــيــــاء لــلــه ولـــلـــوطـــن، ويــبــذلــون 
الغالي والنفيس في سبيل الدفاع 

عن الأرض والعرض».

وكيل محافظة تعز عارف جامل متفقداً المرابطين في جبل هان (٢٦ سبتمبر)
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أسبر يستبعد المساعدة الجوية لأنقرة... ولندن تدعم وقف النار في إدلب

أميركا تساعد تركيا بتوفير «الدعم الإنساني» للسوريين
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

تــضــمــنــت مــــحــــادثــــات المــمــثــل 
الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص فـــــي ســـوريـــا 
جــــيــــمــــس جــــــيــــــفــــــري، والــــســــفــــيــــرة 
الأميركية إلى الأمــم المتحدة كيلي 
كرافت، في تركيا، رسالة إلى أنقرة 
وخصومها بأن واشنطن تقف إلى 
جانبها وستقدم لها العون اللازم 
في هذه الظروف، حسب أوساط في 

واشنطن.
من جهته، قال وزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب، فــي 
أنقرة، أمس: «كانت تركيا، لعقود 
مــن الــزمــان، حليفاً قــويــاً فــي حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) وأحد أكبر 
المساهمين فيه بالأفراد العسكريين. 
ونعرب عن تأييدنا لجهود تركيا 
لإعـــــادة وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار شــمــال 

ســــوريــــا، المــتــفــق عــلــيــه فـــي ٢٠١٨، 
وحماية المدنيين الأبــريــاء الفارين 
من الهجوم الوحشي للنظام. لقد 
كــنــا واضــحــين للغاية فــي إدانــتــنــا 
الــســوري في إدلــب،  لأعمال النظام 
ونشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد 
الــذي  الكبير فــي العمل العسكري 
قامت به روسيا والنظام السوري 

في الشمال الغربي للبلاد».
ونقلت وسائل إعلام أميركية 
عن مسؤولين أميركيين قولهم: «إن 
هــذه المــســاعــدات لــن تشمل تحريك 
قوات أميركية، فالأتراك يتمتعون 
بقوة عسكرية فعالة جداً وكبيرة». 
وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك 
إسبر، أن بلاده لن تقدم دعماً جوياً 
لــتــركــيــا فـــي عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 

بمحافظة إدلب السورية.
وقــال إسبر للصحافيين، أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، إن الـــولايـــات 

المـــــتـــــحـــــدة ســـتـــســـعـــى إلــــــــى زيــــــــادة 
مساعداتها الإنسانية لتركيا في 
أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 
٣٣ جندياً تركياً في إدلب الأسبوع 

الماضي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا 
كانت المساعدات الأميركية ستشمل 
الــدعــم الــجــوي، أجـــاب إســبــر: «لا»، 
مضيفاً أنــه بحث مــع الأمــين العام 
الــنــاتــو ينس ستولتنبرغ،  لحلف 
الوضع في سوريا، وأن الناتو أكد 
استعداده «لأي طارئ قد يحدث».

ولكن كشريك في حلف شمال 
الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو) وكـــمـــســـتـــورد 
لــلأســلــحــة والمـــــعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة، 
فــــإن تــركــيــا تــتــمــتــع بــمــيــزة تــبــادل 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة مــع 
الولايات المتحدة ويجري النظر في 
كيفية مساعدتها بشكل إضافي، 

حسب مسؤولين أميركيين.

وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
قــد طــلــبــت مــن واشــنــطــن تــزويــدهــا 
بـــصـــواريـــخ بـــاتـــريـــوت لــلــدفــاع عن 
أجوائها وتأمين غطاء لطائراتها، 
لــكــنّ المــســؤولــين الأمــيــركــيــين ردوا 
بأن «كل أنظمة صواريخ باتريوت 
مـــحـــجـــوزة بــســبــب الـــتـــطـــورات في 
الـــشـــرق الأوســــــط وهـــنـــاك بــطــاريــة 
باتريوت فــي قــاعــدة أنغرليك» في 
تركيا، تنتشر فيها قوات أميركية 
وأطلسية، في إشارة غير مباشرة 
إلــــــــى إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــريـــكـــهـــا نــحــو 
الــحــدود، في حــال تطورت الأمــور، 
وكـــذلـــك لــفــســح المـــجـــال أمــــام أنــقــرة 
لــلــعــودة عـــن قـــــرار شـــــراء مــنــظــومــة 
«إس ٤٠٠» الروسية، التي أشعلت 
الخلاف معها وأدت إلى إقصائها 
عن برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة 

«إف ٣٥».
وتــعــتــقــد أوســــــاط أن الــســفــيــر 

جــيــفــري ســيــنــاقــش هــــذا المــلــف مع 
لـــكـــنّ الأولـــــويـــــة الآن هــي  الأتـــــــــراك، 
لوقف الهجوم، من دون تغيير في 
المــوقــف والــقــنــاعــة الأمــيــركــيــة منه. 
وهــي تعتقد أن موقف تركيا بات 
أكثر قوة تجاه التعنت الروسي في 
معالجة الأزمة السورية، مما أعاد 
التعقيد إليها، بعد قــرار إردوغــان 
رفـــــع ضـــغـــوطـــه عـــلـــى الأوروبـــــيـــــين 
عــبــر إطـــــلاق مـــوجـــات المــهــاجــريــن، 
لإجبارهم على الضغط على روسيا 
مــن أجـــل وقـــف هــجــومــهــا. فقضية 
الــلاجــئــين لا تــؤثــر عــلــى واشــنــطــن 
ولــيــســت معنية فــي حــلــهــا، إلاّ من 
جانبها الإنساني، وهو ما عبّرت 
عنه أمس، بإعلان وزارة الخارجية 
الأميركية عــن مساعدات إنسانية 
عاجلة للشعب السوري بقيمة ١٠٨ 

ملايين دولار.
وتــــتــــهــــم واشـــــنـــــطـــــن روســــيــــا 

الـــهـــجـــوم الأخـــيـــر  بـــالـــوقـــوف وراء 
لــلــنــظــام الـــســـوري وقـــــوات إيــرانــيــة 
ومـــــــن «حــــــــزب الـــــلـــــه» عــــلــــى إدلـــــــب، 
وبأنها تدعم «هجوم ربح الحرب» 
من قبل نظام الأسد، ضد من تبقى 
من معارضة سورية خلافاً لاتفاق 
وقــف الــنــار الـــذي تــم التوصل إليه 
فــي ســوتــشــي بــين روســيــا وتــركــيــا 
والـــذي دعمته فرنسا وألمــانــيــا في 
اجتماع للدول الأربع في إسطنبول 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــعــام 

الماضي.
ويــؤكــد مــســؤولــون أميركيون 
أن «طائرات سوخوي الروسية هي 
التي تسمح لنظام الأسد بالتقدم. 
وهـــــذا الـــنـــظـــام لـــم يــكــن قــــــادراً على 
شن مثل هــذا الهجوم لــولا موافقة 
الرئيس الروسي الذي اتخذ القرار 
بــــدعــــم هــــــذا الــــهــــجــــوم عـــنـــدمـــا زار 
القيادة  حضر الأســد إلى 

ُ
دمشق وأ

العسكرية الروسية للقائه».
ــــــــــــى جــــــانــــــب المــــــســــــاعــــــدات  وإل
الإنـــســـانـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لــتــركــيــا، 
تعمل الولايات المتحدة دبلوماسياً 
على وقف النار بشكل تام كما نص 
عليه القرار ٢٢٥٤ ورؤية تحول في 
النزاع، ينقله من ساحة المعركة إلى 

طاولة المفاوضات.
فالأميركيون يدعمون المطلب 
التركي الداعي لعودة نظام الأسد 
وأعــوانــه إلــى حــدود منطقة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــتــــي حـــــددهـــــا اتـــفـــاق 
لــلأتــراك  ســوتــشــي عـــام ٢٠١٨، وأن 
كل الحق في تأكيد العودة إلى هذا 
الاتفاق، والذي تتحدث عنه بعض 
الــفــقــرات الــــــواردة فــي قــــرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤.
وتــحــدث الــبــعــض عــن حصول 
تــقــارب فــي المـــواقـــف بــين الجانبين 
الأميركي والتركي، في ظل «تطابق 

تــــيــــهــــمــــا لمــــضــــمــــون الاتــــصــــال  قــــراء
الــــهــــاتــــفــــي بـــــين الــــرئــــيــــســــين تـــرمـــب 

وإردوغان على غير المعتاد».
فقد عبّر ترمب لنظيره التركي 
خلال الاتصال عن «تعازيه لسقوط 
الــهــجــوم  الـــجـــنـــود الأتــــــــراك، وأدان 
الـــــروســـــي الــــــســــــوري، وجـــــــدد دعـــم 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــجــهــود تــركــيــا 
وتفادي كارثة إنسانية، ووافقا على 
ضــرورة أن يوقف النظام السوري 
وروسيا والنظام الإيراني هجومهم 
وقــتــل المــزيــد مــن المــدنــيــين الأبــريــاء 

وتهجير آخرين».
كــــان تـــرمـــب قـــد أعـــلـــن، الــســبــت 
المــــاضــــي، أنــــه تـــحـــدث «كـــثـــيـــراً» مع 
نــظــيــره الــتــركــي حــــول الـــوضـــع في 
ســوريــا، وبحثا أيــضــاً طلب أنقرة 
تــزويــدهــا بمنظومات «بــاتــريــوت» 
للدفاع الجوي، لنشرها لاحقاً على 

الحدود مع سوريا مقابل إدلب.

«حرب القمم» حول إدلب 
تعكس تضارب المصالح فيها

موسكو: رائد جبر

اختلطت أوراق القمم المقترحة 
لمـــعـــالـــجـــة تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع حــــول 
إدلـــب، ومــواجــهــة احــتــمــالات انــزلاق 
الموقف نحو مواجهة واسعة. وبعد 
الاتـــفـــاق عــلــى عــقــد قــمــة تــجــمــع غــداً 
الرئيسين فلاديمير بوتين ورجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، وهـــــو اتــــفــــاق مــر 
بصعوبات بالغة قبل التوصل إليه، 
أعلن الكرملين أن ترتيبات تجري 
لعقد قمة ثلاثية لضامني آستانة، 
فـــي حـــين اســتــبــعــد خــيــار المــشــاركــة 
فــي قمة أخـــرى، كــانــت أنــقــرة سعت 
إلى تنظيمها لتجمع زعماء روسيا 

وتركيا وألمانيا وفرنسا.
بـــدا «تــنــافــس» الــقــمــم المقترحة 
لافتاً، خصوصاً إذا ما أضيفت إليه 
اقـــتـــراحـــات جــانــبــيــة لـــلـــقـــاءات على 
مستوى أقل، مثل الاجتماع الثلاثي 
الــذي اقترحت طهران تنظيمه بين 
مــمــثــلــين عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
وإيـــــــران وتـــركـــيـــا، بـــهـــدف مــحــاولــة 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــين أنــقــرة 
ودمــشــق، وهـــو اقــتــراح بـــدا سريعاً 
أنـــه غــيــر قــابــل للتنفيذ، فــضــلاً عن 
كونه أثار استياءً في موسكو، لأن 
الــــروس رأوا فــيــه مــحــاولــة إيــرانــيــة 

للقفز عنهم.
عكس الاتفاق بعد على ترتيب 
الـــقـــمـــة الــــروســــيــــة - الـــتـــركـــيـــة بــعــد 
مـــمـــاطـــلـــة اســــتــــمــــرت لأســــابــــيــــع مــن 
جــانــب مــوســكــو، أن الــطــرفــين أدركــا 
أن جـــــولات الــــحــــوار عــلــى مــســتــوى 
الخبراء العسكريين والدبلوماسيين 
مهما نجحت فــي وضـــع تــصــورات 
مشتركة، فهي لن تنجح في إعلان 
اتــفــاق شــامــل عــلــى مــســألــة خلافية 
كبرى مثل إدلب، وأن الحاجة لتدخل 
حاسم على المستوى الرئاسي باتت 
ضرورية قبل أن تنزلق الأمور أكثر، 
وهــــو مـــا عــبــر عــنــه الـــنـــاطـــق بــاســم 
الكرملين ديمتري بيسكوف، عندما 
أعـــلـــن أن بــــــلاده تـــعـــول عـــلـــى وقـــف 
تــدهــور المــوقــف، وتــأمــل أن تنطلق 

أنقرة من القناعة ذاتها.
عقد الرئيسان بوتين وإردوغان 
٦ قــمــم ثــنــائــيــة فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
وأجريا عشرات الاتصالات الهاتفية، 
كانت كلها تقريباً حاسمة، ونجح 
بعضها فــي رســـم مــلامــح عـــدد من 
الاتفاقات الأساسية، التي وإن كانت 
لم تنفذ كلها مثل «اتفاق سوتشي»، 
لـــكـــنـــهـــا شـــكـــلـــت قـــــاعـــــدة لـــلاتـــصـــال 

والتنسيق المتواصل.
لا تــخــفــي مــوســكــو الــرغــبــة في 
التوصل إلى تفاهم مع أنقرة يخفف 
حدة التوتر، ويوقف تدهور الموقف، 
إلــى حلول وســط في  لكن التوصل 
إدلـــب ازداد صــعــوبــة مــع ســعــي كل 
طرف إلى رفع سقفه التفاوضي إلى 
أعلى درجة، ولفتت أوساط روسية 
إلــــى أن الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة راقــبــت 
بدهشة إصرار إردوغان على الذهاب 
بعيداً في تصعيد المواجهة، ليس 
فقط مع النظام، بل وفي إطار الحرب 
الكلامية مع الروس أيضاً. في هذا 
الإطــار يبدو الحل الوسط المقبول، 
وفــقــاً لمــصــادر مقربة مــن الكرملين، 
هو إعادة رسم خريطة النفوذ على 
أساس أن تضمن موسكو السيطرة 
الــحــكــومــيــة الــكــامــلــة عــلــى الــطــريــق 
الدولية «إم ٥» مع ما يمنح ذلك من 
سيطرة مطلقة على حلب، في حين 
تــتــراجــع بعض الــشــيء عــن مواقف 
بــالــطــريــق «إم ٤»،  تــتــعــلــق  ســابــقــة 
المــلــف مــفــتــوحــاً لمرحلة  ليبقى هـــذا 
أخــرى مــن المــفــاوضــات، وبــدا إعــلان 
موسكو دخول شرطتها العسكرية 
إلى سراقب إشارة واضحة في هذا 
المجال، على الرغم من أن الحكومة 
السورية لم تحكم سيطرتها على كل 

أجزاء المدينة بعد.
بـــهـــذه الآلــــيــــة، يــمــكــن لــلــطــرفــين 
إعــادة التأكيد على الالتزام باتفاق 
ســـوتـــشـــي، ويـــمـــكـــن لإردوغــــــــــان أن 

يبرر داخلياً «انتصاره» بعدما كبد 
الــقــوات الحكومية خسائر فادحة، 
رغــم أن الــواقــع المــيــدانــي يشير إلى 
تــقــلــص مــســاحــة نــفــوذ تــركــيــا بعد 

هذه المواجهة.
هكذا يضع البعض في موسكو 
المــــلامــــح الـــعـــامـــة لاتــــفــــاق مـــتـــوقـــع، 
يـــنـــهـــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة مـــــن الأزمـــــــة 
المتصاعدة، لكنه لا يحسم نهائياً 
المــعــركــة المــفــتــوحــة فـــي إدلـــــب. ومــع 
هـــذه الــقــمــة الــتــي يــنــتــظــر أن تــكــون 
صـــعـــبـــة، لأنـــهـــا تـــنـــاقـــش تــفــاصــيــل 
وخــرائــط وآلــيــات للتعامل اللاحق 
مع المرحلة الجديدة، وهي تفاصيل 
لـــم يــنــجــزهــا بــعــد الـــخـــبـــراء، تتجه 
الأنظار إلى قمة لاحقة ينتظر أن يتم 
التوافق بشأنها خــلال لقاء بوتين 
وإردوغــــــــان، وهــــذه الــقــمــة الــثــلاثــيــة 
لمحور آستانة، التي قال بيسكوف 
إن الــتــوافــق بــشــأن مــوعــدهــا يجري 
وأنه سيحدد بعد «ضبط الساعات» 
مع الطرفين التركي والإيراني، رغم 
أنــهــا ســتــنــاقــش الـــوضـــع المــيــدانــي، 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــاعــد 
المخاوف الإيرانية بسبب الضربات 
الـــقـــويـــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الــنــظــام 
أخـــيـــراً، ولأن نــيــران تــركــيــا طــاولــت 
ــــلــــه» والــــــقــــــوات الــحــلــيــفــة  «حـــــــزب ال
لإيران، لكن العنصر البارز فيها هو 
البعد السياسي في ظــروف تراجع 
الــثــقــة بـــقـــدرة مـــحـــور آســتــانــة على 
مــواجــهــة الــتــعــقــيــدات المــتــصــاعــدة، 
وعلى خلفية حملة غربية قوية ضد 
هذا المسار برزت في اجتماع مجلس 
الأمـــــن الأخـــيـــر حــــول ســــوريــــا. هنا 
تتشابك مصالح موسكو وطهران 
في الحفاظ على «الثلاثي»، وإعادة 
الـــــــروح إلــــيــــه، فــيــمــا يــبــقــى المـــوقـــف 
التركي ملتبساً تجاهها، بسبب ما 
بــأنــه اتساع  وصــفــه معلقون روس 
الهوة وتزايد تضارب المصالح بين 

أطراف المحور.
فــي المــقــابــل، بـــدا عـــدم الحماس 
الروسي واضحاً، لعقد قمة رباعية 
كانت أنقرة اقترحتها، بهدف إشراك 
فرنسا وألمانيا في مناقشة الوضع 
في إدلب، وأعلن بيسكوف أن بلاده 
لا تناقش عقد مثل هذه القمة حالياً. 
ولا يــقــتــصــر مــوقــف الــكــرمــلــين على 
رفض إشراك الأوروبيين في معالجة 
الــــوضــــع حـــــول إدلـــــــب، لأن مــوســكــو 
رأت فــي الــدعــوة مــحــاولــة مــن أنــقــرة 
لتشديد الضغوط عليها، خصوصاً 
أن القلق الأوروبي تزايد بسبب تعمد 
أنقرة إعــادة تحريك ملف اللاجئين 
والتلويح بــإرســال مــوجــات جديدة 

من اللاجئين إلى أوروبا.
ولا تــرغــب مــوســكــو، مــن زاويــة 
أخرى، في مواجهة ضغوط أوروبية 
فـــي مـــجـــال الـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 
إدلــــب ومــحــيــطــهــا، وهـــو أمـــر تصر 
على طرحه البلدان الأوروبية. ومع 
إعـــلان موسكو عــن رفضها تقريراً 
أمــمــيــاً اتــهــمــهــا بــشــن هــجــمــات على 
منشآت طبية ومدنية، فهي سعت 
إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الــتــقــاريــر 
التي تحدثت عن لجوء نحو مليون 
ســـوري إلــى المنطقة الــحــدوديــة مع 
تركيا، خلال الشهور الأخيرة، وقال 
الوزير سيرغي لافروف، إن عدد من 
تـــجـــاوزوا الـــحـــدود لا يــزيــد عـــن ٣٥ 
ألــف شخص، وأعـــاد خــلال زيــارتــه، 
إلــى فنلندا، التأكيد على  الثلاثاء، 
أن موسكو لــن تــوقــف الــحــرب على 
الإرهـــــاب مـــن أجـــل تــســويــة الــوضــع 

المتعلق باللاجئين.
الـــروســـيـــة  ومــــــع أن الأوســـــــــاط 
تــرى أن قــدرة أوروبــا على ممارسة 
ضغوط جدية على موسكو، تبدو 
مــــحــــدودة بــالــنــظــر إلـــــى أن الـــغـــرب 
اســتــخــدم كــل طاقته فــي فــرض رزم 
العقوبات المختلفة، وبات عاجزاً عن 
القيام بخطوات جدية أخــرى، لكن 
موسكو رأت ضــرورة قطع الطريق 
لــلــدعــوة إلى  المــنــاورة التركية  على 

القمة الرباعية حول سوريا.

جيفري يعد بالذخيرة والمساعدات الإنسانية... والبرلمان يناقش التطورات في جلسة مغلقة

تركيا تعلن إسقاط طائرة سورية ثالثة وتصعّد بعد مقتل أحد جنودها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

(الــثــلاثــاء) أنها  أعلنت تركيا أمــس 
أسقطت طائرة ثالثة تابعة لسلاح الجو 
المــبــعــوث الأميركي  الــســوري، بينما قــال 
الــــخــــاص إلـــــى ســــوريــــا جــيــمــس جــيــفــري 
بـــالـــذخـــيـــرة  تـــركـــيـــا  بــــــــلاده ســـتـــدعـــم  إن 
والمــســاعــدات الإنسانية فــي إدلـــب. وعقد 
البرلمان التركي جلسة استثنائية مغلقة 
للنظر في التطورات الجارية في المحافظة 

السورية.
وصـــعـــدت تــركــيــا مـــن هــجــمــاتــهــا في 
إطــــــار عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إدلـــــب، 
الــربــيــع»، وأعــلــنــت وزارة  المــســمــاة «درع 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة إســـقـــاط مــقــاتــلــة تــابــعــة 

للجيش السوري من طراز «إل ٣٩».
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان، إنـــه «تــم 
إسقاط مقاتلة حربية من طــراز (إل ٣٩) 
تـــابـــعـــة لــلــنــظــام فــــي إطــــــار عــمــلــيــة (درع 

الربيع) المتواصلة بنجاح».
وسقطت الطائرة، وهي الثالثة التي 
تــســقــطــهــا تــركــيــا هــــذا الأســــبــــوع بــعــدمــا 
أســقــطــت طــائــرتــين مـــن طــــراز «ســـو ٢٤»، 
في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، 
خلال إغارتها على منطقة جبل الزاوية، 
حيث استهدفتها مقاتلة «إف ١٦» تابعة 

لسلاح الجو التركي.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، 
الأحد، إسقاط مقاتلتين للنظام السوري 
من طــراز «سوخوي ٢٤» في أجــواء ريف 
إدلـــــب، كــمــا أعــلــنــت تــدمــيــر ٣ مــنــظــومــات 
دفاع جوي للنظام ردّاً على إسقاط طائرة 

مسيرة تركية.
كــمــا أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، 
أمس، تحييد ٣٢٧ عنصراً من قوات النظام 
خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، 
في إدلــب، وإسقاط طائرة من دون طيار 
وتدمير ٦ دبابات و٥ مدفعيات ومنصتي 
دفاع جوي، و٣ عربات مدرعة، و٥ عربات 
بيك آب، و٦ مركبات عسكرية ومستودع 

ذخيرة.
وكانت الوزارة أعلنت، مساء أول من 
أمــس، مقتل جندي تركي وإصــابــة آخر، 
في قصف مدفعي لقوات النظام، وأنه تم 

الرد فورا وبشكل كثيف على أهداف قوات 
النظام بالمنطقة، وتم تدميرها بالكامل.

فــي المــقــابــل، أعــلــن المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان، مقتل ٩ مدنيين وإصابة 
٦ آخــــريــــن فــــي غــــــــارات جــــويــــة لــلــطــيــران 
الروسي على بلدة الفوعة، شمال غربي 
سوريا، فيما قتل اثنان بقصف جوي على 
مخيم النازحين في محيط قرية عــدوان 

غرب إدلب.
وفــــــي إطــــــــار المــــــعــــــارك بـــــين الــجــيــش 
التركي وقوات النظام السوري المدعومة 
مــــن الــــطــــيــــران الـــــروســـــي، قــصــفــت قــــوات 
النظام نقطة الارتــكــاز التركية في مطار 
تفتناز العسكري، دون ورود معلومات 
عن خسائر بشرية، فيما قال المرصد إن 
قوات النظام تقدمت نحو السيطرة على 
قــريــة فليفل والــــدار الكبيرة بــريــف إدلــب 
الجنوبي بإسناد من الطائرات الحربية 
الـــروســـيـــة عـــقـــب اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــع 

فصائل المعارضة الموالية لتركيا.
وعقد البرلمان التركي، مساء أمس، 
جـــلـــســـة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــغـــلـــقـــة، لمــنــاقــشــة 
الـــتـــطـــورات فـــي إدلــــب ومــقــتــل ٣٦ جنديا 
تركيا في إدلب في قصف جوي للجيش 
السوري في إدلب ليل الخميس الماضي.

وحــــضــــر الـــجـــلـــســـة وزيــــــــــرا الــــدفــــاع 
خلوصي أكار والخارجية مولود جاويش 
أوغــــلــــو، وفـــــــؤاد أوكــــطــــاي نـــائـــب رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ورئــــيــــس حـــــزب «الــشــعــب 
الـــجـــمـــهـــوري» كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
ورئــيــس حــزب «الــحــركــة القومية» دولــت 

بهشلي، ونواب البرلمان.
وقــــــدم وزيـــــــرا الـــــدفـــــاع والـــخـــارجـــيـــة 
عرضا تقييميا حول التطورات في إدلب 
وعملية «درع الربيع» العسكرية التركية.
وجــــاءت الــجــلــســة فــي ظــل حــالــة من 
الــغــضــب لــــدى المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة الــتــي 
طالبت بالانسحاب من سوريا ومحاولة 
الإســهــام فــي إقـــرار الأمــن والاســتــقــرار في 
الــبــلــد الـــجـــار، بـــدلا عـــن تــأجــيــج الــصــراع 
هناك بحسب ما قال كليتشدار أوغلو في 
كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه قبل 

انعقاد الجلسة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــــــال المـــبـــعـــوث 
الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص بــــســــوريــــا جــيــمــس 
المــتــحــدة مستعدة  الـــولايـــات  جــيــفــري إن 
لــتــزويــد تــركــيــا بــالــذخــيــرة والمـــســـاعـــدات 

الإنسانية في منطقة إدلب السورية.
وأضاف جيفري، في تصريحات في 
هطاي جنوب تركيا حيث تفقد مناطق 

الــســوريــة في  المــعــارضــة  تسيطر عليها 
الجانب الآخر من الحدود، بالإضافة إلى 
الوقوف على الوضع الإنساني للاجئين 
السوريين، أن «تركيا شريك بحلف شمال 
الأطلسي (ناتو). معظم الجيش يستخدم 
عتادا أميركيا، سنعمل على التأكد من أن 

العتاد جاهز ويمكن استخدامه».
مـــن جــانــبــه، قـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لدى تركيا ديفيد ساترفيلد إن واشنطن 
تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات 
جوية. وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك 
إســبــر، صــرح أمــس الإثــنــين، أنَّ بــلاده لن 
تــقــدم دعــمــاً جــويــاً لــتــركــيــا فــي عمليتها 
العسكرية بمحافظة إدلب السورية، لافتاً 
إلــى أن «الــولايــات المتحدة ستسعى إلى 
زيادة مساعداتها الإنسانية إلى تركيا في 
أعقاب الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ٣٦ 
جندياً تركياً في إدلب الأسبوع الماضي».

وزارت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة الــدائــمــة 
لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الحدود 
الــتــركــيــة الــســوريــة، رفــقــة جــيــفــري، حيث 
تــم الاطـــلاع على سير تقديم المساعدات 

الدولية للنازحين السوريين.
وتـــفـــقـــد الــــوفــــد مــــركــــزا لــوجــيــســتــيــا 
تـــســـتـــخـــدمـــه الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــتــــوزيــــع 

المــــســــاعــــدات، ومــــن ثـــم تـــوجـــه إلــــى معبر 
«باب  «جيلفا غوزو» الحدودي، المقابل لـ

الهوى» في الجانب السوري.
والــتــقــى الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي عــــددا من 
أفـــراد الــدفــاع المــدنــي (الــخــوذ البيضاء)، 
قبل أن ينتقل إلى معبر باب الهوى، حيث 

اجتاز الحدود لبضعة أمتار.
كـــان الــوفــد الأمــيــركــي أجــــرى، الليلة 
قبل الماضية، مباحثات في أنقرة مع وفد 
تركي برئاسة نائب وزير الدفاع، يونس 
أمــره كــارا عثمان أوغــلــو تــم خلاله بحث 

التطورات الأخيرة في إدلب.
وعقب اجتماع الوفدين، التقى وزير 
الــتــركــي، خلوصي أكـــار، جيفري  الــدفــاع 
والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى تــركــيــا ديــفــيــد 

ساترفيلد.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركي 
أنّ عملية «درع  مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
الــســوري في  الربيع»، ضد قــوات النظام 
إدلــب تهدف لترسيخ وقــف إطــلاق النار 
وفـــق اتــفــاق ســوتــشــي المــوقــع مــع روســيــا 

في ٢٠١٨.
ولفت، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك 
راب، في أنقرة أمس، إلى أن أنقرة ولندن 
متفقتان فــي وجــهــات النظر بخصوص 
وقـــف الــهــجــمــات الــتــي مــن شــأنــهــا إنــهــاء 
وضع منطقة خفض التصعيد في إدلب 
الــســوريــة. وشــــدّد عــلــى أنّ تــركــيــا طلبت 
مـــــــــراراً مـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي حـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي (ناتو) تزويدها بمنظومة دفاع 
جوي، قائلاً: «نحن في تركيا معرضون 
بأي لحظة لتهديدات، لذلك نحن بحاجة 

ماسة لمنظمة دفاع جوي».
التأكيد على  مــن جــانــبــه، جــدد راب 
الصداقة الوثيقة مع تركيا الحليفة في 
الناتو، والتضامن معها في كفاحها ضد 
هــجــمــات الــنــظــام الـــســـوري فـــي محافظة 

إدلب.
وأكــد أن بريطانيا ستواصل العمل 
مع شركائها الدوليين من أجــل مكافحة 
المأساة الإنسانية التي ظهرت في إدلب 
بفعل «الهجوم الوحشي وغير المتكافئ» 
من قبل النظام السوري وداعمته روسيا.

قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

«الانتخابات البرلمانية» د ١٣ الشهر المقبل موعداً لـ
ّ

الأسد يحد

الحكومة الليبية المؤقتة تفتح سفارة في دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــادت الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة 
المـــدعـــومـــة مـــن الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أمــس، فتح 
سفارة بلادها في دمشق، بعد إقفال منذ 
الــعــام ٢٠١٢ عــلــى وقـــع الــنــزاعــين الــلــذيــن 
مزقا البلدين. وجــاء الافتتاح على وقع 
تصعيد أنقرة وتيرة عملياتها العسكرية 
ضد الطرفين، إذ تخوض عملية عسكرية 
مستمرة ضد القوات السورية الحكومية 
في إدلب دعماً للفصائل المقاتلة، وترسل 
تعزيزات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة 

الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وتــــــمّ الــــثــــلاثــــاء، رفـــــع الـــعـــلـــم الــلــيــبــي 
الليبية فــي دمشق  الــســفــارة  عــلــى مبنى 
بحضور ممثلين للحكومة المؤقتة، هما 
نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن 
الأحــيــرش، ووزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي عبد الهادي الحويج، وبمشاركة 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الـــســـوري فيصل 
المقداد. وقال المقداد في مؤتمر صحافي 
في مقر السفارة عقب الافتتاح: «عندما 
تـــتـــخـــذ ســـــوريـــــا قـــــــــراراً حـــاســـمـــاً بـــعـــودة 
الــعــلاقــات مـــع الأشـــقـــاء فـــي لــيــبــيــا، فــهــذا 
الــتــي نقودها نحن  اعــتــراف بــأن المعركة 
في سوريا وفي ليبيا هي معركة واحدة 
مــوجــهــة ضــد الإرهــــــاب، وضـــد مــن يدعم 

الإرهاب» في إشارة إلى تركيا.
واعتبر أن «النظام التركي وزعيمه 
الــفــاقــد للصلة مــع الــواقــع يــصــعّــدون من 
هجمتهم». وأكّد أن «نضالنا في سوريا 
وليبيا واحد، ورفع العلم مقدّمة طبيعية 

لكي يستيقظ بعض المترددين»، مضيفا: 
الــذيــن جمدوا  «نــأمــل أن يستعيد هـــؤلاء 

عضوية سوريا عروبتهم».
وجـــــمّـــــدت جـــامـــعـــة الــــــــدول الــعــربــيــة 
عضوية سوريا فيها منذ العام ٢٠١١ إثر 
اندلاع النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 
٣٨٠ ألف شخص، تزامناً مع إقفال سفارات 
الكثير من دولها، لا سيما دول الخليج. 
وأعــادت كل من الإمــارات والبحرين فتح 
سفارتهما فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

٢٠١٨ بعد انقطاع لسبع سنوات.
وقــال الحويج إن فتح سفارة بلاده 
«ليس موجهاً ضد أحــد، ولكنه لمصلحة 
شعبينا، لأننا نؤمن أن المعركة واحــدة 
وأن القضية واحدة، وأن دفاعنا المشترك 

واحد».
وتابع: «هذه ليست سفارة شرق أو 
غرب»، مضيفا «نحن نؤمن بليبيا واحدة 
الــبــلاد  (...) خصمنا وعــدونــا مــن يبيع 

للمستعمر وخاصة المستعمر التركي».
ولــيــبــيــا غــــارقــــة فــــي الـــفـــوضـــى مــنــذ 
أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف شمال 
الــعــام ٢٠١١ بنظام العقيد  الأطلسي فــي 
معمر القذافي وقتلته. ومنذ ٢٠١٥ تتنازع 
سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق 
التي تعترف بها الأمــم المتحدة ومقرها 
طرابلس، وسلطة موازية يمثلها حفتر 

في الشرق.
وتــــــدعــــــم تــــركــــيــــا حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الوطني، وأرسلت خلال الأسابيع الماضية 
جنوداً لدعمها في مواجهة قوات حفتر. 
أكــد إردوغـــان الشهر الماضي وجود  كما 
مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا.

ويحظى حفتر في المقابل بدعم دول 
عــدة أبــرزهــا روســيــا، الــداعــمــة الرئيسية 

لدمشق.
ويأتي افتتاح السفارة عقب تصاعد 
حـــدّة الــتــوتــر بــين أنــقــرة ودمــشــق، والــذي 
انعكس في شكل مواجهات على الأرض 
فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب أوقــــعــــت قـــتـــلـــى مــن 

الطرفين. 
الى ذلك، حدّد الرئيس السوري بشار 
الأســــد أمــــس، مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات 
التشريعية المقبلة في ١٣ أبريل (نيسان)، 
في استحقاق يأتي بعد تمكن قواته من 
استعادة السيطرة على مناطق واسعة 
في البلاد التي تمزقها الحرب منذ تسع 

سنوات.

كــانــت دول غــربــيــة ومــعــارضــون قد 
شككوا في شرعية الانتخابات، في وقت 
لا يـــزال الــجــمــود قــائــمــاً لإجــــراء الإصـــلاح 

الدستوري تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأصــدر الأســد، وفق ما نقلت وكالة 
الأنـــــبـــــاء الــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة «ســــانــــا»، 
مــرســومــاً يقضي «بــتــحــديــد يـــوم الاثــنــين 
المــوافــق ١٣ أبريل ٢٠٢٠ موعداً لانتخاب 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب»، مـــحـــدداً عــدد 
المــقــاعــد المــخــصــصــة للمحافظات الأربـــع 

عشرة في البلاد.
الــشــعــب ٢٥٠ مقعداً  ويــضــمّ مجلس 
 تقريباً بــين قطاعي 

ً
يــتــوزعــون مناصفة

العمال والفلاحين (١٢٧ مقعداً) من جهة، 
وباقي فئات الشعب (١٢٣) من جهة أخرى. 

والانــتــخــابــات المــرتــقــبــة هــي الــثــالــثــة منذ 
انــدلاع النزاع في منتصف مــارس (آذار) 
٢٠١١، وبموجب الدستور، تُعدّ الحكومة 
في حكم المستقيلة عند انتخاب مجلس 
شعب جديد، وتستمر في تسيير الأعمال 
ريثما يصدر مرسوم بتسمية الحكومة 

الجديدة.
وجــــرت آخـــر انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦، 
تنافس فيها نحو ٣٥٠٠ مرشح وفاز حزب 
البعث الحاكم وحلفاؤه بغالبية المقاعد.

وفـــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٢، الأولـــى 
تح باب الترشح لأول 

ُ
بعد اندلاع النزاع، ف

مرة أمام مرشحين من أحزاب خارج حزب 
عُـــدّ مــحــاولــة مــن السلطات  الــبــعــث، فيما 
لاحـــتـــواء الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة ضــدهــا، 
الــتــي ســرعــان مــا تــحــوّلــت إلـــى نــــزاع دامٍ 
تعددت أطرافه، وأسفر عن مقتل أكثر من 
٣٨٠ ألف شخص وتهجير الملايين وتدمير 

هائل في البنى التحتية.
وتـــأتـــي الانـــتـــخـــابـــات بــعــدمــا بــاتــت 
القوات الحكومية تسيطر على أكثر من 
الـــبـــلاد، حــيــث حققت  ٧٠٪ مـــن مــســاحــة 
تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى جـــبـــهـــات عـــــدة ضــد 
الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة مـــن جــهــة وتنظيم 
«داعش» من جهة أخرى، بفضل التدخل 

العسكري الروسي منذ عام ٢٠١٥.
وتنشر دمشق منذ أكتوبر (تشرين 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  قــــواتــــهــــا  الأول)، 
المقاتلين الأكراد في شمال شرقي البلاد، 
بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب كــــــردي أعـــقـــب هــجــومــاً 
ته أنقرة في المنطقة وسيطرت 

ّ
واسعاً شن

بموجبه على شريط حدودي واسع بعمق 
ثلاثين كيلومتراً.

رفع العلم الليبي على السفارة في دمشق أمس (أ.ف.ب)
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العرب يحققون أكبر إنجاز سياسي منذ ٧١ سنة

نتنياهو يتقدم في الانتخابات من دون أغلبية حاكمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أســفــرت نــتــائــج فـــرز نــحــو ٩٥٪ من 
أصــوات الناخبين في إسرائيل عن فوز 
كــبــيــر ولــكــنــه مــنــقــوص لــرئــيــس الـــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، على منافسه بيني 
غانتس، بـ٣٦ مقعداً مقابل ٣٢. وفوز غير 
مسبوق للقائمة العربية المشتركة، التي 
ارتفعت من ١٣ إلى ١٥ مقعداً، وهو أعلى 
(الــبــرلمــان  حــضــور للعرب فــي الكنيست 
الإسرائيلي) طيلة ٧١ سنة، فيما تلقى 
ضــربــة شــديــدة حـــزب الــعــمــل، الـــذي يعد 
مــؤســســاً للحركة الصهيونية والــدولــة 
العبرية، والذي أقام تحالفاً لثلاثة أحزاب 

يسار ولم يحظَ إلا بستة مقاعد.
فــــقــــد أعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المــركــزيــة، مــســاء أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أنها 
أنــــهــــت الـــتـــدقـــيـــق فــــي جـــمـــيـــع صـــنـــاديـــق 
طرية، حيث جــرى التدقيق 

ُ
الق الاقــتــراع 

في ١٠,٣٠٥ صندوق اقتراع، تشكّل ٩٧٪ 
طرية، 

ُ
الق مــن مجمل صناديق الاقــتــراع 

وصوّت فيها ٤,١٥٦,٤٧٩ ناخباً، بمعدل 
٧٢٪. وبقي عليها فرز صناديق الاقتراع 
المتحركة، التي تضم نحو ٢٥٠ ألف صوت، 
هم الجنود وموظفو السلك الدبلوماسي 
والمــرضــى فــي المستشفيات والمــصــابــون 
«كورونا» والسجناء، وستنهي الفرز  بـ

فقط مساء اليوم (الأربعاء).
ووفــقــاً لــهــذه الــنــتــائــج، فـــاز معسكر 
بـــ٥٩ مقعداً، مــوزعــة على النحو  اليمين 
الــتــالــي: الــلــيــكــود ٣٦ مــقــعــداً (كــــان ٣٢)، 
واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» ٦ 
مقاعد، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين 
«شاس» ١٠ مقاعد (كان ٩ مقاعد)، وحزب 
الـــيـــهـــود الأشـــكـــنـــاز المــتــديــنــين «يـــهـــدوت 
هتوراه»، ٧ مقاعد (كان ٨ مقاعد). ويعد 
هــذا التحالف متماسكاً. وحصل حزب 
«كــحــول لــفــان» عــلــى ٣٢ مــقــعــداً (كـــان ٣٣ 
مــقــعــداً) ومــعــه بــشــكــل مــضــمــون تحالف 
أحزاب اليسار (العمل - جيشر - ميرتس) 
٧ مقاعد (كــان ١٢ مقعداً)، وهبط حزب 
اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» من ٨ 

إلى ٧ مقاعد.
وأظهرت النتائج الأولية أن القائمة 
المشتركة، التي تضم الأحـــزاب العربية، 
بلغت أعلى عدد من النواب، إذ ارتفعت 
إلـــــى ١٥ مـــقـــعـــداً. وجـــــــاءت هـــذه  مــــن ١٣ 
النتيجة بفضل ارتفاع المشاركة العربية 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت، مــــن ٦٤٪ فــي 
الانتخابات السابقة إلى ٦٤٪ هذه المرة. 
وقــد حصلت «المشتركة» على ٨٤٪ من 

الأصوات.
وأكـــد الــخــبــراء أن هـــذه الــنــتــائــج قد 
تتغير بــعــد فـــرز أصــــوات الــجــنــود. ففي 
العادة يرتفع عدد نــواب اليمين من فرز 
هذه الأصوات بمقعد واحد وربما اثنين، 
وهناك احتمال خسارة العرب مقعداً، إذ 

إنه لا يوجد تمثيل عربي في الجيش.
وقــد عــدّ قــادة اليمين هــذه النتيجة 
انــــتــــصــــاراً لــــه وتــــأكــــيــــداً أن «الـــجـــمـــهـــور 
يتمسك بنتنياهو في قيادته وبسياسة 
اليمين طريقاً سياسياً». وقال نتنياهو، 
فـــي خـــطـــاب الـــنـــصـــر، فــجــر أمـــــس: «لــقــد 

حسم الجمهور قــراره وقــال نعم لليمين 
برئاستي»، وظُهر أمس، جمع نتنياهو، 
في مكتبه، رؤساء تحالف أحزاب اليمين 
لمناقشة السيناريوهات المختلفة لتشكيل 
الحكومة المقبلة. وقــال رئيس «يمينا»، 

وزير الأمن نفتالي بينيت، إنّ مهمة حزبه 
الآن هي «التأكد من أن سياسات اليمين 
الــواقــع لا سيما في  ستطبّق على أرض 
مجال فــرض السيادة الإسرائيلية على 
المــســتــوطــنــات والــضــفــة الــغــربــيــة». ورد 

نتنياهو بأنه سيعلن الضم خلال بضعة 
أسابيع من تشكيل الحكومة.

وعـــلـــى أثـــــر ذلــــــك، قـــدمـــت «الـــحـــركـــة 
مـــن أجـــل نـــزاهـــة الــحــكــم»، الــتــمــاســاً إلــى 
 إياها بأن 

ً
محكمة العدل العليا مطالبة

تحظر على رئيس الدولة رؤوفين رفلين، 
إسناد مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي 
القادم إلى رئيس حزب الليكود بنيامين 
نتنياهو. وقــال رئيس الحركة المحامي 
إلــيــعــاد شـــراغـــا، إن «شــخــصــاً ســبــق أن 
قدمت بحقه ثلاث لوائح اتهام غير أهل 
لتشكيل حكومة وإنــه من المستحيل أن 
يجلس رئيس وزراء في ساعات الصباح 
على مقعد المتهمين ثم يقوم في ساعات 
الـــوزاري  المــســاء بـــإدارة جلسة للمجلس 
لـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة». ورأى 
شــراغــا أن المحكمة ملزمة بالتدخل من 
أجل تحديد المعايير المناسبة التي يجب 
حـــذوهـــا فـــي هـــذه الــقــضــيــة. كــمــا أقــامــت 
الحركة خيمة اعتصام قبالة مقر رئيس 

الدولة.
وقـــد وصـــف وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
الــــلــــيــــكــــود، هــــذا  جــــلــــعــــاد أردان، مـــــن 
الالـــتـــمـــاس بـــالمـــخـــزي والمـــتـــنـــاقـــض مــع 
الــشــعــب. وأعــــرب عــن يقينه بــأن  إرادة 
يــفــلــح مــعــســكــر الــيــمــين فـــي كــســب أكــثــر 
من ستين مقعداً بهدف تشكيل حكومة 
برئاسة نتنياهو. ورجّح أردان أن تقوم 
الــحــكــومــة الــقــادمــة بــســنّ قــانــون يتيح 
لمـــرشـــح ســبــق أن قـــدمـــت بــحــقــه لــوائــح 
اتــهــام بتشكيل ائــتــلاف حــكــومــي، مثل 
القانون الذي يسمح لرئيس وزراء سبق 
أن تقرر تقديمه إلى العدالة بمواصلة 
أداء مهامه. بينما قال رئيس كتلة حزب 
الليكود ميكي زوهار، إنه من الأجدر أن 
يتم إرجـــاء بــدء محاكمة نتنياهو إلى 

حين تشكيل الحكومة.
وقــال وزيــر الخارجية الإسرائيلي 
ــل تشكيل 

ّ
يــســرائــيــل كـــاتـــس، إنــــه يــفــض

حكومة وحدة مع حزب غانتس، ولكن 
مـــن دون تـــنـــاوب بــيــنــهــمــا عــلــى رئــاســة 
الــحــكــومــة. وأضــــاف: «الــتــنــاوب لــم يعد 
مــطــروحــاً الــيــوم. فعندما عــرضــنــا هــذا 
الــعــرض».  لــم يستغل غانتس  التناوب 
وأعرب عن ثقته بأن نتنياهو سيتمكن 
مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة، وقـــال: 
«نــتــنــيــاهــو ســيــحــصــل عــلــى الــتــفــويــض 
فــوزه بأكبر  (لتشكيل حــكــومــة)، بحكم 
عــدد من الأصـــوات. ورد رئيس «كحول 
لفان» بيني غانتس، على ذلك قائلاً إن 
قــوة كتلة اليمين والــحــريــديــين بزعامة 
نــتــنــيــاهــو تـــواصـــل الــتــضــلــيــل. فــهــي لم 
تصل إلى ٦١ عضو كنيست لتمكينه من 
تشكيل حكومة. ودعا إلى انتظار صدور 

نتائج الانتخابات الفعلية الكاملة.
أمــا ليبرمان، الــذي مــا زال يــرى في 
نفسه لسان الميزان، فقد صرّح بأنه ينوي 
انتظار النتائج النهائية لكي يعلق على 
الأوضــــــاع. ورفــــض لــيــبــرمــان الانــضــمــام 
إلى حكومة يشكّلها نتنياهو، قائلاً: «لا 
توجد كتلة يمين. توجد كتلة حريدية 
– مسيانية. وحــزب اليمين الوحيد هو 
يسرائيل بيتينو. والذين أيّدوا طرد يهود 
مــن غــوش قطيف (الكتلة الاستيطانية 
فــي قطاع غـــزة)، وسلّموا الخليل، ومَــن 
 Cو B جلس مــع عــرفــات ونقل منطقتي
للفلسطينيين، لا يمكنهم أن يكونوا جزءاً 

من اليمين».

كيف فاز نتنياهو 
قبل أسبوع من الانتخابات؟

تل أبيب: نظير مجلي

الفوز الذي حققه رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، في 
الانتخابات البرلمانية، تم تسجيله في 
الواقع قبل أسبوع من ختام المعركة 
بـــدأت استطلاعات  فــقــد  الانــتــخــابــيــة. 
الـــــــرأي يـــومـــهـــا تــشــيــر بــــوضــــوح إلـــى 
انــقــلاب فــي المــــزاج الــجــمــاهــيــري. لكن 
حــزب «كــحــول لــفــان»، الـــذي وقــف في 
قيادته ١١ جنرالاً، بينهم ثلاثة رؤساء 
أركان سابقين للجيش، ونائب لرئيس 
المـــوســـاد، ومــفــتــش عـــام لــلــشــرطــة، لم 
يـــعـــرفـــوا كـــيـــف يـــواجـــهـــون نــتــنــيــاهــو 
وألاعــــيــــبــــه الـــســـيـــاســـيـــة ووقـــــعـــــوا فــي 

مطبات عدة نصبها لهم.
لقد أدار نتنياهو حملة انتخابات 
ســـلـــبـــيـــة جـــــــارحـــــــة، بــــشــــكــــل مــخــطــط 
ومـــنـــهـــجـــي. طـــعـــن فــيــهــا بــاســتــقــامــة 
هؤلاء الجنرالات، وأظهرهم فاسدين 
لــيــســوا أقــــل مــنــه فـــســـاداً. وتــمــكــن من 
هز ثقة غانتس بنفسه عندما سرب 
لــلــصــحــافــة تــوثــيــقــاً مـــن هــاتــفــه يبين 
وقـــوعـــه فـــي قــضــيــة جــنــســيــة وصــلــت 
إيــرانــيــة، وجعلته عرضة  إلــى جهات 
للابتزاز. ثم سرب شريط تسجيل آخر 
يــوثــق فيه كبير مستشاري غانتس 
القيادة  وهــو يشكك فــي قــدراتــه على 
وعــلــى إصــــدار قـــرار بــمــحــاربــة إيـــران، 
الــنــاخــبــين  فــــي صـــفـــوف  الــــفــــزع  ودبّ 
اليمينيين الليبراليين، عندما رسخ 
فـــــي أذهــــانــــهــــم المــــقــــولــــة الـــعـــنـــصـــريـــة 
«غانتس لن يستطيع تشكيل حكومة 
الــقــائــمــة العربية  إلا إذا تــحــالــف مــع 
المـــشـــتـــركـــة». ومـــــع أن هـــــذه الــهــجــمــة 
أفادت القائمة المشتركة، التي تمكنت 
من رفع نسبة التصويت بين الناخبين 
العرب بشكل غير مسبوق (نحو ٦٤ 
في المائة) وحصلت على أصــوات ٨٦ 
فـــي المـــائـــة مــنــهــم، فــقــد ضــربــت حــزب 
غــانــتــس فهبط بمقعد واحـــد مــن ٣٣ 
إلى ٣٢ مقعداً، وحطمت تحالف أحزاب 
اليسار الصهيوني، الذي هبط من ١٢ 

إلى ٦ مقاعد.
لقد بــدت ردود حــزب الجنرالات 
عــلــى هــجــمــة نــتــنــيــاهــو مــــتــــرددة، بل 
لـــم يستطيعوا  مـــذهـــولـــة. فــمــن جــهــة 
الـــــهـــــبـــــوط فـــــــي مـــــســـــتـــــوى الــــخــــطــــاب 
الـــســـيـــاســـي ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة بــــدوا 
ضـــــعـــــفـــــاء ومـــــــتـــــــردديـــــــن وافــــــتــــــقــــــدوا 
المــقــاتــل»، التي  لشخصية «الــجــنــرال 
تــلــتــصــق عــــــادة بـــالـــجـــنـــرالات الــكــبــار 
فــي الــجــيــوش. وبـــدلاً مــن طــرح بدائل 
لسياسة نتنياهو، راحــــوا يتخذون 
مــــواقــــف يــمــيــنــيــة شــبــيــهــة بــمــواقــفــه. 
فأعلنوا أنهم لن يتحالفوا مع القائمة 
المــــشــــتــــركــــة، وتــــبــــنــــوا بــــذلــــك مـــوقـــفـــه 
العنصري من الــعــرب. وأيـــدوا صفقة 
القرن الأميركية وبنودها التي تنص 
على ضم غور الأردن وشمالي البحر 
المــيــت وفـــرض الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 

عـــلـــى المـــســـتـــوطـــنـــات، وتـــبـــنـــوا بــذلــك 
طروحاته اليمينية المتطرفة. وبهذا 
الــنــهــج، يــكــونــون قــد وقــعــوا فــي خطأ 
اعتادت أحــزاب الوسط الإسرائيلية، 
تـــاريـــخـــيـــاً، عــلــى الــــوقــــوع فـــي مــطــبــه. 
فــالمــصــوتــون فـــي الــيــمــين، يــصــوتــون 
لــلــيــمــيــنــي الأصـــلـــي ولـــيـــس لمـــن يلجأ 
إلـــــى الــتــقــلــيــد. والـــيـــمـــين الــلــيــبــرالــي، 
الـــذي مــلّ نتنياهو وأبـــدى استعداداً 
للانفضاض عنه، أراد مواقف ثابتة 
بــديــلاً عــنــه حــتــى لــو لــم تــكــن يمينية 

صرف.
لــكــن، وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ذلـــك، 
نتنياهو لا يستطيع إقامة احتفالات 
الــنــصــر بــعــد. فــهــو، حــســب نــتــائــج ٩٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــصـــنـــاديـــق الـــتـــي تــم 
فــرزهــا، لا يستطيع تشكيل حكومة. 
فتكتل الــيــمــين المــخــلــص لــه يــضــم ٥٩ 
نــائــبــاً. والمــحــاولات  مــن مجموع ١٢٠ 
التي يبذلها لكي يسرق من غانتس 
أحــد نــوابــه أو حلفائه لا تثمر شيئاً 
فـــــازوا  الــــذيــــن  فــــالــــنــــواب  حـــتـــى الآن. 
لــفــان»  بالعضوية مــن حـــزب «كــحــول 
ولـــديـــهـــم فــكــر يــمــيــنــي، أعـــلـــنـــوا أمــس 
أنــهــم مــتــمــســكــون بــحــزبــهــم. واتــحــاد 
أحــزاب اليسار أعلن أنه لن يكون في 
حكومة تحت قيادة رئيس مع لائحة 
اتهام خطيرة بالفساد. وحزب اليهود 
الـــــروس، بــقــيــادة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
الــذي يستطيع إنقاذ نتنياهو، أعلن 
أنه لن يشارك في حكومة تحت قادة 

نتنياهو.
لـــكـــن غــــانــــتــــس، الـــــــذي يـــقـــف فــي 
الخندق الآخر، هو أيضاً لا يستطيع 
تشكيل حكومة، مع أن لديه نظرياً ٦١ 
مقعداً. فالقائمة المشتركة أعلنت أنها 
لــن تــكــون فــي ائــتــلاف حــكــومــي معه؛ 
أولاً لأنها لا توافق على سياسته إزاء 
الــقــرن والتعامل مــع موضوع  صفقة 
غزة. وثانياً، لأنه كان قد تنكر لها في 
الانتخابات وساهم في نزع الشرعية 
عنها. وهي أيضاً ليست ناضجة لمثل 
هذا التحالف. ويوجد فيها حزب من 
٣ مقاعد يرفض حتى التوصية على 
غانتس لتشكيل الحكومة. وفي أحسن 
الأحوال يمكن أن يقيم غانتس حكومة 
من تحالف مع اليسار ومع ليبرمان، 
تدعمه «المشتركة» من الخارج، وهذا 
مشكوك فيه؛ إذ إن ليبرمان يرفض أي 

تعاون مع المشتركة.
فــإذا لــم يغير أحــد الأحـــزاب رأيــه 
ويتنازل عن وعوده الانتخابية، يبقى 
هــنــاك واحـــد مــن حــلــين: إمـــا يتحالف 
غانتس مع نتنياهو. وإما أن تستمر 
الأزمــة السياسية وتتفاقم ويتجهوا 
عندها لانتخابات رابــعــة. وقــد بدأت 
ضغوط جدية على غانتس لكي يقبل 
بــالــوحــدة، تــســاهــم فيها أوســــاط من 
الإدارة الأميركية، وأوساط شعبية في 
إسرائيل نفسها. وهــم يقولون له إن 
الذهاب إلى انتخابات رابعة سيكون 
فقط في صالح نتنياهو، الذي سيبقى 
عندها بضعة أشهر أخرى في رئاسة 

الحكومة.

خيبة أمل من «تطرف المجتمع الإسرائيلي»... واستعداد للتعامل مع أي حكومة تلتزم بحدود ١٩٦٧

ر من العنف والفوضى بعد فوز نتنياهو
ّ
السلطة تحذ

رام الله: كفاح زبون

لـــــــــــم تــــــــــبــــــــــدد تــــــصــــــريــــــحــــــات 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــــأن الانـــتـــخـــابـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــي شـــــأن داخـــلـــي 
إسرائيلي، مــن حالة خيبة الأمــل 
والقلق الفلسطيني الرسمي بعد 
إظــهــار نتائج الانتخابات تقدماً 
واضحاً لليمين الإسرائيلي بقيادة 
بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فور 
ــذ عــمــلــيــة ضم 

ّ
تــقــدمــه بــأنــه ســيــنــف

أجــزاء من مناطق الضفة الغربية 
بشكل سريع.

وقــال الناطق الرسمي باسم 
الــــرئــــاســــة نـــبـــيـــل أبـــــو رديـــــنـــــة، إن 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
هي شأن داخلي، وما يهمنا فقط 
هو الحفاظ على حقوقنا الوطنية 
الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها 

الــقــدس ومقدساتها، ولــن نسمح 
لأي أحد بتصفية قضيتنا.

وأضـــــــاف: «إنـــنـــا مــســتــعــدون 
للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية 
الــعــادل  بــالــوصــول للسلام  تلتزم 
والــــشــــامــــل الــــقــــائــــم عـــلـــى قـــــــرارات 
الــدولــة  الــدولــيــة، لإقــامــة  الشرعية 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
الــقــدس الشرقية على حــدود عام 

.«١٩٦٧
شــــعــــبــــنــــا  «إن  وتــــــــــــــابــــــــــــــع: 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــــقـــــيـــــادة الـــســـيـــد 
الرئيس محمود عباس، سيبقى 
صـــــامـــــداً فــــــوق أرضـــــــــه، مــتــمــســكــاً 
بثوابته الوطنية، وسيُفشل جميع 
إلــــى تصفية  الـــهـــادفـــة  المــــؤامــــرات 
قــضــيــتــنــا الــوطــنــيــة، وســيــنــتــصــر 
المــعــارك التي  كما انتصر فــي كــل 
خــــاضــــهــــا دفــــــاعــــــاً عــــــن حـــقـــوقـــنـــا 
الــــوطــــنــــيــــة». لــــكــــنّ دبـــلـــومـــاســـيـــة 

الـــرئـــاســـة لــــم تُــــخــــفِ فــــي طــيــاتــهــا 
القلق من مواجهة محتملة، وهو 
مـــا صــــرح بـــه بـــوضـــوح أمــــين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات، الذي 
ر مــن انــــدلاع أعــمــال عــنــف إذا 

ّ
حـــذ

أقــدمــت إســرائــيــل على ضــم أجــزاء 
من الضفة الغربية المحتلة.

وقــــــــــال عـــــريـــــقـــــات، فــــــي لـــقـــاء 
صحافي عقده بمدينة رام الله، إنه 
يخشى من أن تؤدي عملية الضم 
الــتــي ســتــكــون «الــخــطــوة الــقــادمــة 
(رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  لـــــ
بــنــيــامــين) نــتــنــيــاهــو»، إلـــى «دفـــع 
الــجــانــبــين، شــعــبــاً وحـــــــدوداً، إلــى 
أتون العنف والفوضى والتطرف 

وإراقة الدماء».
وكــــــان عـــريـــقـــات يــعــقــب عــلــى 
تـــصـــدر حـــــزب الـــلـــيـــكـــود بــزعــامــة 
نتنياهو الانتخابات على حساب 

خــصــمــه بــيــنــي غـــانـــتـــس. وتــعــهــد 
فــــوراً بضم  نتنياهو «المــنــتــصــر» 
مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الــضــفــة 

الغربية المحتلة.
الـــخـــارجـــيـــة  رت وزارة 

ّ
وحـــــــــذ

والمـــــغـــــتـــــربـــــين مـــــــن الــــســــيــــاســــات 
ــدم عليها 

ْ
والــخــطــوات الــتــي ســيــق

نتنياهو في حال نجح في تشكيل 
الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي. وتـــابـــعـــت 
الخارجية، في بيان: «يتضح من 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
فـــوز مــعــســكــر الــيــمــين وبــرنــامــجــه 
الــــقــــائــــم عــــلــــى الــــضــــم والــــتــــوســــع 
الاستيطاني، والتطهير العرقي، 
وطـــــــرد المــــواطــــنــــين، والاســـتـــيـــلاء 
عـــلـــى الأراضــــــــــي، وهــــــدم المــــنــــازل، 
والاغتيالات، وإنهاء حلم الدولتين 
إقـــامـــة دولـــــة فلسطينية،  وفـــكـــرة 
وغــيــرهــا مــن الــبــنــود الــتــي ظهرت 
بــــشــــكــــل واضــــــــــح خــــــــلال الـــحـــمـــلـــة 

الدعائية التي سبقت الانتخابات، 
والتي أكدها نتنياهو في خطاب 
الفوز عندما تحدث بشكل صريح 
عــن ضــم الأغـــــوار والمــســتــوطــنــات، 
وهــو ما وجــد صــداه لــدى شريكه 
في نفس المعسكر نفتالي بينيت 
الذي تفاخر برفضه المطلق لإقامة 
دولــة فلسطينية، واعـــداً بإسقاط 
أي حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــجــرأ 

للحديث عن هذا الموضوع».
وأدانــــــــــت الــــخــــارجــــيــــة بـــأشـــدّ 
الـــعـــبـــارات تــصــريــحــات ومـــواقـــف 
الــتــي وردت فــي خطاب  نتنياهو 
الفوز، معبّرة عن قلقها الشديد من 
نتائج الانــتــخــابــات الإسرائيلية، 
ومـــــــن الــــســــيــــاســــات والــــخــــطــــوات 
دم عليها نتنياهو في 

ْ
التي سيق

حـــال نــجــح فـــي تــشــكــيــل الائــتــلاف 
الحكومي.

وفــوز اليمين في إسرائيل لم 

يكن مفاجئاً بالنسبة إلى الكثيرين 
ي النفس 

ّ
لــكــنّ السلطة كــانــت تمن

مــواجــهــة  يقيها  بتغيير محتمل 
نتائج عملية الضم، وهــي قضية 
ــدة قـــد لا تُــبــقــي ســبــبــاً لــبــقــاء 

ّ
مــعــق

الـــســـلـــطـــة الــــتــــي ســـخـــر كـــثـــيـــر مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن ســيــاســتــهــا، 
خصوصاً إصــرارهــا الأخــيــر على 
التواصل مع المجتمع الإسرائيلي 
مـــن أجـــل اخــتــراقــه والـــــذي يتضح 
أنــه جــاء بنتائج عكسية مع تقدم 

الوقت.
وأقر المسؤولون الفلسطينيون 
بتطرف المجتمع الإسرائيلي. وقال 
عريقات: «تُظهر نتائج الانتخابات 
أن غــالــبــيــة المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
ذهـــــبـــــوا فـــــي طــــريــــق الاســـتـــيـــطـــان 
والــضــم والأبـــارتـــايـــد، لأن الحملة 
الانــتــخــابــيــة ركّـــــزت عــلــى الــضــم». 
وأضــــــــاف: «لـــقـــد فـــــاز الاســتــيــطــان 

والضم والأبارتايد. نتنياهو قرر 
أن اســـتـــمـــرار الاحـــتـــلال والـــصـــراع 
هـــو مـــا يــجــلــب لإســـرائـــيـــل الــتــقــدم 
والازدهار، فاختار أن يكرّس أسس 
وركـــائـــز الـــصـــراع ودوامـــــة العنف 
والتطرف والفوضى وإراقة الدماء، 
وبــذلــك يــفــرض أن تعيش المنطقة 
وشـــعـــوبـــهـــا بـــالـــســـيـــف. الـــخـــطـــوة 
الــقــادمــة الــضــم. الــجــانــب الخاطئ 

للتاريخ».
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء محمد 
أشــتــيــة إن تــقــدّم الــيــمــين يـــدل على 
أن المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي يـــــزداد 
يــمــيــنــيــة، وإن الائـــتـــلاف الــــذي قد 
يتشكل هو ائتلاف لضم الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والاعــــــتــــــداء عــلــى 

الشعب الفلسطيني.
وأكـــــــــد أشــــتــــيــــة فــــــي مــســتــهــل 
الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء 
الــتــي عُـــقـــدت فـــي مــديــنــة رام الــلــه، 

ــدمــون 
ْ
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أنــنــا «مــق

على مرحلة فيها تحديات بارتفاع 
وتــــيــــرة الاســـتـــيـــطـــان والـــتـــوســـيـــع 
الاســــتــــيــــطــــانــــي وضــــــــم الأغـــــــــــوار، 
وتحويل المدن والقرى الفلسطينية 
إلــــــــى بــــانــــتــــوســــتــــانــــات (تـــســـمـــيـــة 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة لــلــغــيــتــو فـــتـــرة 
الفصل العنصري)، كما سيستمر 
الائــتــلاف بقرصنة أموالنا بشكل 

أو بآخر».
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة للانتخابات  إن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة تــــعــــكــــس انـــــزيـــــاح 
المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف 
والـــعـــنـــصـــريـــة، ونــــمــــو اتـــجـــاهـــات 
الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة فـــي إســرائــيــل 
التي دفع بها نتنياهو على حساب 
حـــقـــوق شــعــبــنــا وكـــانـــت الــعــنــوان 

الرئيسي لحملته الانتخابية.

«أونروا» غوتيريش يختار السويسري فيليب لازاريني مفوضاً عاماً لـ
نيويورك: علي بردى

عـــلـــمـــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» مــن 
مــصــادر وثيقة الصلة أن الأمــين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
اخـــتـــار الــســويــســري فــيــلــيــب لازاريـــنـــي 
لـــتـــولـــي مــهــمــة المــــفــــوض الــــعــــام المــقــبــل 
لوكالة المنظمة الدولية لغوث اللاجئين 
الــشــرق  الفلسطينيين وتشغيلهم فــي 
الأدنــــــى «أونــــــــــروا»، الـــتـــي تـــواجـــه منذ 
سنوات متاعب جمّة لتمويل عملياتها 
الرئيسية فــي الضفة الغربية وقطاع 

غزة ولبنان وسوريا والأردن.
وتـــــقـــــدم «أونـــــــــــــــروا» خـــــدمـــــات فــي 
مـــجـــالات الــتــعــلــيــم والــصــحــة والإيــــــواء 
والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ 
مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة 

والقدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين 
فــي دول مــجــاورة مــثــل الأردن ولبنان 

وسوريا.
وقال دبلوماسي رفيع في مجلس 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «عملية  الأمـــن لـــ
الاختيار حسمت يوم الاثنين»، موضحاً 
أن مـــلـــف الــتــعــيــين أحـــيـــل إلـــــى الــلــجــنــة 
«أونـــروا» التي  لــــ التابعة  الاســتــشــاريــة 
تــأســســت بــمــوجــب قــــرار الأمــــم المــتــحــدة 
الــرقــم ٣٠٢ بتاريخ ٨ ديسمبر (كانون 
الــنــصــح  الأول) ١٩٤٩ بــغــيــة «تـــقـــديـــم 
ومــســاعــدة المــفــوض الــعــام لأونــــروا في 
تــنــفــيــذ مـــهـــمـــات تـــفـــويـــض الــــوكــــالــــة». 
وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة 
مــن خــمــســة أعـــضـــاء، أمـــا الــيــوم فتضم 
فــــي عــضــويــتــهــا ٢٥ شـــخـــصـــاً وثـــلاثـــة 
مراقبين. وتجتمع اللجنة الاستشارية 

مــرتــين سنوياً لمناقشة القضايا التي 
تهم «أونـــــروا»، وهــي تسعى للوصول 
إلــى «تــوافــق في الآراء وتقديم النصح 
الــعــام للوكالة».  والمــســاعــدة للمفوض 
وتوقع الدبلوماسي أن تحسم اللجنة 
قــــــرار الــتــعــيــين «خــــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
إلـــى «تـــوافـــق ضمني  المــقــبــلــة»، ملمحاً 
الــدائــمــة العضوية  الـــدول الخمس  بــين 
فـــي مــجــلــس الأمــــن (الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) 

على تعيين لازاريني».
ــــــــت «الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــط»  وســــــــأل
دبلوماسيا آخــر عــن تعيين لازاريــنــي، 
فأجاب أنــه «يبدو أن الأمــور تسير في 
هـــذا الاتـــجـــاه». واســتــبــعــد أن تعترض 
أي دولــة فــي اللجنة الاستشارية على 
الـــذي يمكن أن «يحصل  الــتــعــيــين  هـــذا 

بــالــتــصــويــت» خــــلال نــهــايــة الأســـبـــوع 
الجاري أو في مطلع الأسبوع المقبل.

وكـــان الأمـــين الــعــام الــســابــق للأمم 
المتحدة بان كي - مون، قد عينّ لازاريني 
نــائــبــاً  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٥  فـــي ٢٤ 
للمنسق الخاص للمنظمة الدولية في 
لبنان، محدداً عمله أيضاً «كمنسق مقيم 
ومــنــســق لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ومــمــثــل 
مقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
في مكتب المنسقة الخاص للبنان آنذاك، 
الهولندية سيغريد كــاغ، التي تشغل 
حالياً منصب وزيرة التجارة الخارجية 

والتعاون للتنمية في بلادها.
يتمتع لازاريني بخبرة واسعة في 
مجال المساعدات الإنسانية والتنسيق 
الــدولــي في مناطق النزاعات ومــا بعد 
الــــنــــزاعــــات. ويــحــظــى بـــاحـــتـــرام واســـع 

في لبنان؛ نظراً للجهود الاستثنائية 
الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا لمــــســــاعــــدة هـــــــذا الـــبـــلـــد 
فـــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، ولا ســيــمــا في 
المجالات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية 
للبنانيين عموماً، ولكن أيضا للاجئين 
الفلسطينيين والــســوريــين. وهــو عمل 
كـــنـــائـــب لــلــمــمــثــل الــــخــــاص لـــــدى بــعــثــة 
الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال، 
باعتباره أيضاً ممثلاً مقيماً ومنسقاً 
إنــســانــيــاً. وقــبــل ذلــــك، شــغــل لازاريـــنـــي 
عدداً من المناصب العليا في مكتب الأمم 
الــشــؤون الإنسانية،  المتحدة لتنسيق 
وفـــــي مـــهـــمـــات مـــيـــدانـــيـــة مــخــتــلــفــة فــي 
العراق وأنغولا والصومال والأراضــي 

الفلسطينية المحتلة.
وقبل انضمامه إلى الأمــم المتحدة 
عــــام ٢٠٠٣ كــــان لازاريــــنــــي يــــرأس قسم 

لــدى أحــد المصارف الخاصة  التسويق 
في جنيف. كما عمل لمدة ١٠ سنين مع 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفته 
نائب رئيس الاتصالات، ورئيس بعثة 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة فـــي روانــــــدا وأنـــغـــولا 
وسراييفو، ومندوباً للجنة الدولية في 
جنوب السودان والأردن وغزة وبيروت.

وتـــــــــخـــــــــرج لازاريــــــــــــنــــــــــــي بــــــدرجــــــة 
البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة 
نـــوشـــاتـــيـــل وهـــــو حـــاصـــل عـــلـــى درجــــة 
الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة 
لوزان. ولد عام ١٩٦٤ وهو متزوج ولديه 

ثلاثة أطفال.
وتــــواجــــه «أونـــــــــروا» مــشــكــلات في 
الميزانية منذ العام الماضي إثــر إعلان 
الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، 
أنها ستوقف المساعدات التي تدفعها 

والــبــالــغــة ٣٦٠ مــلــيــون دولار ســنــويــاً. 
وعـــانـــت «أونـــــــروا» أخـــيـــراً عــجــزاً كبيراً 
في التمويل، وأسهم الدعم من المملكة 
العربية السعودية والإمـــارات العربية 
المتحدة على وجه الخصوص في إنقاذ 

الكثير من برامجها.
وتعرضت الوكالة لحملة واسعة 
النطاق من إسرائيل، بدعم من الولايات 
المتحدة، التي ارتأت خلال العام الماضي 
أن «لا حــاجــة بعد الآن» للوكالة التي 
تـــقـــدم خـــدمـــات اجــتــمــاعــيــة وتــعــلــيــمــيــة 
وصحية لأكــثــر مــن خمسة مــلايــين من 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الأراضـــــــي المــحــتــلــة 
الــحــمــلــة مع  الــــجــــوار. وتـــرافـــقـــت  ودول 
اتهامات ظهرت خلال الصيف الماضي 
لــلــمــفــوض الـــعـــام الــســابــق الــســويــســري 

بيار كراينبول.
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حزب {يسرائيل بيتينو}. علماني يميني
زعيم الحزب أفيغدور ليبرمان، صاحب النفوذ المؤثر بعد الانتخابات الأخيرة، 

يصر على أنه لن ينضم إلى ائتلاف مع الأحزاب الدينية

تحالف {يهدوت هتوراة}
صهيوني أرثوذكسي متطرف

يمينا
قومي ديني
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الكنيست
120 مقعد

61 مقعدًا مطلوبة
لتحقيق الأغلبية وتشكيل حكومة

بعد فرز 90% من الأصوات

JD :الصور Central Elections Committee, Haaretz :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

بنيامين نتنياهو يعلن فوزه في الانتخابات الإسرائيلية

أعلن حزب ليكود الذي يتزعمه
بنيامين نتنياهو فوزه

في الانتخابات التشريعية
الإسرائيلية الثالثة في أقل من 

عام، لكنه لم يتمكن بعد من
تحقيق الأغلبية الحاكمة

أرقام في الانتخابات الإسرائيلية
> بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت فــي 
انـــتـــخـــابـــات الـــكـــنـــيـــســـت فــــي الـــبـــلـــدات 
الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي جـــــرت أول مــــن أمـــس 
لمــعــهــد  وفـــــقـــــاً   ،٪٦٤٫٨ (الاثـــــــــنـــــــــين)، 
اســتــطــلاعــات «ســتــات نـــت»، وارتفعت 
بـــــذلـــــك عــــلــــى نـــســـبـــة الــــتــــصــــويــــت فــي 
فـــي سبتمبر  الــســابــقــة،  الانـــتـــخـــابـــات 

(أيلول)، وبلغت ٥٩٫٣٪.
وتـــأتـــي نــســبــة الــتــصــويــت، أمـــس، 
بعد فرز ٩٠٪ من الأصوات، وحصلت 

المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى ٨٧٫٢٪ مــن  الـــقـــائـــمـــة 
أصـــــــــوات المــــواطــــنــــين الـــــعـــــرب، بــيــنــمــا 
حصلت «المــشــتــركــة» فــي الانــتــخــابــات 

الماضية على ٨٠٫٤٪.
وتم احتساب هذه النسب بموجب 
نتائج التصويت في ١٤٤ بلدة عربية، 
ولا تشمل المدن المختلطة، وبنهاية فرز 

٩٠٪ من الأصوات.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية 
أن نسبة التصويت العامة في انتخابات 

الكنيست الـ٢٣ بلغت ٧١٪، حيث مارس 
٤,٥٧٩,٩٣١ من أصل ٦,٤٥٣,٢٥٥ مواطناً 
حقهم في الاقتراع، وتم تسجيل ارتفاع 
بــــــ١٫٦٪ عــن الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة في 

سبتمبر ٢٠١٩.
وأشــــــارت المــعــطــيــات الـــتـــي وردت 
مــن المــقــر الانــتــخــابــي المــركــزي للقائمة 
المــشــتــركــة، بـــنـــاءً عــلــى الــبــيــانــات الــتــي 
تصل إليها من مراكز الاقتراع، إلى أن 

نسبة تصويت العرب بلغت ٦٥٪.

فلسطين
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مدنية الدولة ومخاوف العسكرة
 تقسّم قبائل ليبيا

القاهرة: {الشرق الأوسط}

دعــــــا مــــئــــات المــــواطــــنــــين وزعــــمــــاء 
الــقــبــائــل فـــي مــــدن غــــرب لــيــبــيــا، أمـــس، 
الــقــوات المدافعة  إلــى «الاحــتــشــاد وراء 
عن العاصمة طرابلس من المعتدين»، 
مطالبين بدعمها بكل الوسائل الممكنة، 
«مدنية الدولة». حفاظاً على ما سموه بـ

وأكد المجتمعون في لقاء «ملتقى 
المدن والقبائل المؤيدة للدولة المدنية»، 
الـــذي ضــم عــشــرات الممثلين عــن قبائل 
مـــــدن الــــغــــرب الـــلـــيـــبـــي، أنـــــه «لا بــــد مــن 
الاســتــمــرار فــي الـــدفـــاع عــن مكتسبات 
ثــورة ١٧ فبراير (شــبــاط)، التي قضي 
فيها مــئــات مــن أبنائهم للخلاص من 
الديكتاتورية والحكم الفردي»، لافتين 
إلى أن «مدنية الدولة» تعد من «مكاسب 

تلك الثورة».
ويــــأتــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع رداً عــلــى 
اجتماع آخر، ضم مشايخ وأعيان قبائل 
ليبية بمدينة تــرهــونــة (غـــرب) فــي ٢٠ 
فــبــرايــر المــاضــي، دعـــا إلـــى الاصــطــفــاف 
خـــلـــف الــــقــــوات المــســلــحــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
حــــربــــهــــا ضــــــد الإرهــــــــــــــــاب، وقـــيـــامـــهـــا 
«تـــحـــريـــر» طــرابــلــس وكـــامـــل الـــتـــراب  بــــ

الليبي.
وعــقــب اجــتــمــاع تــرهــونــة، طالبت 
بعض الأصـــوات المحسوبة على غرب 
البلاد بالكف عن «تسييس القبائل»، 
ورأت ضـــــــرورة الإبـــــقـــــاء عـــلـــى دورهـــــا 
الاجــتــمــاعــي فــقــط، دون الــــزج بــهــا في 
الخلافات السياسية. لكن المحسوبين 
على هذا التيار أنفسهم رفضوا التعليق 
على مؤتمر الزاوية؛ حيث هتف جميع 
من حضر به: «حكم العسكر لا... نموت 
شهداء». في إشارة واضحة إلى الحرب 
الــتــي يشنها «الــجــيــش الــوطــنــي» على 

طرابلس.
وفـــي مــقــارنــة لا تــخــلــو مـــن تــنــدر، 
قــــــــال بــــعــــض الــــحــــاضــــريــــن لاجـــتـــمـــاع 
القبائل في الزاوية، أمس، إنه «لم ترفع 
صورة واحدة للسراج (رئيس المجلس 
الرئاسي) أو باشاغا (وزيــر داخليته) 
الــتــي اجتمعت في  كما فعلت القبائل 
تــــرهــــونــــة... فــقــط رفــعــنــا أعـــــلام ليبيا 

الحرة». وعلى خلفية تصاعد الغضب 
داخـــل الأوســـــاط الــســيــاســيــة فــي عموم 
ليبيا، أمــس، إثر الدعوة التي وجّهها 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد إلــى 
القبائل الليبية لعقد اجتماع موسع 
في بلاده، بهدف البحث عن حل ليبي 
- ليبي، دافــع وزيــر الداخلية بحكومة 
«الــوفــاق» أمــس عــن الـــدور الاجتماعي 
لــلــقــبــائــل، ورأى ضـــــرورة أن يستثمر 
هــــذا الـــــدور فـــي أعـــمـــال المــصــالــحــة بين 

المتخاصمين.
وأوضح باشاغا أنه التقى الرئيس 
التونسي، مبيناً أن «اللقاء كان فرصة 
رائـــعـــة لــتــأكــيــد المــصــيــر المــشــتــرك الـــذي 
يــــربــــط شـــعـــبـــيـــنـــا، وتـــمـــســـك الــلــيــبــيــين 
بــالمــؤســســات الــرســمــيــة، وبــالــشــرعــيــة 
الــدولــيــة»، مــوضــحــاً أن «لــيــبــيــا ليست 
أفـــغـــانـــســـتـــان، والـــقـــبـــيـــلـــة فــيــهــا تــمــثــل 
غطاء اجتماعياً يجب أن يستثمر في 
المصالحة، لا أن يستبدل بمؤسسات 

الدولة».
وعقب «الثورة» التي أسقطت نظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي، تصاعد 
دور القبيلة في ليبيا، وحقق بعضها 
مكانة كبيرة بفضل قيامها بــدور في 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، فــيــمــا تــصــاعــد 
نفوذ البعض الآخــر، وزادت سطوتها 
بفعل مــا تمتلكه مــن ســـلاح. وفــي هذا 
الليبي إمحمد  الــنــاشــط  قـــال  الــســيــاق، 
«الــشــرق الأوســـــط» أمــــس، إن  إلــيــاس لـــ
«هــنــاك عملية اســتــقــطــاب واســعــة تتم 
لاجتذاب القبائل الليبية، وإدخالها إلى 
الساحة السياسية»، مشيراً إلى أن كل 
طرف بات يبحث عن دعم لدى القبائل، 
التي تقع في نطاق سيطرته، مكايدة 
للطرف الآخر، وهذا من شأنه أن يزيد 
حدة الانقسام والتشرذم بين المكونات 

الاجتماعية.
وكانت قبائل ترهونة قد دعت إلى 
«مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــه الـــــغـــــزو الــــتــــركــــي ومـــن 
يــســانــده»، وتــوعــدت بــمــقــاضــاة تركيا 
وقــطــر أمــــام المــحــاكــم الـــدولـــيـــة، مــؤكــدة 
أنها ستقف خلف «الجيش الوطني» 

بكل ما تملك.

«القضاء على الميليشيات» حفتر يطرح رؤيته للحل في ليبيا مقرونة بـ

الجيش الليبي يؤكد مقتل «مرتزقة» موالين لتركيا
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

صعّد «الجيش الوطني» الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وتيرة 
استهدافه المباشر للوجود العسكري 
الــــتــــركــــي فـــــي الــــعــــاصــــمــــة طـــرابـــلـــس 
بأشكاله كافة، معلناً مقتل «عشرات 
المــرتــزقــة الــســوريــين المــوالــين لتركيا، 
وإســقــاط طــائــرة (درون) تابعة لها، 
وتدمير منصات دفــاع جــوي تركية 
بقاعدة معيتيقة الجوية»، في وقت 
الــتــقــى فــيــه حــفــتــر أمــــس وفـــــداً رفــيــع 
المــســتــوى، ضــم مستشارين وســفــراء 
فـــرنـــســـا، وإيـــطـــالـــيـــا، وألمـــانـــيـــا،  دول 
الــتــطــورات السياسية  تــنــاول مجمل 

والعسكرية في البلاد.
وأعلن «الجيش الوطني» في بيان 
لشعبة إعلامه الحربي، أن منصات 
دفـــاعـــه الـــجـــوي أســقــطــت فـــي ســاعــة 
مبكرة من صباح أمس طائرة تركية 
مُسيّرة في محور الخلة، لافتاً إلى أن 
الطائرة حاولت استهداف تمركزات 
الــوحــدات العسكرية بالجيش. كما 
طمأنت الشعبة سكان طرابلس بشأن 
أصوات الانفجارات في محيط قاعدة 
أنــهــا ناجمة  إلـــى  معيتيقة، مــشــيــرة 
الــدفــاع الجوي  عــن انــفــجــار منصات 
«الــغــزو الــتــركــي»، الــتــي تم  لـــ التابعة 

استهدافها من قبل قوات الجيش.
فــي غــضــون ذلــــك، قــالــت الــقــيــادة 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، أمــس،  الــعــامــة لـــ
إن وفداً من مستشارين وسفراء دول 
فــرنــســا، وإيـــطـــالـــيـــا، وألمـــانـــيـــا الــتــقــى 
القيادة العامة  المشير حفتر في مقر 
بالرجمة أمـــس، مؤكدين على «دور 
الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة فــــي الـــقـــضـــاء عــلــى 
الميليشيات والجماعات الإرهابية». 
ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
للقيادة العامة، أمس، أن الوفد ناقش 
مع القائد العام «أهمية الاستقرار في 
ليبيا بالنسبة لدول المنطقة»، مشيراً 
إلـــى أنــهــم اســتــمــعــوا «لــرؤيــة الــقــيــادة 
العامة لحل الأزمة في ليبيا، وأهمية 
إحــلال السلم والاستقرار، والانتقال 
مــن المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة إلـــى المــرحــلــة 

الدائمة، والبدء في المسار الديمقراطي 
في ظل سيادة القانون، وما يتبع ذلك 

من بناء دولة المؤسسات».
وأوضح البيان، أن «رؤية القيادة 
العامة أكــدت أن كــل مــا تــم طرحه لن 
يــتــم الـــوصـــول إلــيــه إلا بــعــد الــقــضــاء 
على الميليشيات الإرهابية، التي لم 
تحترم تعهداتها بوقف إطلاق النار، 
المــقــار المدنية  وتــقــوم حــالــيــاً بقصف 
داخل الأحياء السكنية في طرابلس». 
وانتهت القيادة العامة بالتأكيد على 
«أحقية الجيش الوطني في استمرار 
الليبي،  سعيه لتحرير كامل التراب 
وفــــــاءً لمـــشـــوار تــضــحــيــات وبـــطـــولات 
شهداء القوات المسلحة، الذين ضحوا 
الشعب  لطموحات  تلبية  بأنفسهم 
الــلــيــبــي فــي الــعــيــش فــي بــلــد تحكمه 

سلطة القانون والعدل والمساواة».
وضـــــم الــــوفــــد بـــاتـــريـــك دوريــــــل، 
مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون 

الأفريقية، وايمونيل بوون، المستشار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــرئــيــس الــفــرنــســي، 
وبياتريس هيلين سفير فرنسا لدى 
ليبيا؛ وبــيــتــرو بــانــيــزى، المستشار 
الـــوزراء الإيطالي  السياسي لرئيس 
ومـــرافـــقـــيـــه. بـــإضـــافـــة إلـــــى الـــدكـــتـــور 
جــان هيكر المستشار الدبلوماسي 
لـــلـــمـــســـتـــشـــارة الألمـــــانـــــيـــــة، وأولـــفـــيـــر 

أوفيتشا، سفير ألمانيا لدى ليبيا.
في المقابل، اتهمت عملية «بركان 
ـــهـــا الــــقــــوات 

ّ
الــــغــــضــــب»، الــــتــــي تـــشـــن

الموالية للسراج «الجيش الوطني» 
باستهداف المطار ومحيطه بقصف 
صاروخي، بينما نقلت وسائل إعلام 
محلية عــن مصدر سقوط ٩ قذائف 
عــلــى المــــطــــار، تـــزامـــنـــاً مـــع اســتــعــداد 
طائرة للإقلاع. وتحدث ناطق باسم 
شركة الخطوط الأفريقية عن إصابة 
إحــــــدى طـــائـــراتـــهـــا، وخـــروجـــهـــا عــن 
الــعــمــل فــي قــصــف المــطــار، الـــذي يقع 

على مشارف شرق طرابلس.
الـــــــلـــــــواء أحـــمـــد  بــــــــــــــدوره، وزع 
المــــــــســــــــمــــــــاري، الــــــنــــــاطــــــق الــــرســــمــــي 
بـــاســـم الــجــيــش الـــوطـــنـــي، جـــــزءاً من 
مــكــالمــة رصــدتــهــا قــواتــه لمــن وصفها 
«الــعــصــابــات الإرهـــابـــيـــة الــســوريــة  بـــ
الـــتـــي جــنــدهــا الإرهــــابــــي إردوغــــــان» 
لــلــتــصــدي لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، حيث 
يـــؤكـــد المـــتـــحـــدث فــيــهــا «ســــقــــوط ٣٥ 
إرهابياً سورياً من لواء سلطان مراد 
فــي مــحــور صــلاح الــديــن بالعاصمة 

طرابلس».
وقــــــال المــــســــمــــاري، إن «وحــــــدات 
الــجــيــش مــا زالـــت مــلــتــزمــة بــالــهــدنــة، 
رغـــم عــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــين الــعــدائــيــة 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة، 
ســـــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــقـــتـــالـــي أو 
الإعــــــــلام والــــبــــيــــانــــات الاســـتـــفـــزازيـــة 
والــتــصــريــحــات الــتــركــيــة»، مــؤكــداً أن 
قوات الجيش «جاهزة دائماً لتنفيذ 

أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد 
أي خرق للعصابات الإرهابية».

كما اتهم المسماري ميلشيات ما 
التابعة  الــــردع»،  يعرف باسم «قــوة 
لحكومة السراج بطرابلس، بإغلاق 
الــــطــــريــــق الــــســــريــــعــــة، واســــتــــهــــداف 
المـــواطـــنـــين بـــالـــرمـــايـــة الــعــشــوائــيــة، 
وشــنّ حملة اعتقالات، وخطف لكل 
من يشتبه في دعمه لقوات الجيش، 
بــحــكــومــة  لمـــــا وصــــفــــهــــا  أو رفــــضــــه 
الــعــصــابــات الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة 

والغزاة الأتراك.
وأعـــلـــن المـــركـــز الإعـــلامـــي لــغــرفــة 
الـــتـــابـــع للجيش  الـــكـــرامـــة  عــمــلــيــات 
الوطني عن إغلاق الطريق السريعة 
بـــالـــقـــرب مـــن مــنــطــقــة غــــوط الــشــعــال 
فــي طــرابــلــس، وقـــال فــي إشــــارة إلــى 
خـــســـائـــر المـــيـــلـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، إن 
ســيــارات الإســعــاف لا تــتــوقــف، على 

حد تعبيره.
من جهة أخرى، حمّل العاملون 
بمكتب شركة الخطوط الأفريقية في 
العاصمة طرابلس وزارتي الداخلية 
والدفاع بحكومة السراج مسؤولية 
الــعــام للشركة علي  المــديــر  اختطاف 
ضو أمام منزله في طرابلس أول من 
أمــس، بينما اتهم ســراج الفيتوري، 
مدير فرع المنطقة الشرقية للشركة، 
ميليشيات الردع المتواجدة في مطار 
معيتيقة والموالية لحكومة السراج 
بالمسؤولية عن الحادث، وناشد كل 
الجهات المعنية سرعة التدخل لفك 

أسره.
من جانبه، تجاهل فائز السراج، 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، اســتــقــالــة 
إلــى ليبيا  المبعوث الأمــمــي السابق 
غسان سلامة، وترأس أمس اجتماعاً 
بطرابلس، تناول بحسب بيان وزعه 
للمرحلة  المالية  «المتطلبات  مكتبه 
الــحــالــيــة فـــي ظـــل الإقــــفــــال الــقــســري 
للحقول والمــوانــئ النفطية»، مشيراً 
إلــى تشكيل لجنة أزمـــة تضم وزيــر 
الداخلية للتعامل «مع أزمات الوضع 
الــراهــن، وضمان انسياب الخدمات 

العامة للمواطنين».

جانب من لقاء المشير حفتر مع مستشاري وسفراء فرنسا وإيطاليا وألمانيا أمس

منتقدوه اعتبروا أنه لا يريد إخبار مجلس الأمن بما يجري على الأرض

لماذا أجمع الليبيون على استبعاد سلامة؟

القاهرة: جمال جوهر

تطابقت النهايات «السعيدة» 
المصاحبة لاستقالة ستة مبعوثين 
أمميين، تناوبوا على ليبيا منذ عام 
إلــى الآن، لكنها اختلفت إلى   ٢٠١١
حــد بعيد مــع حالة الــدكــتــور غسان 
ســـلامـــة، الـــــذي طـــالـــب الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بــإعــفــائــه مــن مــهــامــه مــســاء أول من 
أفــرقــاء سياسيون  أمـــس؛ إذ أجــمــع 
بـــــآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــاتـــــهـــــم المـــخـــتـــلـــفـــة 
والمتعارضة في شرق وغرب البلاد، 
للمرة الأولى على شيء واحد وهو 
«ضرورة استبعاد سلامة من المشهد 

الراهن». هذه «السعادة» التي بدت 
فــي خــطــاب الــكــثــيــر مــن المحسوبين 
على الطرفين المتقاتلين فــي ليبيا، 
لــم تخل مــن «شماتة وتجريح» في 
ســــلامــــة، كـــمـــا حـــمـــلـــت فــــي جـــوانـــب 
منها الشكر للرجل على «شفافيته 
وتفانيه وإخــلاصــه» في عمله على 
حساب صحته ووقته، وهو ما عبّر 
بــالــقــول: «ســلامــة يعد  عنه البعض 
أقل المبعوثين حصولاً على إجــازة، 
ولم نره في نزهة، كما كانوا يفعلون 
مـــــن قـــــبـــــل». ومــــــا بـــــين الانــــتــــقــــادات 
والإشادات، تُجيب الحملة التي نالت 
مـــن ســلامــة عــلــى مــــدار عــــدة أشــهــر، 
وزادت حدتها فــي النصف الأخير 
من شهر فبراير (شباط) الماضي، عن 
ســـؤال جــوهــري: لمـــاذا طــالــب سلامة 

غوتيريش بإعفائه من مهامه؟

الإجــابــة المبدئية تتمثل في أن 
خــطــاب الأكــاديــمــي الــلــبــنــانــي، الــذي 
يــحــمــل فـــكـــراً لــيــبــرالــيــاً، كــــان طـــوال 
مــدة مهمته التي زادت على عامين 
«محتشماً» ومتحفظاً إلى حد كبير، 
حــفــاظــاً عــلــى الإبـــقـــاء عــلــى مــســاحــة 
تبقيه وسيطاً مقبولاً مــن الطرفين 
المـــتـــحـــاربـــين؛ لـــكـــن هـــــذه «الــطــريــقــة 
الغسّانية» اصطدمت بثقافة «إن لم 

تكن معي فأنت ضدي».
وفـــــي كــــل إفـــــــادة لـــســـلامـــة أمــــام 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي، أو خـــلال 
اجــتــمــاع يــتــنــاول فــيــه الـــحـــرب على 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، كــــان يكتسب 
عـــــــــداوة جـــــديـــــدة، و«تــــــصــــــوّب إلـــيـــه 
الــــســــهــــام» مــــن كـــلـــيـــهـــمـــا؛ مـــثـــل تــلــك 
تــــــه، عــقــب  الـــتـــصـــويـــبـــة الــــتــــي جــــــاء
انــتــهــائــه مـــن مــؤتــمــر صــحــافــي في 

مدينة جنيف نهاية فبراير عندما 
قـــال إن قــصــف المــنــاطــق المــدنــيــة في 
ليبيا «قد يرقى إلى جريمة حرب»، 
وإن «هــذا أمــر في غاية الخطورة لا 
يقبل به القانون الدولي الإنساني».
فــبــعــد هـــذه الإفـــــادة زادت حــدة 
الغضب على المبعوث الأمــمــي، ذلك 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  أن المــــوالــــين لــــ
بقيادة المشير خليفة حفتر، نظروا 
بــأنــه يغمز مــن قناة  إلـــى تصريحه 
ضد الجيش، ويقف ضد «تحرير» 
 مع الميليشيات، 

ّ
العاصمة، ويصف

ويــريــد إطــالــة أمـــد الأزمــــة مــن خــلال 
(المــــــــســــــــارات الـــــثـــــلاثـــــة) الـــعـــســـكـــريـــة 
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 

يدعو إليها من يشاء.
على الجانب الغربي من البلاد، 
لام كل المواليين لحكومة «الوفاق»، 

بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، 
والتابعين للجماعة الليبية المقتلة، 
على سلامة بأنه لا يريد أن يسمي 
«الجيش الوطني»  لـ الــدول الداعمة 
بـــالاســـم، وأن يــخــبــر مــجــلــس الأمـــن 
بــطــبــيــعــة مــــا يـــجـــري عـــلـــى الأرض، 
أنـــه «داعــــم للجيش في  وعــلــيــه رأوا 
حـــربـــه عــلــى الـــعـــاصـــمـــة»، مــمــا دعــا 
الصادق الغرياني، المفتي المعزول، 
«طـــرده من  فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة بــــ
البلاد»؛ خاصة بعدما قال سلامة إن 
الأمم المتحدة رصدت وصول مئات 
المــســلــحــين مـــن ســـوريـــا إلــــى لــيــبــيــا، 
وســـــط مـــفـــارقـــة غـــريـــبـــة تــمــثــلــت فــي 
انشغال بعض الأطراف في طرابلس 
بحرف «قــد»، وتساءلت: لمــاذا يقلل 
ســلامــة مــن عمليات قــصــف الــقــوات 

«المعتدية» للمناطق المدنية؟

وهناك من يرى أن طريقة إدارة 
سلامة للمسارات الثلاثة، ودعوته 
للمشاركين بها في جنيف والقاهرة، 
هما خطأه الأكبر، وســط تحفز كلا 
الــطــرفــين ضـــده، وتمسك كــل منهما 
«تعجيزية»، لكن  بشروط وصفت بـ
ســـلامـــة نـــفـــى فــــي مـــؤتـــمـــره الأخـــيـــر 
بجنيف أن يكون تدخل خلافاً لرغبة 
مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، 
وقال: «هذا كذب وقح... هذا نوع من 

الكذب الوقح».
وذهــب الليبيون من كل جانب 
للسخرية منه بالقول: «إنــه يتلقى 
مــئــات الــرســائــل يــومــيــاً مـــن ليبيين 
يــطــالــبــون بــالاســتــمــرار فــي العملية 
الــتــفــاوضــيــة... لــكــن مشكلته أنـــه لا 
يمكنه دعوة ٦ ملايين ليبي في مكان 

واحد».

وقــبــل أن تمضي ســاعــات على 
تقدم سلامة بطلب إعفائه من مهامه، 
بـــــدأ الــلــيــبــيــون يــــعــــددون أفـــضـــالـــه، 
ويــتــخــوفــون مـــن دخـــــول الـــبـــلاد في 
لــون عن  فــوضــى إضــافــيــة، ويــتــســاء
الـــبـــديـــل؟ بــــل مــنــهــم مــــن تـــوقـــع بـــأن 
نائبته للشؤون السياسية الأميركية 
ستيفاني ويليامز هي من ستتولى 
هذه المهمة، في وقت ذهب فيه وزير 
الداخلية بحكومة «الــوفــاق» فتحي 
باشاغا إلى أنه «من الصعب أن يقبل 
مبعوث أممي آخر مهمة العمل في 

ليبيا».
وقـــــال الــســيــاســي الــلــيــبــي علي 
جــمــاعــة عــلــي: «لا لـــوم عــلــى سلامة 
شــخــصــيــاً... فــالــخــطــأ مــنــذ الــبــدايــة 
في الطلب من مثقف أن يقود جهود 
الــــتــــفــــاوض فــــي بـــلـــد فـــقـــيـــر لــثــقــافــة 

(التنازل والمــســاومــة)، تستعر فيها 
الــــحــــرب، ويـــتـــكـــالـــب فــيــهــا وعــلــيــهــا 

أوغاد من كل نوع».
في المقابل، ثمن كثيرون جهود 
سلامة، ومن بينهم السفير الأميركي 
لدى البلاد رتشارد نورلاند، بالقول: 
«أود أن أشكر المبعوث الخاص للأمين 
العام على عمله الدؤوب في الدعوة 
إلى السلام، وإلى حل سياسي شامل 
الــتــي تــواجــه ليبيا»، معرباً  لــلأزمــة 
«تــصــمــيــم (الــســيــد)  عـــن الإعـــجـــاب بـــ
سلامة وشجاعته، حيث تمكّن على 
مــدار العامين الماضيين بمهارة من 
بناء إطار يمكن استخدامه من قِبَل 
الــبــاحــثــين عـــن الـــســـلام حــقــاً لإنــهــاء 
إلــى تعيين خلف  الــصــراع، ونتطلع 
له لمواصلة عمل سلامة واستئناف 

الحوارات الداخلية بين الليبيين».

قانون انتخابي جديد في تونس
يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم

تونس: المنجي السعيداني

فــتــح مــقــتــرح تــعــديــل الــقــانــون 
الانتخابي، الذي تقدمت به «حركة 
الــنــهــضــة» إلـــى الــبــرلمــان الــتــونــســي، 
مــجــدداً أبــــواب تــحــالــفــات سياسية 
على أســس المصالح الظرفية، مما 
يـــهـــدد بــانــهــيــار تــحــالــف الائـــتـــلاف 
الــحــاكــم، خــصــوصــاً فــي ظــل تباين 
الآراء حـــول هـــذا الــتــعــديــل، وظــهــور 
تــحــالــف بــرلمــانــي قــائــم عــلــى مــبــادئ 

وتوجهات مختلفة.
ولئن تمكنت الكتل البرلمانية 
المــمــثــلــة لأحـــــزاب «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
و«حركة الشعب»، و«تحيا تونس» 
و«التيار الديمقراطي» و«الإصــلاح 
الوطني» من إيجاد أرضية مشتركة 
لــتــمــريــر حــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ 
بــحــصــولــهــا عــلــى ١٢٩ صـــوتـــاً، فــإن 
مشروع القانون الانتخابي المقترح 
أعــــاد الــخــلافــات بــين هـــذه الأطــــراف 
السياسية إلى الواجهة من جديد، 
لأن مـــن شـــأن الــتــصــويــت عــلــى هــذا 
القانون الجديد أن يؤسس لأغلبية 
بــرلمــانــيــة مــخــالــفــة تــمــامــاً للأغلبية 
المشاركة في الائتلاف الحاكم، مما 
«حركة النهضة» إلى فك  قد يدفع بـ
الارتباط معها بصفة ظرفية لتمرير 
هـــذا الــقــانــون، ومـــن ثــم الــعــودة إلــى 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم مـــن جـــديـــد. لكن 
هــــــذه المــــــنــــــاورة ســــتــــكــــون، بــحــســب 
مراقبين، محل انتقادات لاذعة لأنها 
ستؤسس لأغلبية برلمانية تكون في 

صدام مع أغلبية حاكمة.
ودافــعــت «حــركــة النهضة» عن 
هــذا المقترح خــلال الفترة الماضية، 
وتجلى ذلك واضحاً في تصريحات 

قياداتها السياسية، التي انتقدت 
تــشــتــت المــشــهــد الــبــرلمــانــي، وعــدّتــه 
أحــــــــــد أســــــــبــــــــاب تــــعــــطــــيــــل الــــعــــمــــل 
الــحــكــومــي، والانـــطـــلاق الــفــعــلــي في 
تــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة. فــــيــــمــــا رفــــضــــت 
الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــمــثــلــة لــلــكــتــلــة 
الديمقراطية («التيار» و«الشعب»، 
و«تحيا تــونــس» و«كتلة الإصــلاح 
الوطني») هذا التعديل، داعية إلى 
تنقيحات أشــمــل لــشــروط الترشح 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، وتــمــويــل 
الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة، وقــــانــــون 
الأحـــــــــزاب والـــجـــمـــعـــيـــات، وقــــانــــون 
تنظيم عمليات ســبــر الآراء، وهــي 
مـــلـــفـــات لـــهـــا تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
نتائج الانتخابات، وهو ما يجعل 
عدم تصويتها لصالح هذا القانون 

الانتخابي الجديد أمراً مؤكداً.
الــرافــضــين،  وفــي مقابل جبهة 
الــتــي تــضــم ٩١ صــوتــاً مــن إجمالي 
فــــإنــــه مــن  بــــرلمــــانــــيــــاً،  مــــقــــعــــداً   ٢١٧
المنتظر أن تعول «حركة النهضة» 
على تحالفاتها الظرفية القديمة، 
وقد تلجأ، وفق مراقبين، إلى حزب 
«قلب تــونــس»، و«ائــتــلاف الكرامة» 
المقرب منها، وهو ما يمنحها أكثر 
مــن الأغلبية المطلقة مــن الأصـــوات. 
غير أن تحالف هذه الأطراف الثلاثة 
لم يتضح بشكل كامل في تدخلات 
النواب خلال الجلسة البرلمانية التي 
جرت أمس، وخصصت لمناقشة هذا 

الموضوع.
كــمــا تــراهــن «الــنــهــضــة» بشكل 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى مــوقــف «الــحــزب 
الــدســتــوري الــحــر» المــعــارض، الــذي 
ترأسه عبير موسي؛ إذ إن كليهما 

سيستفيد من تمرير هــذا التنقيح 
فــي المــحــطــات الانتخابية اللاحقة. 
غـــيـــر أن وقــــــوف هـــــذا الــــحــــزب عــلــى 
طرف نقيض من «حركة النهضة»، 
ومـــــــعـــــــارضـــــــتـــــــه وجــــــــــــــود «إســـــــــــلام 
سياسي» فــي الحكم، ودعــوتــه إلى 
إخراج «حركة النهضة» من المشهد 
الـــســـيـــاســـي، واتــــهــــامــــه بـــالارتـــبـــاط 
بتنظيم «الإخــــــوان»، يجعل المهمة 

صعبة، إن لم نقل مستحيلة.
في غضون ذلك، أعلن «الحزب 
الدستوري الحر»، أمس، إقالة لمياء 
جــعــيــدان، النائبة البرلمانية عضو 
اللجنة المركزية للحزب، من كتلته 
بـــالـــبـــرلمـــان، وتـــجـــمـــيـــد عــضــويــتــهــا 
لــة، وذلــك  فــي انــتــظــار جلسة مــســاء
عــلــى خــلــفــيــة حـــضـــورهـــا اجــتــمــاعــاً 
نظمه سياسيون صوتوا لحكومة 
إلــيــاس الفخفاخ. وأضـــاف الحزب؛ 
ذو التوجه الليبرالي، فــي بيان له 
أن الاجتماع «ضم منتمين لتنظيم 
(الإخـــــــــــــــــوان)؛ مـــطـــلـــوبـــين لـــلـــعـــدالـــة 
الدولية، وسبق أن أعلنوا رفضهم 
الــثــقــة مــن راشـــد الغنوشي  لسحب 
على رأس البرلمان، وذلــك بحضور 
أشــــخــــاص عــــرفــــوا بـــولائـــهـــم الـــتـــام 
لــتــنــظــيــم (الإخــــــــــــوان)، وخــيــانــتــهــم 
لثوابت (الحزب الدستوري الحر)، 
وتــمــســحــهــم عـــلـــى أعــــتــــاب خــصــوم 
الــبــورقــيــبــي»،  الــنــمــوذج المجتمعي 
عــــادّاً أن جــعــيــدان خــرجــت عــن خط 
الـــحـــزب والــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة، وهــو 
قرار سيخلف جدلاً سياسياً واسعاً، 
ويــعــطــل إمــكــانــيــة الـــتـــقـــاء «الـــحـــزب 
الدستوري الحر» و«حركة النهضة» 
حول ضرورة تمرير التعديل المتعلق 

بالقانون الانتخابي.

مواجهة بين وزراء ورجال أعمال حول «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

شـــــــهـــــــدت «مــــــحــــــاكــــــمــــــة رمــــــــوز 
بوتفليقة»، أمس مواجهة بين رجال 
أعمال ومسؤولين سياسيين، أقحم 
فــيــهــا الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
«أموال الولاية  بخصوص ما عرف بـ
الخامسة» للرئيس السابق، ونشاط 
تركيب السيارات. وفي غضون ذلك، 
اتــهــم طـــلاب الــجــامــعــات الــجــزائــريــة 
في مظاهراتهم الأسبوعية، أمس، 
الــبــلاد»،  «نهب  جــنــرالات الجيش بـ
مؤكدين عزمهم «مواصلة الاحتجاج 

حتى رحيل النظام».
وشــــــهــــــد الـــــــيـــــــوم الـــــثـــــالـــــث مـــن 
«مـــحـــاكـــمـــة رمــــــوز بــوتــفــلــيــقــة» فــي 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بــالــعــاصــمــة، 
أمس، استجواب رجل الأعمال البارز 
علي حـــداد، مــن طــرف الــقــاضــي في 
قــضــيــة «الـــتـــمـــويـــل الـــخـــفـــي لــحــمــلــة 
الــــرئــــيــــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة»، الـــخـــاصـــة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كـــانـــت مــقــررة 
فـــي ١٨ مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ 

وأســقــطــتــهــا المــظــاهــرات المــلــيــونــيــة. 
«مصادر المال  ونفى حــداد صلته بـ
المــشــبــوهــة»، وهــي تهمة وجــهــت له 
ولــلــكــثــيــر مـــن رجــــال الأعـــمـــال، على 
الـــــعـــــام اســتــعــمــل  أســـــــاس أن المـــــــال 
فــي تــمــويــل حملة بوتفليقة. وقــال 
حداد للقاضي: «لم أجمع أبدا مالا 
لمصلحة بوتفليقة، وكــل مــا فعلته 
هــــو أنــــنــــي اقـــتـــرحـــت عـــلـــى شــقــيــقــه 
(السعيد) تعيين صهري كمحاسب 

بمديرية حملة الرئيس».
وأكد حداد المسجون منذ قرابة 
عــام أنــه أخــذ من السعيد بوتفليقة 
مبلغ ٧٥ مليار دينار، وأنــه وضعه 
«أسباب  بمكتبه بشركته للمقاولات لـ
أمنية»، وحاول استعطاف القاضي 
بقوله: «اشتغلت في المقاولات منذ 
٢٣ سنة، ولــم أتــعــرض أبــدا لمشاكل 
مــع الــقــضــاء». وبسؤاله عــن مصدر 
الــــــثــــــروة الـــضـــخـــمـــة الـــــتـــــي كـــونـــهـــا 
خــلال فترة حكم بوتفليقة، بفضل 
المشروعات والصفقات الحكومية، 
أجـــاب حــــداد: «عــمــلــت كــمــقــاول منذ 

كنت شابا، واستثمرت أموالي في 
مشروعات من أجل بناء بلدي».

إلــــــى أن حــــــــداد اعــتــقــل  يــــشــــار 
بــالــحــدود مـــع تـــونـــس، عــنــدمــا كــان 
يحاول الهرب ومعه مبلغ مالي كبير 
بالعملة الصعبة. أما وزير الصناعة 
السابق محجوب بدة، المسجون هو 
أيضا، فصرح للقاضي بخصوص 
«مــــلــــف تــــركــــيــــب الــــــســــــيــــــارات» بــــأن 
القرارات التي اتخذت لتمكين رجال 
أعــمــال ناشطين فــي هــذا المــجــال من 
امتيازات حكومية مهمة، كان يقف 
وراءهــــــا الــرئــيــس الــحــالــي بصفته 
رئيسا للوزراء وقتها (صيف ٢٠١٧). 
وهذه أول مرة يرد فيها اسم رئيس 
الجمهورية الجديد في أحد ملفات 
الـــفـــســـاد الـــكـــثـــيـــرة، الـــتـــي يــعــالــجــهــا 
القضاء. أما شقيق الرئيس (يوجد 
بــالــســجــن الـــعـــســـكـــري)، فـــقـــد ذكــــره 
الكثير من المتهمين أثناء المحاكمة 
الأولـــى، كما يذكر أيضا حاليا في 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة مــن الــتــقــاضــي في 

القضية. 

مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، شــــهــــدت 
العاصمة الجزائرية والمدن الكبيرة، 
أمـــــس، مـــظـــاهـــرة طــلابــيــة ضــخــمــة، 
حمل فيها المحتجون شعار «دولة 
مدنية... دولة مدنية»، تأكيدا منهم 
عــلــى انـــخـــراطـــهـــم بــشــكــل فـــعـــال في 
الشعار البارز للحراك الشعبي، الذي 
يــرفــعــه الآلاف مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة، 
وهــــو «دولــــــة مــدنــيــة لا عــســكــريــة»، 
والذي يعني أن «الحاكم الفعلي في 

البلاد هو الجيش».
ومــــــــــن شــــــــــأن هــــــــــذا الــــخــــطــــاب 
الــــســــيــــاســــي، الــــحــــاضــــر بــــقــــوة فــي 
المظاهرات، أن يزعج الرئيس تبون 
الــذي صــرح لوسائل إعــلام محلية 
وأجـــنـــبـــيـــة بــــــأن الـــجـــيـــش لـــــم يــكــن 
لـــه دخــــل فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة، 
الــتــي جـــرت نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي. 
وســار المتظاهرون في أهــم شــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة، وجـــــــاء مــعــظــمــهــم مــن 
«الجامعة المركزية» بقلب العاصمة، 
ومن جامعة العلوم والتكنولوجيا 
بــضــاحــيــتــهــا الـــشـــرقـــيـــة، حــامــلــين 

لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا خــطــاب مــعــاد 
لــــلــــســــلــــطــــة، ومــــــــعــــــــارض لـــنـــتـــائـــج 
الاستحقاق الرئاسي. كما طالبوا 
بــمــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عبد 
الــفــســاد.  الــعــزيــز بوتفليقة بتهمة 
وبــدت الترتيبات الأمنية المحيطة 
بــــــالمــــــظــــــاهــــــرة مــــخــــفــــفــــة، مــــقــــارنــــة 
بـــالأســـابـــيـــع المــــاضــــيــــة. وانـــغـــمـــس 
نــــشــــطــــاء حــــــــــراك الــــجــــمــــعــــة وســــط 
«إعطائه  الطلاب المتظاهرين أمس لـ
زخـــمـــا»، بــحــســب صــالــح، المــنــاضــل 
في حزب «التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية»، والــذي لم يتخلف 
عــــن أي أســــبــــوع مــــن الــــحــــراك مــنــذ 
اندلاعه في ٢٢ من فبراير (شباط) 
نـــتـــائـــج  إن  صـــــالـــــح  وقــــــــــال   ٢٠١٩
الاســـتـــحـــقـــاق والأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
اخـــتـــارهـــم الـــرئـــيـــس فـــي الــحــكــومــة 
«غير مقنعين بالنسبة لنا. ثم إننا 
لا نـــــرى خـــريـــطـــة طـــريـــق حــكــومــيــة 
جــــــادة، تـــخـــرج الـــبـــلاد مـــن أزمــتــهــا 
الاقتصادية، كما نلاحظ أن القضاء 
ما زال خاضعا للسلطة التنفيذية». 

«التجمع الوطني للأحرار» في المغرب يدعو لحوار حول قوانين الانتخابات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

دعــــا حــــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لـــــلأحـــــرار» المــــغــــربــــي، المـــــشـــــارك فــي 
الائــتــلاف الــحــكــومــي الــحــالــي، كافة 
إلــى  بــالمــغــرب،  الأطــــراف السياسية 
بــفــتــح حــــوار مؤسساتي  التعجيل 
مسؤول حــول القوانين الانتخابية 

والإصلاحات السياسية.
ووجــه الحزب الــدعــوة لأطــراف 
الـــتـــحـــالـــف الـــحـــكـــومـــي، عـــبـــر بــيــان 

صــــدر عــقــب اجــتــمــاع عـــقـــده مكتبه 
الـــســـيـــاســـي، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
مـــــن أجـــــــل «المــــــزيــــــد مـــــن الــتــنــســيــق 
للرفع من وتيرة الإصــلاح الشامل، 
والتفعيل الأمثل لــلأوراش الكبرى، 
وتعزيز صــرح البناء الديمقراطي 
والمؤسساتي لبلادنا». ولم يتضمن 
بــيــان المكتب السياسي للحزب أي 
إشـــــارة إلــــى الإشــــاعــــة، الــتــي راجـــت 
خلال الأيــام الأخيرة حول استقالة 
عـــــزيـــــز أخــــــنــــــوش، وزيـــــــــر الـــفـــلاحـــة 

والصيد البحري، من رئاسة الحزب، 
الـــتـــي نــفــاهــا قـــيـــاديـــو الــــحــــزب، في 
تصريحات صحافية، خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين. وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن 
أخنوش ترأس الاجتماع، وقدم في 
بدايته عرضاً مفصلاً حول الوضع 
الــســيــاســي، مــنــوهــاً بــــأداء أخــنــوش 
على رأس قطاع الفلاحة، وبنتائج 

تطبيق مخطط المغرب الأخضر.
كــمــا أشـــــار الــبــيــان إلــــى تــوقــف 
المكتب السياسي عند الاستراتيجية 

الجديدة للفلاحة «الجيل الأخضر 
والاســتــراتــيــجــيــة   ،«٢٠٣٠  -  ٢٠٢٠
الوطنية للغابات «غابات المغرب»، 
اللتين حظيتا بالإشراف الملكي على 
إطلاقهما قبل أيام من إقليم اشتوكة 
أيت باها في جهة (منطقة) أغادير.

فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، نـــــوه المــكــتــب 
الـــــســـــيـــــاســـــي لـــــلـــــحـــــزب بـــــــالأهـــــــداف 
والمقاربات والآليات، التي تضمنها 
المخطط الجديد للنهوض بالفلاحة 
والغابات، بغية إفراز طبقة وسطى 

في العالم القروي، وخلق مناصب 
شغل وفق منظومة فلاحية مبتكرة. 
كـــمـــا أشـــــــار الـــبـــيـــان أيــــضــــاً إلـــــى أن 
المكتب السياسي جدد أيضاً دعمه 
اللامشروط لمجهودات مولاي حفيظ 
العلمي، وزيــر التجارة والصناعة 
والاقــــتــــصــــاد الأخــــضــــر والــــرقــــمــــي، 
الـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى حــــمــــايــــة المـــصـــالـــح 
السيادية للمغرب، وتعزيز القدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي 

والتجاري الوطني.
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فيصل كرامي يدافع عن «الرؤية المستقبلية» لرئيس الحكومة

انتقادات لكلام دياب عن «العجز عن حماية اللبنانيين»
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــنـــائـــب فــيــصــل كــرامــي 
إنـــه بــاتــت لـــدى رئــيــس الحكومة 
حــســان ديـــاب رؤيـــة واضــحــة لكل 
الأمـــــور المــســتــقــبــلــيــة وخــصــوصــا 
المالية والنقدية، وسيعلن عنها 
فــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب، ووصــــف 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي يــتــعــرض لها 
دياب لا سيما على خلفية كلامه 
الأخــيــر عــن «عــجــز الــحــكــومــة عن 
حـــمـــايـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين» بــالــعــمــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي يــــــزال تــحــت 

السقف المقبول.
وأعـــــــرب كــــرامــــي بـــعـــد لــقــائــه 
وأعضاء «اللقاء التشاوري» الذي 
يضم النواب السنة المتحالفين مع 
«حزب الله» رئيس الحكومة عن 
ثقته به منبها إلى «خطورة ودقة 
الـــوضـــع المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي»، 
ومــشــيــدا «بــدعــوة رئــيــس الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي الـــنـــائـــب 
الــســابــق ولــيــد جنبلاط إلــى دعم 
الحكومة، لأنها الخيار الوحيد 

والأخير».
وأبـــــــــــــــــدى نــــــــــــــواب «الــــــلــــــقــــــاء 
الـــــــتـــــــشـــــــاوري» بــــحــــســــب كــــرامــــي 
«دعــــــمــــــهــــــم لــــــــــــــلأداء المـــــتـــــواصـــــل 
والمـــضـــنـــي الـــــذي يـــقـــوم بـــه ديـــاب 
من أجل وقف الانهيار والانحدار 
الحاصلين في الدولة اللبنانية»، 
مــشــيــرا إلـــى أنــهــم اســتــمــعــوا منه 
لـــرؤيـــتـــه المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
وقـــــــــال: «أصــــبــــحــــت لــــــدى رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة رؤيـــــــة واضـــــحـــــة لــكــل 
الأمــــور المستقبلية، وخصوصا 
المالية والنقدية منها، وسيعلن 

ذلك في الوقت المناسب».
وعن استحقاق دفع سندات 
«يــوروبــونــد» قـــال: «لــقــد اطلعنا 
عـــلـــى هــــــذا المــــــوضــــــوع، ورؤيــــتــــه 
طـــمـــأنـــتـــنـــا لأنــــــه رغــــــم الــــــقــــــرارات 
المــوجــعــة، هناك حــوافــز»، مشيرا 

إلـــــى أن ديــــــاب «يــــؤيــــد المــطــالــبــة 
بالابتعاد عن جيوب الناس».

وعــن الانتقادات التي توجّه 
إلــــى ديـــــاب قــــال كـــرامـــي: «لــيــســت 
المرة الأولــى التي يستهدف فيها 
الــرئــيــس حــســان ديـــــاب، وليست 
المـــرة الأولــــى الــتــي يــســتــهــدف من 
هو في السلطة من قبل المعارضة، 
وهــــــذا عـــمـــل ديـــمـــقـــراطـــي، ولــكــن 
للأسف الشديد في هذه الظروف، 
علينا أن نتنبه لــخــطــورة ودقــة 
الـــوضـــعـــين المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
الــلــذيــن يمكن أن يصبحا أمنيا 
إذا استمر الانحدار بهذا الشكل، 
وأذكـــــــر بـــالـــكـــلام المــــســــؤول الــــذي 
قــالــه جــنــبــلاط (إنــــه علينا ورغــم 
الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة أن نــدعــم 
هــــــذه الـــحـــكـــومـــة لأنــــهــــا الـــخـــيـــار 
الــوحــيــد والأخــــيــــر)». وأكــــد على 
ضــــــرورة «تــضــافــر كـــل الــجــهــود، 

وهــنــاك اتــصــالات بــين كــل القوى 
الــســيــاســيــة لـــلـــخـــروج مـــن المــــأزق 
السياسي والاقــتــصــادي والمــالــي 
الذي نواجهه»، معتبرا أن الكلام 
الــــذي صـــدر يــبــقــى تــحــت السقف 

المقبول.
وفــي رد على ســـؤال عما إذا 
كان تيار المستقبل هو المستهدف 
من بيان رئيس الحكومة، ووصفه 
«الأوركــســتــرا»،  بـــ لمنتقدي ديـــاب 
قال كرامي: «تيار المستقبل ليس 
مــعــنــيــا، وفـــي حـــال اعــتــبــر نفسه 
مــعــنــيــا بـــالأمـــر فــيــكــون فــعــلا من 

ضمن الأوركسترا».
وكـــــــــــان ديـــــــــــاب قـــــــد تــــعــــرض 
لانــــتــــقــــادات ودعــــــــوات لاســتــقــالــة 
الحكومة على خلفية كلامه يوم 
أول من أمس، وقوله إن الدولة، في 
ظل واقعها الراهن، لم تعد قادرة 
على حماية اللبنانيين، وتأمين 

الحياة الكريمة لهم.
وعـــلّـــقـــت الـــنـــائـــبـــة فــــي تــيــار 
الـــطـــبـــش عــلــى  المـــســـتـــقـــبـــل، رولا 
حــســابــهــا عــبــر «تـــويـــتـــر» قــائــلــة: 
«كـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــاً  فقد فــشــلــت 
الحكومة، وبلسان رئيسها اليوم، 
فــــي تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وفـــي 
مواجهة التحديات الخطيرة  التي 
طــالــت هـــذه المــــرة صــحــة المــواطــن 
اللبناني».  وأضافت «بعد التلكؤ 
والاستهتار والإنكار الحكومي، 
وجـــــد الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي نــفــســه 
ضحية   (اختصاصيين) سمحوا 
لــــوبــــاء مـــعـــد أن يــــدخــــل الــــبــــلاد، 
بـــتـــقـــصـــيـــر فـــــاضـــــح وقــــــــد يـــكـــون 
مقصوداً، فإذ بنا  اليوم أمام وطن 
في حجر صحي... ألم يحن وقت 
يــا دولـــة  رئيس حكومة  الــرحــيــل 

العاجزين؟» .
من جهته وصف النائب في 

الــكــتــائــب» نــديــم الجميل  «حــــزب 
«الحكومة المقنعة»  الــحــكــومــة، بـ
داعــيــا إيــاهــا إلــى الرحيل. وكتب 
على حسابه على «تويتر» «كلام 
رئــيــس الــحــكــومــة الــيــوم لــيــس إلاّ 
والفريق  الحكومة  لفشل  تأكيد 
ـــلـــه وغـــــيـــــاب خــطــتــهــا 

ّ
الــــــــذي تـــمـــث

ورؤيتها السياسية والاقتصادية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
«بــــعــــد مـــــــرور شـــهـــر عـــلـــى نــيــلــهــا 
الثقة لــم نــرَ أي إنــجــاز أو تقدم». 
وأضـــــاف «الــشــعــب أراد حــكــومــة 
اخــــتــــصــــاصــــيــــين ورفـــــــــــض هـــــذه 
عة منذ اليوم الأول! 

ّ
الحكومة المقن

تحمّلوا مسؤولياتكم أو ارحلوا».
بــــدوره، كــتــب وزيـــر الــشــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــســــابــــق ريــــشــــار 
قـــيـــومـــجـــيـــان عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
قــائــلاً: «  ليس المطلوب  «تــويــتــر»، 
النعي ووصف واقع الدولة المزري 

بل إنقاذ البلاد من الانهيار المالي 
والاقــــتــــصــــادي.  انــــزعــــوا الــقــيــود 
الــفــســاد  الــتــي تكبّلكم واضـــربـــوا 
بالجنازير التي تتحكم بــالإدارة 
والمـــــؤســـــســـــات.  حـــــــــرروا قــــراركــــم 
مـــن وصـــايـــة الأولـــــيـــــاء.  تحملوا 

مسؤولياتكم... وإلا استقيلوا».
كذلك، رافــق هــذه الانتقادات 
الــســيــاســيــة رفـــض شــعــبــي لــكــلام 
ديــــــــــــــاب، وتــــــــجــــــــددت الـــــــدعـــــــوات 
لاســـتـــقـــالـــتـــه، وعــــمــــد شــــبــــان فــي 
مناطق لبنانية عــدة، خاصة في 
بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس وصـــيـــدا إلــى 
الـــطـــرقـــات مـــســـاء أول من  إقـــفـــال 

أمس، احتجاجا على كلامه.
وردّ ديـــــاب عــلــى مــنــتــقــديــه، 
مـــــــــكـــــــــررا اســــــــتــــــــخــــــــدام تـــســـمـــيـــة 
«الأوركــــســــتــــرا»، وقــــال فـــي بــيــان: 
«مـــرّة جــديــدة، تلجأ الأوركــســتــرا 
نــفــســهــا إلـــــى الـــتـــزويـــر واجــــتــــزاء 
الحقائق للتشويه والتحريض. 
فــإنّ البعض ينجرف،  ولــلأســف، 
طوعاً أو جــهــلاً، فيُصدر مواقف 
تــدلّ عــن ســوء نيّة أو عــن تواطؤ 
أو عن ببغائية في ترداد ما يسمع 

من دون أن يقرأ».
وأضـــاف ديـــاب فــي بيانه أنّ 
«رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء صــارح 
الناس بواقع وحقائق عن نظرة 
ـــه قـــال 

ّ
الــــنــــاس إلـــــى الـــــدولـــــة، لـــكـــن

بــالــفــم المــــــلآن، تــــكــــراراً وإصـــــــراراً، 
إنــــه ســيــحــمــل مـــع الــحــكــومــة كــرة 
ــه مصمم على معالجة 

ّ
النار، وإن

المشكلات المزمنة، وعلى الانتقال 
بلبنان إلى مفهوم الدولة». ورأى 
يــبــدو  نــفــســهــا  أنّ «الأوركــــســــتــــرا 
ها انتبهت أنّ مفهوم الدولة لا 

ّ
أن

ــهــا تريد الاستمرار 
ّ
يناسبها لأن

بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة 
كــــي تــحــمــي نــفــســهــا وتــســتــبــيــح 
القانون ستقوم  البلد. لكن دولــة 
حتماً، دولـــة المــواطــن الـــذي يدفع 

اليوم ثمن تدمير الدولة».

رئيس الحكومة مجتمعاً أمس مع أعضاء «اللقاء التشاوري» (دالاتي ونهرا)

عريضة نيابية للسفارة السويسرية 
تطالب باسترداد الأموال المهربة

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســـلّـــم نــاشــطــون لــبــنــانــيــون 
أمــــــــس، ســــفــــيــــرة ســــويــــســــرا فــي 
بـــــــيـــــــروت، مــــونــــيــــكــــا كــــيــــرغــــوز، 
ـــعـــة مـــن ١٠ نـــواب 

ّ
عــريــضــة مـــوق

تــــطــــالــــب بــــــاســــــتــــــرداد الأمـــــــــوال 
إلــى المصارف  المهربة من لبنان 

السويسرية.
وقال جوزيف الأسمر، باسم 
المجموعة: «إن مصادقة البرلمان 
السويسري على اتفاق التبادل 
التلقائي للمعلومات المصرفية 
مع ١٨ دولة بينها لبنان فتحت 
نافذة لمكافحة الفساد السياسي 
واخـــــــتـــــــلاس الأمــــــــــــــوال الــــعــــامــــة 
اللبنانية والإثراء غير المشروع».

وأعــــلــــن عــــن الــــنــــواب الـــذيـــن 
ـــــعـــــوا عـــلـــى الـــعـــريـــضـــة وهــــم: 

ّ
وق

جـــــــــــــورج عــــــقــــــيــــــص، ومـــــيـــــشـــــال 
مـــــعـــــوض، وســـــامـــــي الـــجـــمـــيـــل، 
وإلـــــــيـــــــاس حــــنــــكــــش، ومــــــــــروان 
حمادة، وفؤاد مخزومي، ونديم 
الجميل، وشــامــل روكـــز، وجــان 
طـــالـــوزيـــان، وبــــولا يــعــقــوبــيــان. 
وقـــال: «لقد تعهدوا بالتنسيق 
والعمل مع البرلمان السويسري 
لاســــــتــــــرداد الأمــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة 
والمــــــبــــــادرة إلــــــى ســــن الـــقـــوانـــين 
الــــلازمــــة فــــي المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
لاسترداد هذه الأموال ومواكبة 

التنفيذ بين لبنان وسويسرا».
ولفت الأسمر إلى أن «حجم 
إلــى الخارج  التحويلات المالية 
لعام ٢٠١٩ بلغ ٣٠ مليار دولار، 
بينها ٢٫٣ مليار دولار حصلت 
بعد ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
عندما كانت المــصــارف مقفلة»، 
مــعــتــبــراً أن «هـــــذه الأمـــــــوال هي 
مـــلـــك المــــودعــــين المــــغــــدوريــــن مــن 
قلب لصوص الهندسات المالية 
والمصارف الفاسدة والمتآمرة». 
وقال: «إن أي لائحة صادرة عن 
المــــراجــــع المــخــتــصــة الــخــارجــيــة 

تــــبــــين أســــــمــــــاء أصــــــحــــــاب هــــذه 
التحويلات هي خطوة أساسية 
تسهم بإسقاط كارتيل المصارف 

ومنظومة الفساد».
إلـــــى أداء  وتــــطــــرق الأســــمــــر 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، وقـــال: 
يــــحــــاول أن  «نـــــراهـــــن عـــلـــيـــه، إذ 
يــنــجــز الـــتـــشـــكـــيـــلات الــقــضــائــيــة 
باستقلالية بعيداً من المحاصصة 
الــســيــاســيــة، وإذا فــشــل فـــي ذلــك 
يعني أن المحاكم المدنية فشلت 
فــي لعب دورهـــا لحماية حقوق 
المودعين، ما يعني ضرورة إنشاء 
المحاكم الشعبية وربما الميدانية 
الــغــائــب».  الــقــضــاء  بـــدور  للقيام 
وتخوف الأسمر من أن «يتحول 
أصـــــحـــــاب المــــــصــــــارف ورؤســــــــاء 
مجالس إداراتها وعائلاتهم إلى 
أهداف مشروعة للثوار لاسترداد 

حقوق الفقراء».
كـــــان الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــالـــي 
الـــــــقـــــــاضـــــــي عــــــلــــــي إبـــــــراهـــــــيـــــــم، 
والمــحــامــون الــعــامــون المــالــيــون، 
قد استمعوا أول من أمــس، إلى 
إفادات رئيس جمعية المصارف 
اللبنانية سليم صفير، ورؤساء 
لـــ١٤  مــجــالــس الإدارة ومــمــثــلــين 
مـــصـــرفـــاً، حـــــول تـــحـــويـــل أمـــــوال 
إلـــى  بــقــيــمــة ٢٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
الــخــارج مــن حــســابــات أصحاب 
المــــصــــارف ومــــودعــــين نـــافـــذيـــن، 
خلال الشهرين الأولين من بداية 
الانتفاضة الشعبية التي بدأت 
فــي ١٧ أكــتــوبــر، بــالإضــافــة إلــى 
قضايا متصلة بــالأزمــة المالية 
وشحّ السيولة التي تعاني منها 
الأســواق المالية في لبنان. ومن 
المتوقع أن يستمر إبراهيم خلال 
هـــذا الأســـبـــوع بــالاســتــمــاع إلــى 
إفادات مسؤولي باقي المصارف 
اللبنانية، على أن يتخذ النائب 
العام التمييزي القاضي غسان 
عـــويـــدات الـــقـــرار المــنــاســب بــنــاءً 

على نتيجة التحقيق.

«كتلة المستقبل» تطالب الحكومة
 باستعادة ثقة اللبنانيين والعرب

بيروت: الشرق الأوسط

اعتبرت «كتلة المستقبل» أن 
أي مشاركة لبنانية فــي الصراع 
بسوريا يدفع ثمنها اللبنانيون، 
وانتقدت طريقة تعامل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة مــــع وبــــــاء «كــــورونــــا» 
داعية إلى عدم تسييسه. وشددت 
فــي المــقــابــل على ضـــرورة اعتماد 
سياسات واضحة تستعيد الثقة 
المفقودة مع الرأي العام اللبناني 
والأصــــدقــــاء والأشــــقــــاء، مــنــتــقــدة 
الـــحـــمـــلـــة الــــتــــي تـــقـــطـــع الـــطـــريـــق 
النقد  على التعامل مــع صــنــدوق 

الدولي.
وفــي بيان لها بعد اجتماعها 
الـــــــــدوري بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــبـــة بــهــيــة 
الـــــحـــــريـــــري، اعــــتــــبــــرت الـــكـــتـــلـــة أن 
«الصراع العسكري الدائر في سوريا 
هو جزء لا يتجزأ من صراع النفوذ 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي عــلــى مــقــدرات 
المنطقة، وأن أي مشاركة لبنانية في 
هذا الصراع يدفع ثمنها اللبنانيون 
بـــمـــعـــزل عــــن هـــويـــاتـــهـــم المــذهــبــيــة 
اتــهــم العقائدية، ويفاقم من  وولاء
حــالــة الــنــفــور الــقــائــمــة مـــع المحيط 

العربي وانعكاساتها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية»، وذلك 

في إشارة إلى «حزب الله».
وطـــــالـــــبـــــت الــــكــــتــــلــــة بــــإعــــطــــاء 
الأولـــــويـــــة لـــســـلامـــة المـــواطـــنـــين فــي 
كــــورونــــا، متحدثة  مــواجــهــة وبــــاء 
عن «خلل كبير في الإجراءات التي 
الــــيــــوم الأول وصــــول  رافــــقــــت مـــنـــذ 
الـــطـــائـــرات الإيـــرانـــيـــة مـــن مــديــنــتــي 
مشهد وقم إلى بيروت». وأضافت 
أنه «جرى التعامل مع الوباء بخفة 
وبخلفيات سياسية» معتبرة أنه 
اللبنانية  بــالــســلــطــات  «كـــان حــريــا 
المختصة إقامة جسر جوي وصحي 
اللبنانيين الراغبين بالعودة  لنقل 
إلى بلادهم، وعدم ترك الأمور على 
غاربها، ما أدى إلى انتقال العدوى 
مـــن قـــادمـــين لـــم يــخــضــعــوا للحجر 
الــصــحــي أو لـــم يــلــتــزمــوا بــشــروط 
الحجر المطلوب». وطالبت «بقرار 
ينأى باللبنانيين عن خطر كورونا، 
سواء كان مصدر الخطر إيران أو أي 

دولة أخرى في العالم».
وقـــالـــت الــكــتــلــة إنـــهـــا «تــتــرقــب 
الــــذي ســتــعــتــمــده الحكومة  المــســار 
بــشــأن الــقــضــايــا المــالــيــة والــنــقــديــة 

والاقــــتــــصــــاديــــة المـــلـــحـــة، لا ســيــمــا 
مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــســــــداد اســـتـــحـــقـــاق 
اليوروبوند وما يترتب من نتائج 
على حقوق المودعين في المصارف 
الــلــبــنــانــيــة والـــقـــدرات المــتــاحــة أمــام 
مــصــرف لــبــنــان لــتــمــويــل الــخــدمــات 

الملحة».
وشـــددت الكتلة على «الــتــلازم 
المطلوب بين كافة الحلول النقدية 
والمالية والاقتصادية والمعيشية، 
واعــــــتــــــمــــــاد ســـــيـــــاســـــات واضـــــحـــــة 
الــرأي  المــفــقــودة مــع  الثقة  تستعيد 
العام اللبناني بالدرجة الأولى ومع 
الأصدقاء والأشقاء الذين من دونهم 
يستحيل للحلول أن تأخذ طريقها 
الــتــنــفــيــذ». ورأت أن «الــحــمــلــة  إلـــى 
التي تستهدف قطع الطريق على 
التعامل مع صندوق النقد الدولي، 
هي حملة لا تستقيم من دون إيجاد 
الــحــلــول الــبــديــلــة وفــتــح كــل المنافذ 
الممكنة للحوار حول كيفية الخروج 
من النفق الاقتصادي المظلم، وبناء 
منظومة علاقات جدية مع الجهات 
والدول المانحة ومع الأشقاء العرب 
خـــصـــوصـــا الــــذيــــن يــتــطــلــعــون إلـــى 

عودة لبنان للحضن العربي».

خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول التعاون مع {النقد الدولي}
بيروت: بولا أسطيح

بــرز مــؤخــراً تباين فــي المــواقــف بين 
«حــــزب الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
تـــجـــاه مـــقـــاربـــة الأزمــــــة المـــالـــيـــة؛ فــبــعــدمــا 
أعــلــن «الـــحـــزب» مــوقــفــاً واضــحــاً برفض 
أي تـــعـــاون مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
وحصر أي اتصال به في الاستشارات، 
القياديين في  لــدى بعض  ســاد اســتــيــاء 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الـــذيـــن أعــلــنــوا 
رفـــض المـــواقـــف المــســبــقــة فــي هـــذا المــجــال 
فــي ظــل خــطــورة الــوضــع الــراهــن وغياب 

البدائل الجدية.
وكان أول من أعلن عن موقف «حزب 
الــلــه»، نعيم قــاســم، نــائــب أمــيــنــه الــعــام، 
الذي قال إن «(الحزب) لا يقبل بالخضوع 
الـــعـــلاج؛ أي لا  فـــي  لأدوات اســتــكــبــاريــة 
يــقــبــل بـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لــيــديــر 
الأزمــة». وبعد موقف قاسم أعلن عضو 
الــقــوي» النائب ألان عون  تكتل «لبنان 
عــدم موافقته على موقف «الــحــزب» من 
التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال 
عون إنه يجب عدم اتخاذ مواقف مسبقة، 
باعتبار أنه «قبل رفض أي خيار، يجب 

أن يكون لدينا خيار بديل».
«الــشــرق  وشـــدد عــون فــي تصريح لـــ
يـــجـــوز تحميل  أنــــه «لا  الأوســـــــط» عــلــى 
الاخـــتـــلاف بـــالـــرأي حــــول نــقــطــة مــعــيّــنــة 

أبـــعـــاداً ســيــاســيــة كــبــيــرة، خــصــوصــاً أن 
الأزمة المالية موضوع جديد على النقاش 
بعدما عــاشــت الطبقة السياسية حالة 
رخــــاء واســـتـــرخـــاء عــلــى صــعــيــد الــنــظــام 
التمويلي للدولة لم تسمح لها بالتفكير 
والــتــحــضــيــر لــيــوم الـــوقـــوع فــي الــهــاويــة 
كما يحصل الآن»، لافتاً إلى أن «النقاش 
يتشعب اليوم وتتعدّد الآراء حول طريقة 
المعالجة والخروج من المأزق المالي، وهذا 
شيء طبيعي، لكن الأهمّ هو أن نصل في 
نهاية المطاف إلى تصوّر مشترك ونضع 

خارطة طريق لحلول واقعية وجدّية».
وجـــــدد عــــون الــتــأكــيــد عــلــى وجـــوب 
«عــــــدم إطــــــلاق مــــواقــــف مــســبــقــة مــــن أي 
مـــوضـــوع؛ أكـــــان الـــصـــنـــدوق الـــدولـــي أو 
غــــيــــره»، قــــائــــلاً: «نـــحـــن الـــيـــوم فـــي طــور 
دراسة ونقاش خطّة إنقاذ؛ وبناء عليها 
نــأخــذ قـــراراتـــنـــا. هــــذه الــخــطّــة يــجــب أن 
تتضمّن الحاجات التمويلية المطلوبة، 
بــالإضــافــة إلـــى الأمــــور الأخــــرى؛ كــإعــادة 
هــيــكــلــة الـــديـــن، وإعــــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع 
المصرفي... وغيرهما». وأضاف: «عندما 
نحددّ حجم تلك الحاجات والأبواب التي 
يمكن أن نلجأ إليها (صندوق نقد دولي، 
إلــخ)، حينها يمكننا أن  دول صديقة... 
نــقــوم بــخــيــاراتــنــا»، مــشــدداً على أن «أي 
خيار يجب أن يبقى طبعاً ضمن احترام 
سيادتنا وضمن شروط يقدر مجتمعنا 

على تحمّلها».
ويــــطــــرح «حـــــــزب الــــلــــه» بــــدائــــل عــن 
الــدولــي لتأمين السيولة  صندوق النقد 
الــــلازمــــة لــتــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، 
كــتــحــمــيــل المــــصــــارف جـــــزءاً مـــن الأعـــبـــاء 
وإعـــــادة الأمـــــوال الــتــي تــم تهريبها إلــى 
الـــخـــارج خـــلال الأزمــــة الأخـــيـــرة. وتشير 
مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى أجـــــواء «الـــحـــزب» 
إلى ٣ نقاط أساسية يقوم عليها موقف 
الحزب: أولا؛ الموافقة على الأخذ بالمشورة 
الفنية لصندوق النقد مــن دون التقيد 
بــشــروطــه. ثــانــيــاً؛ السير بــإعــادة هيكلة 
الدين العام. ثالثاً؛ البحث خلال الأشهر 
الثلاثة المقبلة عن مصادر سيولة بديلة، 
«الشرق الأوسط» إلى  لافتة في تصريح لـ
أن «البلاد تحتاج لنحو ٤ مليارات دولار 
ونــصــف حــتــى شــهــر حـــزيـــران (يــونــيــو)، 
ونحن قــادرون على تأمين المبلغ؛ سواء 
من خلال إجــراءات داخلية، أو من خلال 
مــســاعــدات خــارجــيــة؛ ســـواء فرنسية أو 

غيرها».
في المقابل، يعدّ مدير «معهد الشرق 
الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور 
سامي نادر أنه «لم يعد لدى لبنان خيار 
الــدولــي،  إلا الاستعانة بصندوق النقد 
لأنــنــا وصــلــنــا إلـــى مــرحــلــة لــم تــعــد فيها 
الإصــــلاحــــات عــلــى ضـــرورتـــهـــا كــافــيــة»، 
«الشرق الأوســط»  لـ مشدداً في تصريح 

عــلــى «وجــــوب ضــخ ســيــولــة بالاقتصاد 
اللبناني تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار 
خــلال الــعــام الــحــالــي»، مضيفاً: «لا شك 
في أن هذا الخيار صعب، لكن وفي حال 
لـــم نــقــم بـــذلـــك، فــســنــتــجــه إلــــى مــزيــد من 
الانكماش الاقتصادي، وبالتالي إقفال 
مــزيــد مــن المــؤســســات وصـــرف مــزيــد من 
المــوظــفــين». ويــرى نــادر أن الحملة التي 
يشنها «حزب الله» على صندوق النقد، 
حملة سياسية لاعــتــبــاره أن الصندوق 
تتحكم به الولايات المتحدة، مستهجناً 
رفــــــــض الــــبــــعــــض الـــــخـــــضـــــوع لــــشــــروط 
ســيــفــرضــهــا الـــصـــنـــدوق، قــــائــــلاً: «كــيــف 
يتوقعون أن نحصل على قروض إذا كان 
الطرف الذي سيعطينا الأموال لا يضمن 
استعادة أمواله وأن يكون المشروع الذي 

يستثمر فيه مشروعاً ناجحاً؟».
الـــفـــعـــل  أمــــــــس ردود  وتــــــواصــــــلــــــت 
«حــزب  المــســتــغــربــة لــلــمــواقــف المــســبــقــة لـــ
الله» تجاه صندوق النقد، فقال رئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع 
أمــام وفــد إعلامي زاره بمقر إقامته في 
مــعــراب: «الــشــيــخ نعيم قــاســم اعــتــبــر أن 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي هــو (الــشــيــطــان 
الــرجــيــم) ووصــفــه بالإمبريالية. فليأت 
الــشــيــخ نــعــيــم إذن بــشــيــطــان غــيــر رجيم 
لإنقاذ الوضع في لبنان. الواقع اليوم لا 

يحتاج لهذه الآيديولوجيات».

الحكومة اللبنانية تحاول «كسب الوقت» أمام استحقاق دفع الديون
بيروت: محمد شقير

 أمام حكومة «مواجهة 
َ

لم يبق
التحديات» برئاسة حسان دياب 
ســـــــوى أيــــــــام مــــــعــــــدودة لــتــحــســم 
قرارها في شأن سداد المستحقات 
المـــالـــيـــة والـــفـــوائـــد المــتــرتــبــة على 
ســـنـــدات «الـــيـــوروبـــونـــدز» قــبــل ٩ 
مارس (آذار) الحالي، وهو موعد 
تسديد الدفعة الأولــى منها وإن 
كان التوجّه العام للحكومة يميل 
إلى الطلب من المصارف اللبنانية 
الــقــيــام بتسديدها بالنيابة عن 
الحكومة في مقابل التفاهم معها 
على إعادة هيكلة هذه المستحقات 
مــــا يُــكــســبــهــا المــــزيــــد مــــن الـــوقـــت 

لتدبير شؤونها.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــن مـــصـــادر وزاريــــــة ومــصــرفــيــة 
سه 

ّ
أن الاجتماع الموسّع الذي ترأ

الــرئــيــس  أمــــــس،  عـــصـــر أول مــــن 
دياب، لم يتوصّل المشاركون فيه 
إلى قرار حاسم بشأن مستحقات 
ســنــدات «الـــيـــوروبـــونـــدز» بسبب 
التباين الذي ظهر بين المشاركين 
فيه والذي غلب عليه الرأي القائل 
بعدم الدفع وأن تتولى المصارف 

تسديد هذه المستحقات.
وتــخــلــلــت اجــتــمــاع ديــــاب مع 
المـــــصـــــارف نــــقــــاشــــات حـــــــادة بــين 
مستشاره أحمد الجشي، وبعض 

مــمــثــلــي المــــصــــارف الــــذيــــن كـــــادوا 
يـــنـــصـــرفـــون مــــن الاجــــتــــمــــاع لـــولا 

تدارك الأمور. 
ولفتت المــصــادر نفسها إلى 
أن قرار عدم الدفع يحظى بموافقة 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«حــزب 
لت 

ّ
الله» وحركة «أمــل» التي تمث

في الاجتماع بالمعاون السياسي 
لــــرئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان نـــبـــيـــه بـــــري، 
والوزير السابق علي حسن خليل 
أبــلــغ المجتمعين بتفضيل  الـــذي 
الـــحـــركـــة عــــدم الـــدفـــع وأن تــكــون 
الأولوية لحماية أمــوال المودعين 
في المصارف. وقالت إن من يدعم 
عدم دفع الدولة لهذه المستحقات 
وأن يُترك الأمر للمصارف ينطلق 
مـــن أن الامـــتـــنـــاع عـــن الـــدفـــع أمــر 
سيئ، لكنّ الدفع هو أكثر سوءاً 
في ظل الإمكانات المالية للدولة 
الــتــي يــجــب أن تُــخــصــص لــشــراء 
الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة والمـــواد 

الأولية.
وكشفت المــصــادر نفسها أن 
مـــن يـــدعـــم عــــدم الـــدفـــع طــلــب من 
المــــصــــارف أن تــســتــرد مـــا بــاعــتــه 
مـــــن ســـــنـــــدات لــــلــــخــــارج بـــذريـــعـــة 
بــالــدولار  الــحــصــول على سيولة 
فــي ظــل الــشــحّ الــــذي تــعــانــي منه 
هذه المصارف، وقالت إن مبادرة 
إلــى اســتــرداد السندات  المصارف 
بـــشـــراء مـــا بــاعــتــه مــنــهــا ســيــدفــع 

بــــاتــــجــــاه تـــوفـــيـــر الــــحــــلــــول بـــــدءاً 
بالتفاوض مع حاملي السندات 
فــــي الــــخــــارج الــــذيــــن لــــم يـــعـــودوا 
أكــثــريــة لأنــهــا أصبحت  يشكّلون 
فـــي عــهــدة المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة. 
وأكدت أن هناك ضرورة للتفاوض 
مــع حاملي السندات فــي الداخل 
والــخــارج لأن مــن غير الجائز أن 
تــبــادر الــدولــة إلـــى الإصــــرار على 
عــــدم الـــدفـــع مـــن جــانــب واحــــد لما 
يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن تــداعــيــات 
ســلــبــيــة تـــهـــدد مــصــداقــيــة لــبــنــان 
لدى المجتمع الدولي والمؤسسات 

المالية العالمية.
الــــــوزاريــــــة  المــــــصــــــادر  ورأت 

والمـــصـــرفـــيـــة أن الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
ترأسه ديــاب تخلله تباين داخل 
الــفــريــق الــــــوزاري والاســتــشــاري، 
وأيــــــضــــــاً بــــــين أعــــــضــــــاء جــمــعــيــة 
المصارف، فيما رأى حاكم مصرف 
لــبــنــان ريـــاض ســلامــة، أن الــقــرار 
النهائي يعود للحكومة. وقالت 
المصادر إن دياب سعى إلى تقريب 
وجهات النظر بين المشاركين في 
الاجتماع، وأكدت أنه تولى تدوير 
الــزوايــا إفــســاحــاً فــي المــجــال أمــام 
مزيد من المشاورات تسبق جلسة 
مجلس الوزراء لأن الحكومة هي 
صــاحــبــة الــــقــــرار الــنــهــائــي الـــذي 
يُفترض أن يرى النور قبل انتهاء 

عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
لــــكــــنّ مــــصــــادر أخـــــــرى قــالــت 
إنـــه لا مــفــر أمـــام الــحــكــومــة ســوى 
الــتــفــاوض مــع حــامــلــي الــســنــدات 
دم على خطوة من شأنها 

ْ
لئلا تُق

أن تنعكس سلباً، في الوقت الذي 
إلــى المجتمع الدولي  تحتاج فيه 
إلــيــه طلباً للمساعدة.  وتــتــوجّــه 
لــلــحــكــومــة في  ورأت أنـــه لا غــنــى 
مطلق الأحــــوال عــن الــتــعــاون مع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي لــدعــم 
خــطــة الإنـــقـــاذ الــتــي تــعــهــدت بها 
فــي بــيــانــهــا الــــــوزاري، وقــالــت إن 
توصلها إلى تفاهم مع المصارف 
على أن تتولى سداد السندات في 

مقابل إعــادة هيكلة الدين العام 
شــرط أن تــكــون مــقــرونــة بخفض 
الفوائد، يؤمّن للحكومة فترة من 
السماح تتيح لها إجراء مراجعة 
نقدية للسياسة المالية في ضوء 
تــراجــع واردات الخزينة منذ ما 
بــعــد انــطــلاق «الـــحـــراك الشعبي» 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٧ 

الماضي.
وأكـــــــــــدت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر أن 
الــحــكــومــة تــواجــه الــيــوم أكــثــر من 
استحقاق بــدءاً بإعادة النظر في 
مــوازنــة الــعــام الــحــالــي لمــا تحمله 
مـــن أرقـــــام وهــمــيــة لــيــســت بسبب 
الــذي يسيطر  الركود الاقتصادي 

عــلــى الــبــلــد وإنـــمـــا لأن الأرقـــــام لم 
تكن واقعية في الأســاس وحملت 
طموحات لم تعد في متناول اليد، 
وهذا ما يعزز ضرورة التعاون مع 
صندوق النقد ما دامت الإفادة من 
مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة 
لــــبــــنــــان لــــلــــنــــهــــوض مــــــن أزمـــــاتـــــه 
الاقتصادية والمالية باتت متلازمة 
مع تحقيق رزمــة من الإصلاحات 
المالية والإداريــة ما زالت في طور 
الــتــأســيــس، لأن الــخــلافــات داخـــل 
إلـــى  الـــســـابـــقـــة أدّت  الـــحـــكـــومـــات 
إعاقة وضعها على سكة التطبيق. 
لـــذلـــك يُـــفـــتـــرض بــالــحــكــومــة -كــمــا 
تقول مصادر سياسية- أن تقوم 
بتحصين موقفها في حال قررت 
تعليق دفــع المستحقات المترتبة 
لــتــفــادي إقحامها  عــلــى الــســنــدات 
فـــي دعــــــاوى مـــن بــعــض الــجــهــات 

الخارجية المالكة لقسم منها.
وعليه، هل تخوض الحكومة 
مــعــركــة الانـــفـــتـــاح عــلــى صــنــدوق 
ر البدائل؟ وماذا 

ُّ
النقد في ظل تعذ

سيكون موقفها في حال إصرار 
الله»  «الثنائي الشيعي» («حزب 
و«أمل») على معارضة كل أشكال 
كــــان هــنــاك من  الـــتـــعـــاون، إلا إذا 
يــراهــن عــلــى اســـتـــرداد مــا تسمى 
الأموال المنهوبة الذي تَحوّل إلى 
شعار هو أقرب إلى الشعبوية منه 
ر 

ُّ
إلى الواقع لغياب الأرقام ولتعذ

الحصول على الوثائق التي تدين 
ه إليهم الاتهامات؟ مَن تُوجَّ

ويـــبـــقـــى الــــــســــــؤال عـــــن مـــدى 
صـــحـــة مــــا يــــتــــردّد بـــــأن الـــبـــدائـــل 
لــصــرف الــنــظــر عـــن الـــتـــعـــاون مع 
صــنــدوق النقد يمكن أن تتوافر 
بـــمـــبـــادرة دولــــة قــطــر إلــــى تــقــديــم 
مــســاعــدة مــالــيــة ســخــيــة لــلــبــنــان، 
 إلى إمكانية اللجوء منذ 

ً
إضافة

الآن إلى بيع قسم من كميات الغاز 
والنفط التي سيتم استخراجها 
قــبــل الــتــريــث لمــعــرفــة مـــا ســتــؤول 
الــتــي بــدأت  إلــيــه عملية التنقيب 

في البلوك رقم ٤.
الـــرهـــان عــلــى حصول  إلا أن 
لــبــنــان عــلــى مــكــرمــة قــطــريــة ليس 
مــضــمــونــاً، وكــــان ســبــق لأمــيــرهــا 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
أن تـــعـــهـــد خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
القمة العربية الاقتصادية التي 
عُــقــدت فــي بــيــروت مــنــذ أكــثــر من 
عـــام بــدعــم لــبــنــان بــنــصــف مليار 
دولار، لكن لم يحصل لبنان على 
هذا المبلغ حتى الآن. كما أن بيع 
كــمــيــات مـــن الــنــفــط والــــغــــاز قبل 
استخراجها ليس في محله، لأن 
لبنان لن يجد من يشتريها قبل 
استخراجها، إضافة إلى أن هناك 
من يراهن على أن المجتمع الدولي 
لــن يترك لبنان ينهار وسيبادر 

إلى نجدته.

دياب يعلن قراره بشأن الديون مساء الجمعة
بيروت: الشرق الأوسط

أبــلــغ رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب، 
وفــداً مــن جمعية المــصــارف خــلال اجتماع 
معهم مساء أمس، أنه سيواصل المشاورات 
مـــع المــرجــعــيــات الــســيــاســيــة بــهــدف تــأمــين 
مظلة داخلية جامعة للقرار النهائي الذي 
ســيــتــم اعـــتـــمـــاده لــلــتــعــامــل مـــع اســتــحــقــاق 
شــريــحــة الـــســـنـــدات الـــدولـــيـــة فـــي ٩ مـــارس 

(آذار) الحالي.
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ ووفـــق معلومات 

فــقــد عـــرض ديــــاب مـــع المــصــرفــيــين طبيعة 
العمليات في الأسواق المحلية والخارجية 
عــلــى هـــذه الــشــريــحــة الــبــالــغــة نــحــو ١٢٠٠ 

مليون دولار. 
الـــذي تولّته  وتــبــين بنتيجة التقصي 
بنوك ومؤسسات مالية أن الجمود شبه 
التام يسيطر على عمليات العرض ريثما 
يــتــضــح المــــوقــــف الـــرســـمـــي والـــــقـــــرار الــــذي 
ستفضي إليه المــشــاورات، والمــعــززة بدعم 
استشاري من شركتين دوليتين ومن بعثة 

صندوق النقد الدولي.

وأبلغ مصدر مشارك في الاجتماعات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بـــــأن الـــرئـــيـــس ديــــاب 
يحرص على كتمان مضمون القرار، على 
أن يتم إعلانه وتعميمه على الدائنين مساء 

يوم الجمعة المقبل. 
ورصــــد المـــصـــدر حــرصــاً مـــوازيـــاً على 
المــزايــدات الشعبوية ومواصلة  الــنــأي عــن 
الــجــادة للخروج بصيغة لا تلزم  الجهود 
لبنان بتحمل أعــبــاء فــوريــة بــالــتــوازي مع 
ضمان عدم التعرض لشكاوى قضائية قد 

تلجأ إليها مؤسسات دائنة أجنبية.

لبنان
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«الجنائية الدولية» تبدي استعدادها 
لمحاكمة البشير والمطلوبين في الخرطوم

الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــنــت «المــحــكــمــة الجنائية 
الـــدولـــيـــة» اســتــعــدادهــا لمحاكمة 
المتهمين بــجــرائــم حـــرب وجــرائــم 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة مـــن المــســؤولــين 
السودانيين، بمقرها في لاهاي أو 
في الخرطوم، بمن فيهم الرئيس 

المعزول عمر البشير.
ونــقــلــت «الـــعـــين الإخــبــاريــة» 
عن مكتب المدعي العام للمحكمة 
فاتوا بنسودا، أمــس، طلبها من 
السلطات السودانية الانخراط في 
مباحثات بشأن محاكمة المتهمين 
لضمان تحقيق العدالة لضحايا 

جرائم دارفور.
وكــان فيصل محمد صالح، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الــذي يشغل منصب  السودانية، 
وزيـــر الثقافة والإعــــلام، قــد حدد 
ثـــــلاثـــــة خــــــيــــــارات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
محاكمة المتهمين بجرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية، تتمثل 
فـــــي تــســلــيــمــهــم لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة فــي 
لاهـــــاي، أو مــحــاكــمــتــهــم مـــن قبل 
الجنائية الدولية في الخرطوم، 
أو مـــن طـــرف مــحــكــمــة مختلطة، 

دون أن يحدد مكانها.
وذكـــــــــر صـــــالـــــح فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط» أمس، أن هناك  لـ
لجاناً مختصة معنية بمتابعة 
المـــلـــف، مـــبـــرزاً أن أوراق القضية 
لــدى المحكمة الجنائية  مكتملة 
الـــدولـــيـــة، ومــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 

التابع لها.
من جهته، قال مكتب المدعي 
لــلــجــنــائــيــة إن مــحــكــمــتــه  الــــعــــام 
مستعدة لمحاكمة المتورطين في 
هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، 
أو فــي قــاعــة محكمة بــالــســودان، 
مشترطاً تعهد السودان بخضوع 
المــتــهــمــين لــلــمــحــاكــمــة، بــمــا فيهم 

الرئيس المعزول عمر البشير.
وذكــــر مــكــتــب المــدعــي الــعــام 
أن المحكمة تشجع تصريحات 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة الـــتـــي 
التزمت فيها بمساءلة المتهمين 

بجرائم دارفور، وأن المحكمة لم 
تتلق تــأكــيــد بمحاكمة البشير 

دولياً.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة قـــد أصــــــدرت فـــي عــامــي 
مــــذكــــرات تــوقــيــف  ٢٠٠٩ و٢٠١٠ 
بــــحــــق الــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول عــمــر 
البشير، لاتهامات تتعلق بجرائم 
حــــرب وجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة، 
وجريمة إبادة جماعية في دارفور 
إبان الحرب، التي كان يقودها في 
دارفـــور منذ ٢٠٠٣. كما أصــدرت 
المـــحـــكـــمـــة مــــــذكــــــرات قــــبــــض ضــد 
ثلاثة من مساعدي البشير بتهم 
تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة، وهـــــم: وزيـــــر الـــدفـــاع 
وقتها عبد الرحيم محمد حسين، 
ووالــــــــي جــــنــــوب كـــــردفـــــان آنــــــذاك 
الوقت أحمد محمد هرون، وقائد 
الــجــنــجــويــد عــلــي عبد  ميليشيا 

«كوشيب». الرحمن الشهير بـ
ويقبع الرجال الثلاثة، بمن 
فــيــهــم الــبــشــيــر، فـــي ســجــن كــوبــر 
مــنــذ ســقــوط نــظــام حــكــمــهــم، ولا 
يــعــرف مــكــان المــتــهــم الـــرابـــع علي 
كـــوشـــيـــب، الــــــذي كـــــان يــعــمــل فــي 
شــرطــة الاحــتــيــاطــي المـــركـــزي. إلا 
أنــه غــادر إلــى جهة غير معلومة 
بعد أن سيل حساباته المصرفية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر متطابقة أن مذكرة قبض 
صدرت بحق كوشيب، وأن الهدف 
إلـــى منطقة قبلية في  فــــراره  مــن 
جنوب دارفــور الاختفاء وتجنب 
الـــقـــبـــض، فــيــمــا تــنــاقــلــت تــقــاريــر 
إلــى دولة  صحافية أن الرجل فر 

أفريقيا الوسطى المحادة.
وأدت الحرب في إقليم دارفور 
إلـــــى مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٣٠٠ ألــــف، 
وتشريد أكثر من مليوني لاجئ 
ونـــــازح، بــحــســب تــقــاريــر أمــمــيــة، 
فيما اعــتــرف البشير ذات نفسه 
بمقتل ١٠ آلاف فــقــط. ولحماية 
المدنيين فــي دارفـــور كونت الأمــم 
المــتــحــدة ثــانــي أكــبــر بــعــثــة حفظ 
ســــلام فـــي تـــاريـــخ الأمــــم المــتــحــدة 

المعروفة بعثة «يوناميد».

«الانحياز» القاهرة تؤكد امتلاكها «قدرات عديدة» للتعامل مع الأزمة... وأديس أبابا تتهم واشنطن بـ

ترمب يتعهد للسيسي مواصلة مساعيه لتسوية قضية «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين 

واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

صــعــدت مــصــر وإثــيــوبــيــا، أمــــس، من 
خــلافــاتــهــمــا حــيــال «ســـد الــنــهــضــة»، الـــذي 
تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية 
لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لتأثيره على 
المــيــاه، بينما أعلن المتحدث  حصتها مــن 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة الــســفــيــر بسام 
راضــــي أن «الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترمب أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، مواصلة 
الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بين 

مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد».
الــرئــاســة المصرية فإن  ووفــقــاً لبيان 
«تـــرمـــب أعــــرب عـــن تــقــديــره لــقــيــام مصر 
بالتوقيع بالأحرف الأولــى على الاتفاق 
الــــذي أســـفـــرت عــنــه جــــولات المــفــاوضــات 
حـــول الــســد فــي واشــنــطــن خـــلال الأشــهــر 
الماضية، واصفاً الاتفاق بأنه اتفاق عادل 
وشامل ومتوازن ويدل على حسن النية 
وتوافر الإرادة السياسية الصادقة لدى 
مصر، ومؤكداً أن واشنطن ستواصل بذل 
الجهود للتنسيق بــين مصر والــســودان 
وإثيوبيا حــول هــذا الملف للتوصل إلى 

توقيع اتفاق».
وجــــــــــاء الاتـــــــصـــــــال بــــعــــد تـــــطـــــورات 
«درامــــــيــــــة»؛ إذ أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإثــــيــــوبــــي غـــيـــتـــداحـــشـــو أنــــــدراجــــــو فــي 
مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في أديس 
أبــابــا، أن بـــلاده «ســتــبــدأ فــي مـــلء خــزان 
ســـد الــنــهــضــة بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــر، وأنـــه 
لا قــوة يمكن أن تمنع إثيوبيا مــن بناء 
الــســد وتــمــلــك الــحــق الــكــامــل فــي بــنــائــه». 
ودعـــا أنــدروغــاشــيــو واشــنــطــن إلـــى عــدم 
«التسريع في عملية التفاوض أو محاولة 
التأثير على النتيجة»، قائلا: «نريد من 
الأميركيين أن يعلبوا دورا بناء وأي دور 
آخــر غير مقبول، وإذا مارسوا ضغوطا 
فينبغي أن يكون ذلــك على كل الأطــراف 

وليس على إثيوبيا فقط».
وتخلفت إثيوبيا عن حضور الاجتماع 
الأخير في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) 
الماضي، والذي كان مخصصاً لإبرام اتفاق 
نــهــائــي، مــع مــصــر والـــســـودان، بخصوص 
قـــواعـــد مـــلء وتــشــغــيــل الـــســـد، الــــذي تبنيه 
أديــس أبابا منذ ٢٠١١، فيما وقعته مصر 
بـــالأحـــرف الأولــــــى. فــيــمــا وصــفــت الــقــاهــرة 

«المتعمد» بهدف «إعاقة  غياب أديس أبابا، بـ
مسار المفاوضات».

وتعول مصر على دور أميركي في وقف 
«التعنت» الإثيوبي. وأعرب السيسي أمس 
عن تقديره للدور الذي تقوم به واشنطن في 
رعاية المفاوضات والاهتمام الكبير الذي 
يوليه ترمب، مؤكداً استمرار مصر في إيلاء 
هذا الموضوع أقصى درجــات الاهتمام في 
الــدفــاع عــن مصالح الشعب المصري  إطـــار 

ومقدراته ومستقبله.
وكــــان الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، عــقــد أمـــــس، اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً 
لــقــيــادات الـــقـــوات المــســلــحــة بــحــضــور وزيــر 
الدفاع الفريق أول محمد زكــي، أكد خلاله 
«ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــحــلــي بــأعــلــى 
درجــــــــات الـــحـــيـــطـــة والـــــحـــــذر والاســــتــــعــــداد 
القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية 
لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن 
مصر القومي، فــي ظــل التحديات الراهنة 

التي تموج بها المنطقة».
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوشين في بيان، إن بــلاده تتفق 
مــع مــصــر والـــســـودان عــلــى أنـــه يــجــب على 
إثيوبيا عدم تعبئة سد النهضة حتى يكون 
البيان أن واشنطن  اتــفــاق. وأضـــاف  هناك 
شعرت بخيبة أمــل كبيرة لغياب إثيوبيا 
عن اجتماع سد النهضة الذي كان مقررا في 
واشنطن الأسبوع الماضي لتوقيع الاتفاق.

وأشارت مصادر داخل وزارة الخزانة 
الأميركية إلى أن «موقف واشنطن ألا يتم 
ملء الخزان قبل التوصل إلى اتفاق، وهو 
المــوقــف الـــذي تــوافــق عليه كــل مــن مصر 

والسودان».

شكري: ضرر جسيم
وقـــال ســامــح شــكــري وزيـــر الخارجية 
المـــصـــري، إن بــــلاده «لـــن تــقــبــل أي احــتــمــال 
لوقوع ضرر جسيم نظير أي أعمال في أي 
دولة من دول حوض النيل»، محذرا من أي 
إجراء إثيوبي أحادي دون اتفاق، رد وزير 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي غــيــدو أنــدرغــاتــشــاو، 
أمــس، برفض التحذير المــصــري، واعتبره 
«لــن يـــؤدي إلا إلــى تدمير الــعــلاقــات»، كما 
«الانحياز لصالح  اتهم الولايات المتحدة بـ

مصر».
وشـــــــــــدد شـــــــكـــــــري، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
المـــصـــري، مــســاء الاثـــنـــين، على  للتلفزيون 
أن «القيادة المصرية متمثلة في أجهزتها 
ســــــوف تـــعـــمـــل وتــــجــــد الــــحــــلــــول المــنــاســبــة 
التي تحافظ على مصلحة مصر العليا»، 
ونـــوه إلـــى أنــهــا «مــســؤولــيــة جميع أجــهــزة 
الدولة التي ستراعيها بحكم مسؤوليتها 
قـــدرات  والانـــتـــمـــاء والإدراك ومــصــر تــمــلــك 
عديدة، كلها سوف توظف لخدمة شعبها».

وقال شكري إن «على إثيوبيا أن تدرك 
أن النيل نهر يعبر دولا عديدة لها حقوق 

ومــصــالــح»، لافــتــا إلـــى أن اتــفــاق واشنطن 
«هــــــو نــــتــــاج مــــشــــاركــــة الأطـــــــــــراف الـــثـــلاثـــة 
(مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان) فــي جــولات 
الــولايــات المتحدة  المفاوضات التي رعتها 
والــبــنــك الــــدولــــي»، مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي». واعتبر الموقف الإثيوبي 
«تنصلا من التزاماتها بأحكام اتفاق إعلان 
المـــبـــادئ». وأشــــار إلـــى أن مــصــر وقــعــت في 
الجولة الأخــيــرة من مفاوضات واشنطن، 
بحضور الــســودان، بــالأحــرف الأولـــى على 
الاتفاق، علما بأن إعلان إثيوبيا عن التغيب 
تــم يــوم ٢٥ فــبــرايــر بعد أن تــحــرك الــوفــدان 
المـــصـــري والــــســــودانــــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 

للمشاركة في هذه الجولة.
وقال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة 
الــدفــاع والأمــن القومي بالبرلمان المصري، 
«الشرق الأوســط» إن بلاده «مستمرة في  لـ
المــســاعــي السلمية للحل، ولآخـــر الطريق، 
وما زال الأمل معقودا في الجهود الأميركية 
للتوصل لاتفاق». واتهم إثيوبيا بالوقوع 
تــحــت «ضـــغـــوط لـــقـــوى إقــلــيــمــيــة تــدفــعــهــا 

للتصعيد وإفشال أي اتفاق سلمي».
وقــــــال المـــحـــلـــل فــــي «مــــركــــز الأزمــــــات 
الدولية» ويليام دافيسون إن «ملء السد 
قــبــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســيــكــون خرقا 
لمــبــدأ قــانــونــي دولــــي بــعــدم الــتــســبــب في 
أضرار جسيمة لدول المصب». وأشار إلى 
أن «إثيوبيا تؤكد أن ما تقوم به لن يؤدي 

إلى مخاطر على دول المصب، بينما ليس 
من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة 
لــفــرض مــزيــد مــن الضغوط  النية  لديها 
عــلــى إثــيــوبــيــا، لــكــن مــن المــرجــح جـــدا أن 
تحاول الدفع بالقيام بالمفاوضات بشكل 

أو بآخر».

يوليو موعد ملء السد
فــــي المــــقــــابــــل، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإثــيــوبــي، غــيــدو أنــدرغــاتــشــاو، إن بــلاده 
تــبــنــي ســــد الـــنـــهـــضـــة، لأنـــهـــا تــمــلــك الــحــق 
الكامل في ذلك، مع التزامها بالحفاظ على 
مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر 
بها. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــع وزيـــر المــيــاه والــــري والــطــاقــة الإثــيــوبــي 
سليشي بيكلي، أمس، أن بلاده تؤمن بأن 
المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى 
اتفاق، معربا عن رفضه للتحذير المصري 
الذي قال إنه «ليس في صالح الجميع، ولن 

يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات».
بــــلاده لديها  أنـــدرغـــاتـــشـــاو إن  وقــــال 
الــحــق الــكــامــل فــي انــتــشــال مواطنيها من 
الــفــقــر بـــاســـتـــخـــدام مــــواردهــــا الــطــبــيــعــيــة، 
مــضــيــفــا أنــــه «رغـــــم بـــنـــاء إثــيــوبــيــا للسد 
انطلاقا من ذلك، فقد دخلت في محادثات 
مــن أجـــل تــعــزيــز الــثــقــة مــع دولــتــي المصب 

(مصر والسودان)».
وتــــســــاءل الــــوزيــــر عـــن دور الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــبـــنـــك الــــدولــــي فـــي الـــتـــفـــاوض، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه لا بـــد أن يـــكـــون دورهـــمـــا 

واضحا ومنحصرا في الرقابة فقط.
واتهم وزير الخارجية الإثيوبي أميركا 
بالانحياز لصالح مصر في مفاوضات سد 
النهضة. وقال إن الولايات المتحدة والبنك 
الدولي لديهما مصلحة في صياغة قانون 

يتجاوز المشاركة بصفة مراقب.
وشدد على أن إثيوبيا تقيم سداً على 
أراضــيــهــا وتــحــت ســيــادتــهــا الــكــامــلــة، ولا 
ينبغي تــدخــل الـــولايـــات المــتــحــدة أو دولــة 
أخرى في تحديد مصلحتها، مبدياً دهشة 
أديس أبابا من هذا البيان من دولة عظمى.
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن وزيــــــر الــــــري خـــلال 
المؤتمر بــدء تخزين ٤٫٩ مليار متر مكعب 
من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة 
يــولــيــو المــقــبــل. وقــــال إن بــــلاده ســتــبــدأ في 
الــقــادم في يوليو، بعملية  موسم الأمــطــار 
تــخــزيــن المـــيـــاه وســتــلــيــهــا اخـــتـــبـــار تــولــيــد 

الطاقة في مارس ٢٠٢١.

ترمب في لقاء مع وزراء الدول الثلاث (الشرق الأوسط)
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تفتيش في ٣ ولايات ألمانية 
لمنازل يمينيين متطرفين

كييل (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

قامت الشرطة الألمانية، أمس (الثلاثاء)، بتفتيش 
١٢ منزلاً ليمينيين متطرفين مشتبه بهم، في ولايات 
شليزفيغ - هولشتاين، وسكسونيا السفلى وهيسن.

وأوضـــح الادعــــاء الــعــام فــي مــديــنــة فلنسبورغ، 
الاتــحــادي  - هولشتاين، والمكتب  بــولايــة شليزفيغ 
لمــكــافــحــة الــجــرائــم بـــالـــولايـــة، أنـــه يــشــتــبــه فـــي أن ١٢ 
(تــمــوز)  يــولــيــو  فــي  انــضــمــوا  بــهــم  شخصاً مشتبهاً 
عام ٢٠١٩ وأشخاصاً آخرين في مدينة باد زجبرغ، 
البيانات،  ألمانيا». وبحسب  آريــان  لجماعة «دائــرة 
تهدف هذه الجماعة إلى إلحاق إصابات جسمانية 
بــآخــريــن، بـــدافـــع كــراهــيــة الأجـــانـــب، وكـــذلـــك إلــحــاق 

أضرار بالممتلكات، بالإضافة إلى جرائم جنائية.
لـــكـــن المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الادعــــــــاء صـــرحـــت بــعــدم 
وجود معلومات حالياً عن التخطيط لشن هجمات، 
وأوضحت أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين ١٩ و٥٧ 
عاماً. وأضافت المتحدثة أنه تم التحفظ على وسائط 
تخزين بكميات كبيرة أثناء عمليات التفتيش، كما 
التي تقع  العثور على مخدرات وبعض الأشياء  تم 
إلى  يــشــار  قــانــون الأسلحة والــذخــائــر.  تحت طائلة 
التفتيش كانوا  الذين شملهم  أن بعض الأشخاص 
مــعــروفــين بــالــفــعــل فــي المــاضــي بــانــتــهــاكــات لــقــانــون 
الأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر وبــــارتــــكــــاب جــــرائــــم مــعــاديــة 

للأجانب.

اختلاف في الصياغة يؤجج خلافاً أفغانياً حول مصير المحتجزين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر مطلعة إن الولايات 
المتحدة ساهمت في تأجيج الخلاف 
بـــــين حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» والـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية بشأن إطلاق سراح السجناء 
عــنــدمــا اســتــخــدمــت صــيــاغــة مختلفة 
في الوثائق التي اتفقت عليها مع كل 
طـــرف. ويــنــص الاتــفــاق بــين الــولايــات 
المــتــحــدة و«طـــالـــبـــان» عــلــى أن تطلق 
الحكومة الأفغانية سراح ما يصل إلى 
٥ آلاف من السجناء المنتمين للحركة 
بحلول ١٠ مــارس (آذار) الحالي، في 
حـــين لا يـــلـــزم الإعــــــلان بـــين واشــنــطــن 
والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة حــكــومــة كــابــل 
إلا بالمشاركة في المحادثات الجارية 
بوساطة أميركية لاستطلاع «إمكانية 

حدوث هذا».
ويمثل هذا الخلاف عقبة جديدة 
أمام محادثات سلام من المقرر أن تبدأ 
في ١٠ مــارس الحالي بين «طالبان» 
ووفد من كابل لم يُعلن بعد عن أسماء 
المشاركين فيه، وذلــك بموجب اتفاق 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة و«طـــالـــبـــان» 
بــشــأن ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
عه الطرفان يوم السبت 

ّ
أفغانستان وق

المـــاضـــي. وقـــالـــت «طـــالـــبـــان» أول من 

أمــس إنــهــا لــن تــشــارك فــي محادثات 
ســـــلام مــــع الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل أن تــطــلــق 
الــرئــيــس أشـــرف غني ســراح  حكومة 
نحو ٥ آلاف من المعتقلين العسكريين 
والسياسيين. وقال غني يوم الأحد إن 
الأمر لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً 
لمحادثات السلام، وإنه يتعين ترتيب 
ذلك عبر المفاوضات. وأضاف: «ليس 
من سلطة الولايات المتحدة أن تقرر؛ 
ما هي إلا وسيط». ووصفت مصادر 
مطلعة على الأمر ما حدث بأنه عقبة 
كبيرة محتملة أمام المحادثات وربما 
أمــام تحقق رغبة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب فــي ســحــب قــواتــه من 
أفــغــانــســتــان. وقـــال مــســؤول أميركي 
كبير عــلــى درايــــة بـــالأمـــر: «لا بــد من 
أن يــكــون هــنــاك حـــل وســـــط». وســئــل 
مــصــدر مطلع ثـــانٍ عــن هـــذه المــســألــة، 
فقال: «إنها مشكلة بالقطع». وأضاف 
المــصــدر الـــذي طلب عــدم نشر اسمه: 
«أنا متفهم موقف غني. إنها وسيلة 
ضـــغـــطـــه فــــي المـــــفـــــاوضـــــات. ودخــــــول 
الولايات المتحدة في المفاوضات دون 
وسيلة ضغطه حتى قبل أن تجلس 
إلـــى طــاولــة الــتــفــاوض، أظـــن أنـــه أمــر 
مزعج». وموقف الحكومة الأفغانية 
يـــدعـــمـــه فــيــمــا يـــبـــدو إعــــــلان مــشــتــرك 

بــــين الـــرئـــيـــس غـــنـــي ووزيــــــــر الـــدفـــاع 
الأميركي مارك إسبر صدر في كابل 
قبل فترة وجيزة من توقيع الاتفاق 
بين الولايات المتحدة و«طالبان» في 
العاصمة القطرية الدوحة. وجاء في 
ذلـــك الــبــيــان أن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
ســـــتـــــشـــــارك فــــــي «نــــــقــــــاش بـــوســـاطـــة 

(طـــالـــبـــان)  أمـــيـــركـــيـــة مــــع مــمــثــلــين لــــ
بــشــأن بــنــاء الــثــقــة، ويــشــمــل الــنــقــاش 
استطلاع إمكانية إطلاق سراح عدد 
لــدى الجانبين».  كبير مــن السجناء 
وعلى النقيض مــن ذلــك، يلزم اتفاق 
الولايات المتحدة و«طالبان» على ما 
يبدو كابل بإطلاق سراح ما يصل إلى 

٥ آلاف سجين رغــم أن حكومة غني 
كــانــت مستبعدة مــن المــفــاوضــات مع 
«طالبان» التي قادها زلماي خليل زاد 
مــبــعــوث الـــولايـــات المــتــحــدة الــخــاص 

لأفغانستان.
وجـــــــــاء فــــــي الــــوثــــيــــقــــة: «ســـيـــتـــم 
الإفراج عما يصل إلى ٥ آلاف سجين 

مـــن (طـــالـــبـــان) فـــي أفــغــانــســتــان، في 
حين تطلق الحركة ما يصل إلى ألف 
محتجز» ولــم تــرد وزارة الخارجية 

الأميركية بعد على طلب للتعقيب.
إلــى ذلـــك، وضــعــت وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة (بــنــتــاغــون) أول مــن أمــس 
خـــطـــط الانــــســــحــــاب الأولــــــــي لـــلـــقـــوات 
الأميركية من أفغانستان، لكنها تقول 
إنــه من غير المرجح أن ينعدم العنف 
عت الولايات 

ّ
في البلاد حتى بعد أن وق

المتحدة و«طالبان» اتفاق سلام.
ووقعت الولايات المتحدة الاتفاق 
يوم السبت في خطوة تم التهليل لها 
بوصفها سبيلاً نحو انسحاب كامل 
لــلــقــوات الأجــنــبــيــة مـــن أفــغــانــســتــان، 
ونهاية لحرب مستمرة منذ ١٨ عاماً 
فـــي الـــدولـــة الــتــي تــعــانــي مـــن ويـــلات 
الــــعــــنــــف. ومـــــــع ذلـــــــك وصـــــــف بــعــض 
المــراقــبــين الاتـــفـــاق بــأنــه مــغــامــرة في 
مجال السياسة الخارجية الأميركية 
مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــعـــطـــي «طــــالــــبــــان» 
الــدولــيــة. وقــالــت «طالبان»  الشرعية 
إنه من الممكن الآن استئناف العمليات 
ضد قوات الحكومة الأفغانية، وإنها 
لن تشارك في المحادثات بين الأفغان 
إلا بعد أن تفرج الحكومة عن نحو ٥ 

آلاف من سجنائها.

دوريات أمنية أفغانية على الطريق الرئيسية خارج ولاية هلمند أمس (إ.ب.أ)

الشرطة النيوزيلندية تكشف عن تهديد جديد لأحد مسجدي مجزرة {كرايست تشيرش}
ويلينغتون: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، 
ـــــثـــــلاثـــــاء)، أنــــهــــا تــجــري  أمــــــس (ال
تــحــقــيــقــات بــشــأن تــهــديــد تــعــرّض 
لـــه أحــــد المــســجــديــن فـــي كــرايــســت 
الـــلـــذيـــن شـــهـــدا عملية  تـــشـــيـــرش، 
إطـــلاق نـــار أســفــرت عــن مقتل ٥١ 
مسلماً قبل عــام. وذكــرت الشرطة 

أنــه فــي ظــل الاســتــعــدادات لإحياء 
ذكرى المجزرة التي وقعت في ١٥ 
مارس (آذار) تم رصد تهديد لمسجد 
النور في كرايست تشيرش نشر 
عــلــى تطبيق «تــلــغــرام» للرسائل 
رة. وأفادت التقارير 

ّ
النصية المشف

أن رسالة التهديد تضمنت صورة 
ــع يــجــلــس فـــي ســيــارة 

ّ
لـــرجـــل مــقــن

خـــــارج المــســجــد أرفـــقـــت بــعــبــارات 

تــــهــــديــــد ورمـــــــــز مــــــســــــدس. وقــــــال 
المـــســـؤول فـــي شــرطــة كــانــتــربــري، 
جــون بــرايــس، لإذاعـــة نيوزيلندا: 
«لدينا أدلـــة قــويــة نتابعها، وأنــا 
أنــنــا سنتمكن مـــن تحديد  واثــــق 
هوية الشخص. اقتربنا كثيراً من 
ذلــك». وأشــار برايس إلــى أن أحد 
المواطنين أبلغ الشرطة بالتهديد.

يـــذكـــر أن «الـــــنـــــور» هــــو أحـــد 

مــســجــديــن اســتــهــدفــهــمــا مــســلّــح 
متعصّب من أتباع نظرية تفوّق 
الـــعـــرق الأبـــيـــض، الـــعـــام المــاضــي، 
في هجوم وصفته رئيسة وزراء 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا جـــاســـيـــنـــدا أرديـــــــرن 
«عــــمــــل إرهـــــابـــــي حــــطّــــم بــلــدنــا  بـــــ
الصغير». ويأتي توقيت التهديد 
الأخـــــــيـــــــر فـــــــي فــــــتــــــرة حــــســــاســــة، 
بــيــنــمــا يـــتـــم الـــتـــحـــضـــيـــر لمـــراســـم 

فــــي كـــرايـــســـت تـــشـــيـــرش لإحـــيـــاء 
ذكــــرى الــهــجــوم. وذكــــرت أرديــــرن 
أمــــــس أنــــــه مـــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــا 
التصديق بأن مسلمي نيوزيلندا 
لـــلـــكـــراهـــيـــة.  لا يــــــزالــــــون عــــرضــــة 
وقــــالــــت لــلــصــحــافــيــين: «ســـأكـــون 
بــــين كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــين 
الذين ستحطّمهم رؤية المسلمين 
مـــســـتـــهـــدفـــين بـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــن 

الأعـــــمـــــال، فــــي وقـــــت نـــقـــتـــرب مــن 
إحياء ذكرى مرور عام على أكثر 
هـــجـــوم إرهـــابـــي مـــــروع يــتــعــرض 
لـــه المــســلــمــون فـــي الــــبــــلاد». ومــن 
المقرر أن يمثل المهاجم الأسترالي 
برينتان تارانت أمام المحكمة في 
الثاني من يونيو (حزيران) حيث 
يواجه عدة تهم، بينها ٥١ تهمة 

بالقتل، و٤٠ بمحاولة القتل.

سفير أميركي يشيد بالمتظاهرين ضد بوتين في موسكو
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أشاد السفير الأميركي لدى 
«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» جيم غيلمور الاثنين 
الرئيس فلاديمير  الــذيــن تظاهروا ضــد  الــروس  بــآلاف 

بوتين، معتبرا أنهم أظهروا شجاعة وجرأة بتحركهم.
إلى مظاهرة في  السبت  الروسية دعت  المعارضة  وكانت 
وســـط مــوســكــو لإحـــيـــاء الـــذكـــرى الــخــامــســة لاغــتــيــال الــقــيــادي 
الــلــيــبــرالــي والمـــعـــارض بــوريــس نــيــمــتــســوف، ولإرســــال إشـــارة 
تــحــذيــر لــبــوتــين مــن أي مــحــاولــة مــنــه لــلــبــقــاء فــي الــســلــطــة إلــى 
الأبـــــد. وقــــال غــيــلــمــور الــســفــيــر لـــدى المــنــظــمــة الأوروبــــيــــة الــتــي 
أنشئت خلال الحرب الباردة لحل النزاعات والترويج للمعايير 
الذين  الشجعان  الــروس  إنــه يريد «تهنئة آلاف  الديمقراطية 
تــظــاهــروا الــســبــت». وعــلــى عــكــس مــظــاهــرات الــصــيــف المــاضــي 
التي طالبت بانتخابات نزيهة وتم تفريقها بخشونة، أعطت 

سلطات موسكو الترخيص لتنظيم مظاهرة السبت.
واقـــتـــرح بــوتــين الــــذي يــحــكــم روســـيـــا مــنــذ عــقــديــن إجـــراء 
المتحدة  الــولايــات  إصــلاحــات شاملة للدستور، واتــهــم بوتين 
في الماضي بتسعير الاحتجاجات، وهو ما رفضته المعارضة 

ووزارة الخارجية الأميركية.

وثائق تظهر دور «هواوي» في شحن أجهزة محظورة إلى إيران
لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت وثائق داخلية لشركة 
هواوي تكنولوجيز الصينية تعود لعام ٢٠١٠ ضلوع 
التجارية  العقوبات  التي نفت لسنوات خرق  الشركة، 
الأميركية، بشكل مباشر في إرسال معدات كومبيوتر أميركية 
إيــران. وتظهر  محظورة لأكبر شركة للهواتف المحمولة في 
وثائق داخلية لهواوي راجعتها «رويــتــرز» تضمن قائمتين 
الشركة بتاريخ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٠ أجهزة  لطرود 
كومبيوتر من صنع شركة هيوليت باكارد وموجهة لشركة 
الإيرانية. وأظهرت وثيقة أخــرى لهواوي  الهواتف المحمولة 
وبتاريخ لاحق، شهرين عن القائمة السابقة، أن هذه الأجهزة 
ستسلم لطهران وأنها تنتظر موافقة الجمارك. وتقدم قوائم 
الـــطـــرود ووثـــائـــق داخــلــيــة أخــــرى أقــــوى الأدلـــــة المــوثــقــة حتى 
للعقوبات  المــذكــورة  الانتهاكات  الآن على ضلوع هــواوي في 
الــتــجــاريــة. ويــمــكــن أن يــعــزز ذلـــك حــمــلــة واشــنــطــن المــتــعــددة 
الــجــوانــب لكبح قــوة هــــواوي، الــشــركــة الــبــارزة عــلــى مستوى 
العالم في صناعة أجهزة الاتصال. وتحاول الولايات المتحدة 
إقناع حلفائها بتجنب استخدام أجهزة هواوي في أنظمتها 

الخامس. للجيل 

زعيم كوريا الشمالية «وجّه» مناورة للمدفعية البعيدة المدى
سيول - «الشرق الأوسط»: أشرف الزعيم الكوري الشمالي 
كــيــم جــونــغ أون عــلــى مــنــاورات «مــدفــعــيــة بــعــيــدة المــدى» 
وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، 
أمس الثلاثاء، وذلك بعدما كانت بيونغ يانغ قد لوّحت سابقا 
«تــوجــيــه»  بــاخــتــبــار «ســـلاح اســتــراتــيــجــي جــديــد». وقـــام كــيــم بـــ
المـــنـــاورات الاثـــنـــين، وفـــق الــوكــالــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة المــركــزيــة 
الشمالية أطلقت مقذوفين  كــوريــا  أن  لــلأنــبــاء. وأعــلــنــت ســيــول 
المدى بعد أسابيع  أنهما صاروخان باليستيان قصيرا  يرجح 
على إعلانها إنهاء توقفها الاختياري عن إجراء تجارب الأسلحة 
البعيدة المدى. وأطلق المقذوفان في اتجاه الشرق، فوق البحر، 
الشرقي، وفــق ما قالت هيئة  الساحل  من منطقة ونسان على 
بــيــان. وأشــار  فــي  الجنوبي  الــكــوري  الأركـــان المشتركة للجيش 
الأمــر يتعلق «على  أن  إلى  الأركــان المشتركة  مسؤول في قيادة 
الأرجح بصاروخين باليستيين قصيري المدى». وتخضع كوريا 
الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب البرامج 
الــعــســكــريــة المــحــظــورة، وقـــد أجـــرت ســابــقــا تــجــارب صــاروخــيــة 
لممارسة الضغوط في سبيل الحصول على تنازلات من المجتمع 

الدولي.

إغلاق الوكالة الرسمية الوحيدة للأنباء في أستراليا بعد ٨٥ عاماً
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلنت وكالة الأنباء الرسمية 
الـــوحـــيـــدة فـــي أســتــرالــيــا أنــهــا ســتــغــلــق بــعــد ٨٥ عــامــا 
الثلاثاء بأن  العاملين  على تأسيسها، حيث تم إبلاغ 
وظائفهم ستنتهي في يونيو (حزيران) المقبل. وجاء الإعلان 
عن إغلاق «أسوشييتد برس الأسترالية» (إيه إيه بي) خلال 
اجتماع مع الموظفين في مقر الوكالة في سيدني، حيث وصف 
اليوم بالحزين. وقال  التنفيذي بروس ديفيدسون  رئيسها 
ا أساسيا من الصحافة  إيه بي كانت جــزء «إيــه  ديفيدسون: 
في أستراليا منذ عام ١٩٣٥، وإنه أمر يدعو للأسى أن تصل 
أبوابها في نهاية يونيو،  الوكالة  إلــى نهايتها». وستغلق 
بينما مــن المــقــرر أن تغلق شــركــة الــتــحــريــر «بــايــج مــاســتــرز» 
الملحقة بها نهاية أغسطس (آب). وعزا بيان صادر عن الوكالة 
التي  الرقمية  «التأثير غير المسبوق» للمنصات  إلى  الإغلاق 
تأخذ المحتوى وتوزعه مجانا. وأضاف البيان: «وصلنا إلى 
نقطة لم يعد بإمكاننا فيها الاستمرار». وتم إبلاغ الموظفين 
بأنه سيتم توفير ما بين ٣٠ و٥٠ وظيفة في شركتي «ناين» 
و«نيوز كورب أستراليا»، بين أبرز المساهمين الرئيسيين في 
الشركة. ويعمل في القسم التحريري في الوكالة الأسترالية 

نحو ١٨٠ شخصا.

ترمب يتهم الحزب بالتخطيط لانقلاب على ساندرز

التفاف ديمقراطي حول بايدن في {الثلاثاء الكبير}
واشنطن: رنا أبتر

انهمرت رسائل الدعم من كل 
حدب وصوب على نائب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جــــو بـــايـــدن. 
فبعد أن قارب نجمه على الأفول، 
نفخ المعتدلون الحياة مجدداً في 
الــذي  حملة المــرشــح الديمقراطي 
يمثلهم، والتفوا حوله في محاولة 
لــفــرضــه مــرشــحــاً رســمــيــاً للحزب 
بدلاً من زميله السابق في مجلس 
الشيوخ ومنافسه برني ساندرز. 
فــعــشــيــة الــــثــــلاثــــاء الـــكـــبـــيـــر أعــلــن 
المرشحان السابقان بيت بوتاجج 
والسيناتورة إيمي كلوبوشار نقل 
دعمهما لبايدن، وانــضــم إليهما 
ركــب مــن الديمقراطيين كالنائب 
بيتو أورورك، ومستشارة الأمــن 
الــقــومــي الــســابــقــة ســــوزان رايـــس، 
وزعــــيــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــســابــق 
فــي مجلس الــشــيــوخ هـــاري ريــد، 

وغيرهم.
ويبدو أن الوقت حان هذه المرة 
الــديــمــقــراطــيــون المعتدلون  ليدير 
ظهورهم كلياً لساندرز، ويضعون 
كــل دعمهم فــي سلة بــايــدن، الــذي 
أثــبــت ولاءه لــحــزبــه فــي أكــثــر من 
مـــنـــاســـبـــة. وهــــــذا مــــا تـــحـــدث عــنــه 
الــذي توجه مــن مدينته  بوتاجج 
ساوث بند إلى ولاية تكساس التي 
تشهد سباقاً محتدماً في الثلاثاء 
الكبير، للإعراب عن دعمه لبايدن 
«أنــــا أبــحــث عــن قــائــد، أبــحــث عن 
رئيس يرى كل ما هو جيد فينا. 
وأشجع جميع من كان في حملتي 
الانضمام لي؛ لأننا وجدنا قائدنا 
فـــي جـــو بــــايــــدن». مـــوقـــف كــررتــه 
كـــلـــوبـــوشـــار الــــتــــي انـــضـــمـــت هــي 
أيـــضـــاً إلــــى بـــايـــدن فـــي تــكــســاس، 
وقـــــالـــــت «نــــحــــن فـــــي حــــاجــــة إلــــى 
توحيد حزبنا وبلادنا، ويجب أن 
نقوم بذلك ليس بالكلام فحسب، 
بــل بــالــفــعــل. إن مــســؤولــيــتــنــا هي 
تــوحــيــد بـــلادنـــا وإنـــقـــاذهـــا. لــهــذا 
فسوف أنهي حملتي الانتخابية 

وأنقل دعمي لجو بايدن».
مــوقــف حــزبــي مــوحــد ســوف 
ــــأ عـــلـــيـــه كـــــل مـــــن بـــوتـــاجـــج 

َ
يُــــكــــاف

وكلوبوشار فــي حــال فــوز بايدن 
بــــالــــرئــــاســــة. ســــــــواء عـــبـــر عـــرض 
منصب في الإدارة عليهما، أو عبر 
دعمهما فــي مــحــاولــة مستقبلية 
أخــــــرى لـــخـــوض ســـبـــاق رئـــاســـي. 
ولم يخف بايدن الأمر، بل قال في 
مقابلة مع إحدى القنوات المحلية 
فــي هــيــوســتن: «لــقــد تــحــدثــت إلــى 
بيت بــوتــاجــج وقــلــت لــه إنــنــي إذا 
أصبحت المرشح الرسمي فسوف 
أسأله أن يكون جــزءاً من الإدارة. 
كلوبوشار تمثل هي أيضاً موهبة 

رائعة».
كــــــــلام ســــخــــر مــــنــــه الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونــالــد ترمب وانتقده 
فــــقــــال فــــي تـــجـــمـــع انـــتـــخـــابـــي فــي 
كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة: «كــلاهــمــا 
دعم جو النعسان، أتعلمون لماذا؟ 

لأنهم اتفقوا على صفقة. صفقة 
مـــقـــايـــضـــة. مـــقـــايـــضـــة! يـــجـــب أن 
نعزلهم! ليتم عزلهم!»، وذلــك في 
إشارة إلى محاولات عزله بسبب 
ما وصفه الديمقراطيون بصفقة 
مــقــايــضــة مــــع أوكــــرانــــيــــا. وتـــابـــع 
ترمب قائلاً «لقد تم غش العملية 
الانــتــخــابــيــة ضــد بــرنــي المــجــنــون. 
برني المجنون سوف يصبح أكثر 

جنوناً عندما يرى ما يفعلون!».
لــكــن ســانــدرز المــتــقــدم فــي كل 
استطلاعات الــرأي، والــذي يرجح 
أن يحصل على أكبر عدد مندوبين 
في الثلاثاء الكبير، فلم يستغرب 
مـــــن الــــتــــحــــركــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وقــــال «مــنــذ أن أعــلــنــت ترشيحي 
القيادات الديمقراطية  وأنا أنتقد 
الــتــقــلــيــديــة. لــيــس مــن المــفــاجــئ أن 
هذه القيادات لا تريدني أن أصبح 

رئيساً».
وتـــابـــع ســـانـــدرز «إن الــتــفــاف 
الــديــمــقــراطــيــين حـــول بــاديــن ليس 
بــالمــفــاجــأة. هــنــاك مــجــهــود جــبــار 
لمــحــاولــة وقـــف بــرنــي ســـانـــدرز. إن 
التجمع الحزبي التقليدي يتوحد 
وســــيــــقــــوم بـــكـــل مـــــا يــــلــــزم لـــوقـــف 
تـــقـــدمـــي». ويــعــلــم ســــانــــدرز جــيــداً 
أنه مهما حاول التقرب من قاعدة 
الــحــزب المــعــتــدلــة، إلا أنـــه يُــعــدّ في 
نهاية المطاف سيناتوراً مستقلاً 
الــشــيــوخ. ولا ينتمي  فــي مجلس 
رســمــيــاً إلـــى الــحــزب الــديــمــقــراطــي 

على الرغم من أنه ترشح للرئاسة 
عن الحزب وليس مستقلاً. خيار 
ســانــدرز الشخصي فــي أن يكون 
مــســتــقــلاً فــــي المـــجـــلـــس، ســـمـــح لــه 
بالانشقاق عن الديمقراطيين في 
عمليات التصويت أكثر من مرة؛ 
لــهــذا فــهــم يــنــظــرون إلــيــه بصفته 
مــنــشــقــاً عـــن الـــحـــزب ولـــيـــس فـــرداً 
مــنــه. ولـــم يــســاعــد وصــفــه المــتــكــرر 
لنفسه بالتقدمي الاشتراكي على 
تغيير رأي الديمقراطيين فيه، على 
الــعــكــس فــقــد تـــزايـــدت انــتــقــاداتــهــم 

لـــه لأنـــهـــم يــخــشــون مـــن أن تـــؤدي 
توجهاته الليبرالية اليسارية إلى 
خسارة الديمقراطيين للأغلبية في 
الــنــواب. أمــر فسّره بايدن  مجلس 
فــــقــــال «أعـــتـــقـــد أن هــــنــــاك الــكــثــيــر 
مــــن المـــرشـــحـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية الذين لا يريدون خوض 
المعركة الانتخابية بقيادة برني 
الـــذي وصـــف نفسه بــالاشــتــراكــي. 
الــديــمــقــراطــيــون ســيــخــتــارون بين 
الوعود بالثورة أو تحقيق نتائج 
أقـــدر بــرنــي، لكنه يعد  أنــا  فعلية. 

بالثورة وأنا أعد بالنتائج».
من ناحيته، استمر الرئيس 
الأمـــيـــركـــي بـــالاصـــطـــيـــاد فــــي مـــاء 
الــديــمــقــراطــيــين الــعــكــر فــغــرّد «هــم 
يحاولون شن انقلاب ضد برني!» 
وســـخـــر تـــرمـــب مــــن ذاكـــــــرة نــائــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق فقال 
«إن جو النعسان لا يعلم أين هو 
أو مــاذا يفعل. بصراحة لا أعتقد 
أنـــه يــعــلــم أنـــه مــرشــح لــلــرئــاســة». 
وقــد وضــع التفاف الديمقراطيين 
حول بايدن السيناتورة إليزابيث 

وارن فــــي مـــوقـــف حــــــرج. فـــهـــي لا 
تـــزال فــي الــســبــاق الــرئــاســي حتى 
الــســاعــة، مــن دون تحقيق نتائج 
تذكر. ولعلّ الولاية التي ستحسم 
مصيرها يوم الثلاثاء الكبير هي 
الــتــي تمثلها فــي مجلس  الــولايــة 
الــشــيــوخ، مــاســاشــوتــســتــس. ففي 
حال لم تحقق تقدماً كبيراً في هذه 
الــولايــة، لن يكون استمرارها في 

السباق مبرراً.
أمــا عــمــدة نــيــويــورك السابق 
مــــايــــك بـــلـــومـــبـــرغ الـــــــذي يــخــوض 

مـــــــرة فــي  فـــعـــلـــيـــاً لأول  الــــســــبــــاق 
الــــثــــلاثــــاء الـــكـــبـــيـــر، فـــوجـــد نــفــســه 
فــي مــوقــف لا يحسد عــلــيــه. وهــو 
بــدا بمظهر المــرتــد عــن حزبه بعد 
إصــــراره عــلــى الــبــقــاء فــي السباق 
على الرغم من أدائه الضعيف في 
المـــنـــاظـــرات واســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
الــرغــم من  لــم ترحمه. وعلى  التي 
عــــدم وجــــود أي شـــح فـــي مــــوارده 
الانتخابية الخاصة، فإنه سيكون 
مــن الصعب عليه الاســتــمــرار في 
السباق في حال فشل في الحصول 
عـــلـــى دعـــــم كــبــيــر فــــي انــتــخــابــات 
الثلاثاء الكبير تحديداً في ولاية 
فيرجينيا التي أمضى وقتاً كبيراً 
فيها. وقد صرف عمدة نيويورك 
الــســابــق بــين الــســابــع والــعــشــريــن 
من فبراير (شباط) إلى اليوم أكثر 
ألـــف دولار عــلــى حملات  مــن ٨٨٥ 
دعـــائـــيـــة حـــــول فــــيــــروس كـــورونـــا 
ليكون المرشح الوحيد الذي يذكر 
مــوضــوع الــفــيــروس فــي الحملات 
الــــدعــــائــــيــــة. ومــــــن غـــيـــر الــــواضــــح 
مــا إذا كــانــت هـــذه الأمــــوال ســوف 
تترجم أصواتاً في انتخابات يوم 

الثلاثاء.
ومع الدعم الكبير الذي حصل 
عليه بايدن من قبل الديمقراطيين 
المعتدلين، إلا أن هؤلاء يعلمون أنه 
لن يحصل على أغلبية المندوبين 
فـــي انــتــخــابــات الـــثـــلاثـــاء الــكــبــيــر. 
لــكــن مــمــا لا شـــك فــيــه أن وضــعــه 

أفــضــل بكثير مما كــان عليه قبل 
انـــتـــخـــابـــات ســـــــاوث كــــارولايــــنــــا، 
ويـــأمـــل داعـــمـــوه أنــــه ســيــثــبــت من 
الــثــلاثــاء الكبير أنه  خــلال نتائج 
الــخــيــار الأفــضــل لــلــحــزب. ويــقــول 
أحــــد الــعــامــلــين فـــي حــمــلــة بــايــدن 
الانتخابية: «لا شك لدينا أن برني 
سيكون المرشح الأكثر تقدماً في 
الــثــلاثــاء الــكــبــيــر، ســـوف يحصل 
على أكبر عدد من المندوبين. لكن 
خــطــة بـــايـــدن هـــي بـــالـــفـــوز، حيث 
يــســتــطــيــع تــحــديــداً فـــي الــجــنــوب، 
وبالحلول في المرتبة الثانية في 
ولايات أخرى. أي معادلة تضمن 
له عدداً من المندوبين يقارب العدد 
الذي سيحصل عليه ساندرز هي 
معادلة جيدة». وتظهر التوقعات 
الأولــــيــــة تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً لـــســـانـــدرز 
فـــي الــــولايــــات الـــــــ١٤ الـــتـــي تشهد 
انتخابات الثلاثاء الكبير (١٥ إذا 
مــا تــم احــتــســاب مــقــاطــعــة ســامــوا 
الــولايــات التي  الأميركية). وأبــرز 
ستقدم أكبر عدد من المندوبين هي 
ولايات كاليفورنيا (٤١٥ مندوباً)، 
وتـــكـــســـاس (٢٢٨)، وكــــارولايــــنــــا 
الشمالية (١١٠)، وفيرجينيا (٩٩) 
وماساشوتستس (٩١). وســوف 
توزع ولايات الثلاثاء الكبير ١٣٥٧ 
مــنــدوبــاً على المــرشــحــين فــي وقت 
يحتاج فيه المــرشــح الديمقراطي 
بــالــفــوز بـــــــ١٩٩١ مــنــدوبــاً لانــتــزاع 

ترشيح الحزب رسمياً.

نفخ المعتدلون الحياة مجدداً في حملة المرشح الديمقراطي نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن (رويترز)

رغم الدعم الكبير الذي حصل عليه بايدن من 
الديمقراطيين المعتدلين إلا أنه لن يحصل على 
أغلبية المندوبين في انتخابات {الثلاثاء الكبير}
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تركيا: لا أحد يمكنه إجبارنا على الاحتفاظ باللاجئين... وأوروبا لم تنفذ تعهداتها

وفد أوروبي رفيع المستوى في أنقرة لبحث الأزمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو إنه لا يمكن لأي دولة أن 
تجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين 
فــي أراضــيــهــا، مضيفاً أن بــلاده ليست 
في وضعٍ يسمح لها بإيقاف المهاجرين، 
ولــيــس بــإمــكــانــهــا أيــضــاً تــحــمــل مــوجــة 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــلاجــــئــــين. ولــــفــــت وزيـــــر 
الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك 
راب فــي أنــقــرة أمــس (الــثــلاثــاء)، إلــى أن 
بــلاده تحترم رغبة اللاجئين بالذهاب 
إلـــى دولـــة ثــالــثــة، وأنــهــا طــلــبــت، مـــراراً، 
من المجتمع الدولي التعاون في مسألة 

اللاجئين، إلا أنه تم تجاهل طلبها.
وذكّــــــر تــــشــــاووش أوغـــلـــو بــالــقــيــم 
الأوروبية في تأمين الحماية الدولية 
إنّ «تـــركـــيـــا تتحمل  قـــائـــلاً  لـــلاجـــئـــين، 
المـــســـؤولـــيـــات المـــلـــقـــاة عـــلـــى عــاتــقــهــا، 
وستواصل ذلك»، مضيفا: «ينبغي على 
مؤسسات الاتــحــاد الأوروبــــي احــتــرام 
القيم المشتركة لأوروبـــا وكــذلــك القيم 
الإنسانية». وأكد جاويش أوغلو التزام 
تركيا بتعهداتها حيال اتفاقية الهجرة 
وإعــــــادة الــقــبــول المــوقــعــة مـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي ١٨ مــارس (آذار) ٢٠١٦، 
واتهم أوروبا بعدم الالتزام بتعهداتها 
بموجب الاتفاقية مثل إلغاء تأشيرة 
الدخول للمواطنين الأتــراك، واتفاقية 
الاتحاد الجمركي. وقال إن الأوروبيين 
أغـــمـــضـــوا أعــيــنــهــم عـــلـــى مـــــدى ســنــين 
تــجــاه أزمـــة الــلاجــئــين، مــتــســائــلاً: «ألــم 
يحن بعد وقت تحمل المسؤوليات؟». 
وفـــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» رداً على 
نــظــيــره الألمـــانـــي هــايــكــو مـــــاس، الـــذي 
أكـــد ضــــرورة مــواصــلــة تــركــيــا الالــتــزام 
بمسؤوليتها وفق اتفاقية الهجرة مع 
الاتحاد الأوروبي، قال جاويش أوغلو: 
«عــزيــزي هايكو مـــاس، كــان بـــودي أن 
لــيــتــك تستطيع  لــكــن  أصـــــدق كـــلامـــك، 
الحديث إلى أصدقائك اليونانيين. فهم 
يقتلون حاليّاً المهاجرين على حدودهم 
بوحشية». وأضاف: «أي وعود لتركيا 
التزم بها الاتحاد الأوروبي يا هايكو 
مــاس. لم يصل حتى نصف المليارات 
الــســتــة الــتــي وعـــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــســوريــين، ولــم يبدأ  بتقديمها لدعم 
الـــقـــبـــول الـــطـــوعـــي لــلــمــهــاجــريــن، ولـــم 
يساهم الاتحاد بإنشاء المنطقة الآمنة 
فــي ســوريــا... لا يمكننا أن نجبر من 
يرغبون بالرحيل على البقاء. أغمضتم 
أعينكم على مدى سنين. ألم يحن بعد 

وقت تحمل المسؤوليات؟».
وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود 
الـــغـــربـــيـــة لـــتـــركـــيـــا، اعـــتـــبـــاراً مــــن مــســاء 

الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن 
أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه 
أوروبــــا. وأعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان، السبت، أن بلاده ستبقي 
أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين الراغبين 
بالتوجه إلــى أوروبـــا، مــؤكــداً أن تركيا 
لا طــاقــة لــهــا لاســتــيــعــاب مــوجــة هجرة 
جديدة. وكــان مــاس قــال عبر «تويتر»: 
«نــرى العبء الــذي تتحمله تركيا، لكن 
عليها مواصلة أداء التزاماتها الواردة 
فـــي الاتـــفـــاق مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي... 
يساهم الاتــحــاد الأوروبــــي فــي العناية 
الكريمة باللاجئين. لا يمكننا السماح 
بأن يكونوا كرة يلعب بها الآخرون على 

الصعيد الجيوسياسي».
من جانبه، طالب الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، مساء 
أول من أمس، بتقاسم عادل للمسؤولية 
والأعــــــبــــــاء فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــلاجـــئـــين. 
وبحسب بيان لرئاسة دائرة الاتصال في 
الرئاسة التركية طالب إردوغان ميركل 
بـــضـــرورة مـــراعـــاة الالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص. وكـــــان إردوغــــــان 
اتــهــم الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــعــدم الــوفــاء 
بالتزاماته بخصوص التعاون مع أنقرة 
فــي التعامل مــع ملف اللاجئين. وقــال، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
الـــوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، 
أنــقــرة مساء أول من  عقب لقائهما فــي 
أمـــــس، إن الأجــــنــــدة الــرئــيــســيــة لــلــقــائــه 
مــــع بـــوريـــســـوف تـــمـــحـــورت حـــــول آخـــر 
الــــتــــطــــورات فــــي ســــوريــــا، لــكــنــه اضــطــر 

خــــــلال الــــلــــقــــاء لـــلـــحـــديـــث عــــن لامــــبــــالاة 
معظم أعضاء الاتحاد الأوروبــي بشأن 
اللاجئين. وأضــاف إردوغـــان: «للأسف 
لا الاتحاد الأوروبـــي ولا العالم بأسره 
يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر 
من ٤ ملايين لاجــئ». وأشــار إلى التزام 
تركيا الحرفي حتى اليوم بتعهداتها 
الواردة في الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد 
الأوروبي في ١٨ مارس ٢٠١٦ بخصوص 
تقاسم أعباء اللاجئين. وتابع: «لم تتم 
الاستجابة لتطلعاتنا بشأن التقاسم 
الـــعـــادل لــلأعــبــاء والمـــســـؤولـــيـــات تــجــاه 
الــلاجــئــين، والاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــم يــفِ 
مـــــارس ٢٠١٦  اتــفــاقــيــة ١٨  بـــالـــتـــزامـــات 
بــصــورة تــامــة». وتــطــرق إردوغـــــان إلــى 
المساعي الأوروبية الأخيرة لثني تركيا 
عن قرارها بعدم عرقلة تدفق اللاجئين 
والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، 
قــــائــــلا: «يــــقــــولــــون لـــنـــا (الأوروبــــــيــــــون) 
سنرسل لكم مليار يورو، من تخدعون؟ 
لا نريد هذه الأموال بالذات، فتركيا التي 
أنفقت ٤٠ مليار دولار على اللاجئين 
بإمكانها تدبير المبلغ الذي سيرسلونه». 
وأضـــاف أن الاتــحــاد الأوروبـــي يمارس 
سياسة الكيل بمكيالين، فيتغاضى عن 
المخاوف الأمنية التركية، في حين يدعم 
الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا الــيــونــان بما 
يخالف اتفاقية جنيف ١٩٥١ والاتفاقية 
الأوروبـــــيـــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان. وحــــول 
زيـــارة رئيس المجلس الأوروبــــي شــارل 
ميشيل للحدود اليونانية التركية، قال 
إردوغان: «أنصحه بمشاهدة ممارسات 
خفر السواحل اليوناني في بحر إيجة 

أيضاً... قيام الجنود اليونانيين بقتل 
شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة 
فاقم الوضع، هؤلاء لا يحترمون حتى 

قوانين الهجرة الدولية».
وشدد على ضرورة مراعاة اليونان 
وبـــقـــيـــة الـــبـــلـــدان الالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة 
ودراسة طلبات اللجوء للمهاجرين دون 
النظر إلــى قوميتهم وتوفير الحماية 

لهم.
ووصـــــــل إلــــــى أنـــــقـــــرة، أمـــــــس، وفـــد 
أوروبــــــي يــضــم كـــلا مـــن المــمــثــل الأعــلــى 
للشؤون الخارجية والأمــنــيــة جوزيف 
بــــوريــــل، ومـــفـــوض الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، في 
زيارة تستغرق يومين لبحث العلاقات 
بــين تــركــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي وأزمـــة 

المهاجرين والتطورات في سوريا.
مـــن جــانــبــه، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــبـــلـــغـــاري، بــويــكــو بـــوريـــســـوف، إنــه 
لا أحــد يــرى حقيقة الأزمـــة الإنسانية 
المتعلقة باللاجئين التي تنتظر على 
الـــــبـــــاب. وتــــطــــرق بــــوريــــســــوف، خـــلال 
المؤتمر الصحافي مــع إردوغــــان، إلى 
تــــدفــــق الــــلاجــــئــــين والمــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
النظاميين بشكل مكثف نحو أوروبا، 
عــقــب قــــرار تــركــيــا الأخــيــر عـــدم عرقلة 
تـــدفـــقـــهـــم، نـــظـــراً لـــعـــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى 
استيعاب المزيد من اللاجئين، مؤكدا 
أن الأزمـــة لا يمكن حلها إلا مــن خلال 
الحكمة والجهود الدبلوماسية. وأشار 
إلـــى بـــذل بــــلاده جــهــوداً مــن أجـــل عقد 
قــمــة ثــلاثــيــة أو أكــثــر بــخــصــوص أزمــة 
اللاجئين، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح 

بسبب عــدم رغبة الأطـــراف بالجلوس 
إلــى طــاولــة المباحثات. وأضـــاف: «من 
الضروري أن نجري مباحثات في أقرب 
وقت مع المفوضية الأوروبية ومجلس 
أوروبـــا وجميع نظرائنا، لكن لا أحد 
يرى حقيقة الأزمــة الإنسانية الكبيرة 
التي تنتظر على الباب». وتابع قائلاً: 
المــبــرمــة، لا  «يتعين تنفيذ الاتفاقيات 
أستطيع فهم سبب عدم تقديم المورد 
المـــالـــي الـــــذي تـــم الــتــعــهــد بـــه لــتــركــيــا، 
فتقاسم الأعباء من المبادئ الرئيسية 
للاتحاد الأوروبي». وقال بوريسوف: 
«ســـنـــعـــمـــل كــــثــــيــــراً مـــــن أجـــــــل حـــمـــايـــة 
النساء والأطفال الذين ينتظرون على 
الحدود... قبل كل شيء أثق بعلاقات 
حسن الجوار بيننا، وأعتقد أنه خلال 
الأيــام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة، 
سنجد حلا». في السياق ذاته، قال وزير 
الــداخــلــيــة الــتــركــي ســلــيــمــان صــويــلــو، 
عبر «تويتر» إن عــدد المهاجرين غير 
الــنــظــامــيــين، الـــذيـــن عـــبـــروا الأراضـــــي 
الـــتـــركـــيـــة إلـــــى الـــيـــونـــان حـــتـــى صــبــاح 
ألفاً و٤٦٩ مهاجرا. في  أمس بلغ ١٣٠ 
الـــوزراء اليوناني  المقابل، قــال رئيس 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا 
أصبحت مهربا رئيسيا للبشر، وإن 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
الــنــظــر عن  يستغلهم كـــورقـــة لــصــرف 
الملف الــســوري. وأضـــاف أنــه لا توجد 
أزمة في أعــداد اللاجئين على الحدود 
التركية اليونانية، مؤكداً أن الرقم الذي 
يسوقه إردوغان حول عددهم هو أكبر 

بأضعاف من الرقم الحقيقي.

الاتحاد الأوروبي يوجه من اليونان 
{رسائل صعبة} إلى أنقرة

أثينا: عبد الستار بركات
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــحــدود اليونانية التركية  على 
فـــي مــنــطــقــة إيــــفــــروس، أرســــل رؤســــاء 
مــــــؤســــــســــــات الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
الــــثــــلاث، رســــائــــل صــعــبــة إلـــــى تــركــيــا 
فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم المــــشــــتــــركــــة بــعــد 
تفقدهم الوضع في المنطقة، مؤكدين 
عـــلـــى دعـــمـــهـــم الـــكـــامـــل لـــلـــيـــونـــان، مــع 
تــحــذيــر رئـــيـــس الـــــــوزراء كــيــريــاكــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس مــــن أن الـــيـــونـــان لــن 
ابــتــزازهــا. وفــي مؤتمر صحافي  يتم 
مــشــتــرك فــي منطقة أكـــد قـــادة أوروبـــا 
عــلــى الــتــضــامــن مــع الــيــونــان وحماية 
حدودها، موضحين أن حدودها هي 
حدود أوروبا، وأن اليونان هي الدرع 
الواقية للاتحاد الأوروبي، وتمت دعوة 
أنقرة لاحترام الاتفاقيات الموقعة وعدم 
استخدام ورقــة المهاجرين واللاجئين 
لابــتــزاز أوروبـــا. وأكــد رئيس المجلس 
الأوروبي على أن وجود قيادات أوروبا 
في اليونان، «رسالة تضامن ولا بد من 
الوقوف سوياً أثناء الأزمات وحماية 
الــحــدود الأوروبـــيـــة». وقــدمــت رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة الــشــكــر لــقــوات 
الــــيــــونــــان ورجـــــــال المـــــوانـــــئ والــشــعــب 
اليوناني وقـــوات فورنتكس لحماية 
الحدود، موضحة أن مخاوف اليونان 
هي مخاوف الاتحاد، والمهاجرين هم 
ضحايا للسياسة التركية، وأن الوضع 
الــــحــــدود لا يــمــكــن أن تــتــحــمــلــه  عـــلـــى 
اليونان فقط ولا بد من تقاسم الأعباء، 
وأشـــــارت إلـــى مــســاعــدة مــالــيــة طــارئــة 

لليونان بقيمة ٧٠٠ مليون يورو.
مـــن جــانــبــه، أكــــد رئـــيـــس الـــــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
على أن التضامن ليس بالكلام فقط، 
يـــرى تــضــامــنــا فعليا على  ويــريــد أن 
الأرض، مشيراً إلى أنه لا يوجد دولة 
من دون حــدود، مشيرا إلــى أن تركيا 
تــحــتــاج الــتــعــاون فـــي مــلــف الــلاجــئــين 

ولكن لا يمكن لها أن تبتز الآخرين.
وينتظر رئيس الــوزراء اليوناني 
ميتسوتاكيس «دعماً قوياً» من قادة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، الــذيــن التقي بهم 
أمس على الحدود اليونانية التركية 
المــهــاجــريــن، وقــد  حــيــث يتجمع آلاف 
وصل رئيس المجلس الأوروبي تشارلز 
ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لين والبرلمان الأوروبي ديفيد 
ســـاســـولـــي إلـــــى ألـــكـــســـانـــدروبـــولـــيـــس 
بــعــد ظــهــر أمــــس الـــثـــلاثـــاء، وكـــــان في 
استقبالهم رئيس الوزراء كيرياكوس 

ميتسوتاكيس. وبعث رئيس الوزراء 
تـــقـــول: «لا يمكن  بــرســالــة  الــيــونــانــي 
ابــــتــــزاز الـــيـــونـــان ولــــن يــســتــطــيــع أحــد 
ابتزازها. سوف نقوم بواجبنا بأخلاق 
عالية... لن يمر شخص واحد بطريقة 
غير قانونية»، موضحاً قبيل وصول 
قـــيـــادات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي: «حــــدود 

اليونان هي حدود أوروبا».
ورافــق رئيس الــوزراء في الزيارة 
إلى منطقة الحدود كلا من وزير الدفاع 
الــوطــنــي، نيكوس بانايوتوبولوس، 
ووزيـــــــر حـــمـــايـــة المــــواطــــن مــيــخــالــيــس 
خــــريــــســــتــــوديــــلــــيــــديــــس، والمــــتــــحــــدث 
الــرســمــي بــاســم الحكومة ستيليوس 

بيتاس.
ويعقد وزراء داخلية دول الاتحاد 
الأوروبــــي اجتماعاً استثنائياً اليوم 
الأربـــعـــاء لــبــحــث الــوضــع عــلــى حــدود 
الاتحاد مع تركيا. ووفقاً لتصريحات 
مـــســـؤولـــينْ أوروبــــيــــين فــــإن الاجــتــمــاع 
يـــهـــدف إلـــــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــلــيــونــان 
وبـــلـــغـــاريـــا فــــي مــهــمــتــهــمــا لـــحـــراســـة 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
تـــعـــددت الأســئــلــة أمــــس الــثــلاثــاء 
خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل، 
حـــــول الـــفـــيـــديـــو الـــــــذي يـــظـــهـــر إطــــلاق 
الشرطة اليونانية النار على أشخاص 
على متن مركب، قدموا من تركيا إلى 
أحــــد الـــشـــواطـــئ الـــيـــونـــانـــيـــة، وأيــضــا 
حــول ما صــدر عن أنقرة من اتهامات 
لــــلأوروبــــيــــين، بـــعـــدم الالــــتــــزام بــبــنــود 
الاتفاق الذي وقع بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي. 
وقالت المتحدثة باسم المفوضية 
الأوروبية دانا سييانت إن المفوضية 
بــــــصــــــدد الـــــتـــــحـــــقـــــق وتـــــحـــــلـــــيـــــل هـــــذه 
المحتويات والإجراءات، ودراسة مدى 
تــوافــقــهــا مـــع الــتــشــريــعــات والمـــبـــادئ 

الأوروبية.
ووفقاً للبعض من المراقبين تبدو 
بــروكــســل مــنــزعــجــة بشكل خـــاص من 
الــتــركــي رجـــب طيب  الــرئــيــس  تكثيف 
إردوغــان، لاتهاماته لها بعدم احترام 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتــــفــــاق المــبــرم 
مــع بـــلاده عـــام ٢٠١٦ بــشــأن اللاجئين 
وتـــأكـــيـــده عــلــى أنــــه ســيــغــرق أوروبـــــا 

باللاجئين. 
وحــــول هـــذا الأمـــــر، قـــال المــتــحــدث 
بـــاســـم مــنــســق الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأوروبــــيــــة جـــوزيـــف بـــوريـــل: «لــديــنــا 
آلـــيـــات مـــحـــددة لــتــحــصــيــص الأمـــــوال 
وتــحــريــرهــا، ونــحــن نحترمها بشكل 

دقيق والأرقام تثبت ذلك».

لتحقيق التوازن مع طموحات الصين في منطقة المحيط الهادئ

زيارة ترمب إلى الهند تعكس اهتمام واشنطن بدور دلهي الإقليمي المتزايد
نيودلهي: براكريتي غوبتا

زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الــهــنــد، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، وهـــو رابــع 
رئــيــس لــلــولايــات المــتــحــدة يـــزور الــبــلاد، 
بعد بيل كلينتون وجورج دبليو بوش 
وباراك أوباما، الذي زارها مرتين، وكان 
الضيف الرئيسي فــي يــوم الجمهورية 
الهندي في ٢٠١٥، وكان هناك الكثير من 
النقاش حول ما إذا كانت زيارته تمثل 
نقطة تحول في العلاقة أو الاستمرارية 

بين البلدين.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن زيــــــارة تــرمــب 
قـــد اســتــغــرقــت يــومــين فــقــط، فــإنــه يــبــدو 
بــــــوضــــــوح أنــــــــه كــــــــان ســــعــــيــــداً لـــلـــغـــايـــة 
بــالــتــرحــيــب الــــحــــار الــــــذي لاقــــــاه هـــنـــاك، 
إضــافــة إلـــى الــعــنــاق المــتــكــرر بــيــنــه وبــين 
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 
دون أي تحفظ من جانب ترمب. وقد أشار 
ترمب في خطابه إلى العديد من النقاط 
الجذابة في الثقافة والحضارة في الهند، 
مستشهداً بإبداعات السينما الهندية، 
والمـــهـــرجـــانـــات والـــحـــريـــة الــديــنــيــة. وقــد 
كانت هناك أهمية كبيرة لهذه الزيارة من 
النواحي الجيوسياسية والاستراتيجية 

والعسكرية.

أهمية الزيارة من الناحية الجيوسياسية

خلال كلمته التي ألقاها في موتيرا، 
أشار ترمب إلى الصين بشكل واضح، لكن 
دون تسميتها، وتحدث عن كيف شجعت 
المــتــحــدة ودول أخــــرى صعود  الـــولايـــات 
الــهــنــد، فـــي حـــين أثـــــار صـــعـــود الآخـــريـــن 
مـــقـــاومـــة قـــويـــة. إن الإشـــــــارة إلــــى الــهــنــد 
والمحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، 
مع التركيز على حرية الملاحة والتجارة 
والـــرحـــلات الــجــويــة، كـــان المــقــصــود بها 

العند الصيني.
ويشير تقرير «استراتيجية منطقة 
المــحــيــط الــهــادي الــهــنــديــة»، الــصــادر عن 
البنتاغون، فــي ١ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، 
إلى الهند، باعتبارها شريكاً استراتيجياً 
يــدعــم المصالح والقيم المشتركة، بينما 
يسلط الضوء على سلوك الصين العنيد 
الــــذي يــقــوض الــنــظــام الـــدولـــي والــنــظــام 

القائم على القواعد.
ويــقــول الــكــاتــب ســويــز ديـــســـاي، إن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة تــنــظــر إلــــى نــهــوض 
الهند وقــدراتــهــا الــدفــاعــيــة المــتــزايــدة في 

الــتــوازن مع  المستقبل كوسيلة لتحقيق 
طـــمـــوحـــات الـــصـــين فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط 
الـــهـــادئ الــهــنــديــة، ومـــع ذلـــك، فـــإن الهند 
تقترب من هذه المنطقة مع بعض الحذر، 
فــهــي تــــدرك الآثــــار المــتــرتــبــة عــلــى نهضة 
تــتــراجــع عــن التصريح  الــصــين، ولكنها 
بذلك بشكل صريح، وقد ظهر ذلك ضمنياً 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ خلال خطاب 
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 
فـــي مــلــتــقــى شــانــغــريــلا فـــي ســنــغــافــورة، 
حــيــث قــــال إن اســتــراتــيــجــيــة الــهــنــد في 
الــهــنــديــة ليست  الــهــادئ  منطقة المــحــيــط 

ضد أي بلد ثالث».
وفي حين أن جاذبية الهند كوجهة 
ضــخــمــة لـــلـــســـوق والاســـتـــثـــمـــار لا تــــزال 
تشكل عاملاً رئيسياً في اهتمام الولايات 
المتحدة بها، فإن نفوذ الهند المتزايد في 
الساحة الدولية يلعب أيضاً دوراً رئيسياً 
فـــي هـــذا الــتــحــول فـــي المـــوقـــف الأمــيــركــي 

تجاهها.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن مــســألــة إبــــرام 
الصفقات، فإن زيارة ترمب للهند تظهر 
بـــوضـــوح الأهــمــيــة الــتــي يــولــيــهــا للهند 
ولرئيس الوزراء مودي، وذلك في الوقت 
الــذي يواجه فيه الرئيس الأميركي عدة 
تحديات مختلفة على المستوى العالمي، 
خصوصاً الصين التي تلوح في الأفق في 

منطقة المحيط الهادئ الهندية.
وقد برز جانب مهم آخر من جوانب 
الجغرافيا السياسية، عندما قال ترمب، 
فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي المــــشــــتــــرك مــع 
مــودي، في نيودلهي: «معاً، أنا ورئيس 
المــبــادرة الرباعية  الـــوزراء نعيد تنشيط 
بين الولايات المتحدة والهند وأستراليا 

واليابان».
وقـــــد شـــهـــدت المـــــبـــــادرة الــربــاعــيــة 
تسارعاً كبيراً في الخطوات منذ إعادة 
انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧، وكــــان مـــن بـــين المــعــالــم الـــبـــارزة 
الأخــــــيــــــرة الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عـــقـــد فــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ على المستوى 
الــــوزاري، وذلــك على هامش الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد 
تمت هذه المبادرة، الذي تم تصميمها 
أصلاً في ٢٠٠٧، خلال أول ولاية لرئيس 
الــوزراء الياباني، شينزو آبي، لضم ٤ 
ديمقراطيات ذات حصص في الهيكل 
الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 
مـــعـــاً، وذلــــــك لإجـــــــراء مـــــشـــــاورات حـــول 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة. وتــعــتــبــر إشــــارة 

ترمب إلى هذه المبادرة في الهند مهمة، 
بشكل خــاص، لأن الهند هي العضوة 
الوحيدة في المبادرة التي لا تعد حليفة 
رســمــيــة بــمــوجــب مـــعـــاهـــدة لــلــولايــات 
المتحدة مثل اليابان وأستراليا. وقد 
كان المعلقون في كل من الهند والخارج 
يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق مــــن أنـــــه مــــن خـــلال 
الــلازم على التجارة،  التركيز أكثر من 
فــإن ترمب يقوض الشراكة بــين الهند 
والـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا رأوه وكــأنــه 
يضحي بالمنطق الاستراتيجي الأكبر 
على مذبح «المطالب التجارية المهمة». 
ويقول المعلق الهندي سوبهاش كابيلا، 
«لقد أدت زيارة ترمب إلى تخفيف حدة 
هــــذه المــــخــــاوف، حــيــث أشـــــار الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي إلــــى الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة 
العالية للهند، وتعهد بتوقيع صفقة 
كبيرة شاملة في وقت لاحق من العام، 
لــكــنــه بـــــدا بــشــكــل عـــــام مــتــســامــحــاً مــع 
القرارات الإجبارية الهندية، وقلل من 
شــأن الــخــلافــات حــول الــتــجــارة، وأبــرز 
أهمية التعاون الاستراتيجي الأكبر، 

وهو ما انعكس في البيان المشترك».
بالنسبة لمودي، فإن الولايات المتحدة 
تــعــد دولــــة حــاســمــة لــلــهــنــد مـــن الــنــاحــيــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، خــصــوصــاً فــي الــحــفــاظ 
عــلــى تـــــوازن مــنــاســب لــلــقــوى فـــي آســيــا، 
ولقد بذل جهداً كبيراً لإبقاء ترمب على 
جانبه، وكانت النتيجة الإيجابية لزيارة 
الأخير للبلاد، من نــواحٍ كثيرة، بمثابة 
انــتــصــار لأســـلـــوب مــــودي الــدبــلــومــاســي 
الفريد، وللسياسة الخارجية البراغماتية 
والحاسمة التي طالما دافع عنها لتأمين 

مكانة الهند.
ويــقــول أحـــد كــبــار الــصــحــافــيــين في 
الــهــنــد، راغ شينغابا، «لــقــد عمل مــودي 
عــلــى تــنــفــيــذ ســيــاســاتــه مــنــذ أن أصــبــح 
رئيساً للوزراء في ٢٠١٤، وما زال يفعل 
ذلـــك فـــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة، حــيــث لـــم يعد 
تــرمــب يــعــتــرف فــقــط بــه بــاعــتــبــاره قــائــداً 
اســتــثــنــائــيــاً ورائـــعـــاً وصــديــقــاً حقيقياً، 
ولكنه قال أيضاً إن الهند ستكون لاعبة 
هــائــلــة بــالــفــعــل، وإنـــه يمكنها لــعــب دور 
قيادي مهم في تشكيل مستقبل أفضل، 

وأنـــهـــا تــتــحــمــل مــســؤولــيــة أكــبــر فـــي حل 
المشكلات وتعزيز السلام في جميع أنحاء 

هذه المنطقة الرائعة».

الأميركيون من أصل هندي

تعد الزيارة التي قام بها الرئيس 
الأميركي إلى الهند، قبل حوالي ٨ أشهر 
مــن مواجهته للناخبين فــي محاولته 
للفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، 
في نوفمبر المقبل، مهمة للغاية، وذلك 
ليس فقط لما قد تسفر عنه في تعزيز 
الـــعـــلاقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين هــاتــين 
الــديــمــقــراطــيــتــين الشقيقتين، ولــكــن لما 
تــقــولــه عــن مــكــانــة الــهــنــد والأمــيــركــيــين 
من أصل هندي المتزايدة على الساحة 
السياسية في الولايات المتحدة. وكان 
الــهــدف مــن زيـــارة تــرمــب هــو الحصول 
على دعــم الأمــيــركــيــين مــن أصــل هندي 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــو المجتمع 
الــــــــذي كــــــان يـــمـــيـــل فـــــي المـــــاضـــــي نــحــو 
ت أكثر  الديمقراطيين، ففي ٢٠١٦، صوَّ

من ٨٠ في المائة من الأميركيين الهنود 
لصالح منافسة تــرمــب الديمقراطية، 
هيلاري كلينتون، وذلك وفقاً لاستطلاع 
الــرأي الــذي أجــراه الصندوق الآسيوي 
الأميركي للدفاع القانوني والتعليم. 
وفــــي ذلــــك الـــعـــام، تـــم تــســجــيــل حــوالــي 
١٫٢ مليون أميركي هندي للتصويت، 
الــعــدد إلى  ومــن المتوقع أن يرتفع هــذا 
١٫٤ مليون فــي انتخابات ٢٠٢٠. وفي 
خطابه الذي ألقاه في «استاد موتيرا» 
في أحمد آباد، قال ترمب عن الأميركيين 
الــهــنــود الــذيــن يــعــيــشــون فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، والـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٤ مــلايــين، 
إنهم «أصدقاؤنا وزمــلاؤنــا وجيراننا 
الـــرائـــعـــون الـــذيـــن يــقــومــون بـــإثـــراء كل 
جانب من جوانب حياتنا، فهم عمالقة 
فــي عــالــم الأعـــمـــال، وهـــم أكــبــر وأفــضــل 
الــفــن، والابتكار  رواد العلوم، وأســيــاد 
التكنولوجي». ويقول رئيس الائتلاف 
الجمهوري الهندوسي، هاريباي باتل، 
الــذي كــان هناك خــلال زيــارة ترمب، إن 
«الــــصــــداقــــة الــحــمــيــمــة بــــين الــزعــيــمــين 
سيكون لها بالتأكيد تأثير إيجابي في 
الولايات المتحدة بين الجالية الهندية 
هناك». وبمجرد عودة ترمب للولايات 
المتحدة، تم إطلاق حملة بالفعل لجذب 
أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين الأمــــيــــركــــيــــين مــن 
أصــل هــنــدي، فهناك إعــلان على موقع 
«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي يظهر 
فــيــه تــرمــب والــســيــدة الأولـــــى، ميلانيا 
تــرمــب، يقفان أمــام تــاج محل الشهير، 
فـــيـــمـــا هــــنــــاك إعـــــــلان آخــــــر مـــكـــتـــوب بــه 
«أميركا تحب الهند»، ويتضمن صورة 
لترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي معاً.

أهمية الزيارة من ناحية الدفاع

خــــــلال خـــطـــابـــه فــــي مــــوتــــيــــرا، قـــال 
الــولايــات المتحدة تتطلع إلى  ترمب إن 
تزويد الهند بأفضل المعدات العسكرية، 
وأكـــثـــرهـــا رعــبــاً لــــلأعــــداء، بــمــا فـــي ذلــك 
الطائرات والصواريخ والسفن وأنظمة 
الــــدفــــاع الــــجــــوي المـــتـــقـــدمـــة والمـــركـــبـــات 
الــــجــــويــــة المـــســـلـــحـــة وغــــيــــر المـــســـلـــحـــة، 
وأضــــاف: «أعــتــقــد أن الــولايــات المتحدة 
لــلــدفــاع  يــجــب أن تــكــون الــشــريــك الأول 
في الهند، وسندافع معاً عن سيادتنا 
وأمــنــنــا لــلــحــفــاظ عــلــى مــنــطــقــة المحيط 
الــــــهــــــادئ حــــــرة ومــــفــــتــــوحــــة». وتــشــيــر 

بـــيـــانـــات مــعــهــد اســـتـــوكـــهـــولـــم الـــدولـــي 
لبحوث السلام إلى أن صادرات الأسلحة 
الأميركية إلى الهند في الفترة بين ٢٠١٣ 
- ٢٠١٧ قد زادت بنسبة ٥٥٧ في المائة عن 
الخمس سنوات التي سبقت تلك الفترة. 
وتــؤكــد الـــزيـــارة الأخــيــرة الــتــي قـــام بها 
ترمب، هذه البيانات، حيث كانت أكبر 
نتائج هذه الزيارة الارتقاء بالعلاقة بين 
إلــى «شــراكــة  الهند والــولايــات المتحدة 
اســتــراتــيــجــيــة عــالمــيــة شـــامـــلـــة»، حيث 
أعلن الرئيس الأميركي عن صفقة دفاع 
بقيمة ٣ مليارات دولار أميركي، التي 
بــمــوجــبــهــا ســتــشــتــري الــهــنــد طـــائـــرات 
هليكوبتر مــن طــراز «إم إتــش - ٦٠ آر» 
البحرية، وطائرات «أباتشي إيه إتش - 
٦٤ إي»، وغيرها من المعدات العسكرية 

من الولايات المتحدة.
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، أقـــــر مــجــلــس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي قــانــون إقــــرار الــدفــاع 
الـــوطـــنـــي، الـــــذي جــعــل الــهــنــد عــلــى قــدم 
المساواة مع حلفاء حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)، وذلك من خلال زيــادة شراكات 
الدفاع وتبادل تقنيات الدفاع المتقدمة، 
وأثـــــنـــــاء إصــــــــدار هــــــذا الــــقــــانــــون، ســعــى 
إلــى إطـــلاع البنتاغون على  الــكــونــغــرس 
سبل ووســائــل زيـــادة الــتــعــاون الدفاعي 
الأميركي - الهندي، والمشاركة العسكرية 
في منطقة المحيط الهادئ الهندية، ومن 
المقرر أن تظهر هذه البيانات قبل ١ مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
وفي العام الماضي، عقدت الولايات 
المــتــحــدة والــهــنــد أول مــنــاورات عسكرية 
برمائية ثلاثية على الإطلاق باسم «النمر 
المنتصر»، قبالة الساحل الشرقي للهند، 
وكـــــان هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى ٣ تــدريــبــات 
بــحــريــة أخــــرى، ووقــعــت كــل منهما على 
مـــــذكـــــرة اتـــــفـــــاق لـــلـــتـــبـــادل الـــلـــوجـــســـتـــي، 

واتفاقية الاتصال والتوافق والأمان.
لـــــكـــــن حـــــتـــــى فـــــــي ظـــــــل اســـــتـــــمـــــرار 
الــزعــيــمــين،  المــفــاوضــات الحميمة بــين 
فــقــد انــدلــعــت أعــمــال شــغــب مجتمعية 
فــي شــمــال شــرقــي دلــهــي، مــا أســفــر عن 
مقتل ما يقرب من ٤٠ شخصاً وإصابة 
الــتــوتــر القبيح  المـــئـــات، وقــــد زاد هــــذا 
عشية زيـــارة ترمب ووصــل إلــى نقطة 
أزمــة أثــنــاء وجـــوده فــي دلــهــي، مــا أثــار 
تــســاؤلات حــول دوافــع هــذه التوترات، 
فهل كانت مجرد محاولة لإحراج مودي 
أثناء استقباله لأكثر ضيف حظي بهذا 

التكريم في الهند؟

الهدف الآخر من الزيارة هو حصول ترمب على دعم الأميركيين من أصل هندي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ) 

الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)  

المفوضية تتحقق من إطلاق الشرطة النار على اللاجئين
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شـــاع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
المـــــســـــمـــــى عــــلــــمــــيــــاً «كــــــوفــــــيــــــد ١٩» 
خـــــارج مــنــشــئــه فـــي مــديــنــة ووهــــان 
الصينية، ولقد وصل إلى شواطئ 
الولايات المتحدة حديثاً. ولا أدعي 
اخــــتــــصــــاصــــي فــــــي عــــلــــم الأوبــــــئــــــة، 
فـــــأنـــــا بــــــروفــــــســــــور فــــــي الـــــقـــــانـــــون، 
أفــكــاري على الفور  ولــذلــك تحولت 
صــــوب شــكــل الــصــيــاغــة الــقــانــونــيــة 
لــلاســتــجــابــة الــجــمــاعــيــة الأمــيــركــيــة 
لــلــوبــاء واســــع الــنــطــاق - ومـــا الــذي 
الــحــكــومــة الأميركية  تعنيه سلطة 
بالنسبة إلى الحقوق الفردية وفق 

الدستور الأميركي.
وإنــه تــســاؤل ربما يتحول عما 
إلــى أكثر التساؤلات إلحاحاً  قريب 
- ولـــقـــد جــمــعــنــي حـــديـــث قـــريـــب مع 
الــــبــــروفــــســــور مـــــــارك لــيــبــتــشــيــتــش، 
أســتــاذ عــلــم الأوبـــئـــة الــلامــع ومــديــر 
مركز ديناميات الأمراض المعدية في 
كلية الصحة العامة التابعة لجامعة 
هارفارد. ولقد أخبرني البروفسور 
ليبتشيتش، فــي هـــدوء شــديــد، أنه 
استناداً إلى حالات انتشار الأوبئة 
الــســابــقــة مـــع المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
حالياً، فإن نسبة من ٤٠ إلى ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن الــبــالــغــين عــلــى مــســتــوى 

الــــعــــالــــم مـــــن المـــحـــتـــمـــل إصـــابـــتـــهـــم 
بالفيروس في غياب تدابير الوقاية 
الــــصــــارمــــة. وربــــمــــا تـــلـــحـــق الــــوفــــاة 
بنسبة ١ أو ٢ في المائة من مصابي 

النسبة السابقة.
وهــــذه الأرقــــــام مــفــزعــة لــلــغــايــة. 
ومـــن شـــأن الـــوبـــاء مـــن هـــذا الحجم 
المخيف، مع الجهود المبذولة راهناً 
فـــي احـــتـــوائـــه، أن يــــؤدي إلــــى حــالــة 
عنيفة للغاية من المناقشات والجدال 
بــشــأن الــحــريــات المــدنــيــة، فــضــلاً عن 
الــقــانــونــيــة ذات الصلة.  الإجـــــراءات 
ولقد رُفعت بالفعل دعوى قضائية 
بهذا الشأن، وربما يتلوها مزيد من 
الــدعــاوى الأخـــرى (وبــعــد كــل شــيء، 
هذه هي طريقة التفكير الأميركية).
أمــا في الصين، التي لا تحتمل 
فـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة أعــــبــــاء الــتــقــالــيــد 
الدستورية المعنية بحماية الحريات 
المدنية ولا يوجد ما يُعرف بالقضاء 
المستقل الذي يتولى الإشراف الكامل 
على مــجــريــات السلطة التنفيذية، 
بــكــين  فــــــي  الــــحــــكــــومــــة  فــــيــــبــــدو أن 
تــمــلــك المـــقـــدرة عــلــى إصــــدار الأوامــــر 
بــالــتــزام منازلهم وعــدم  للمواطنين 
مغادرتها مع حملهم على الانصياع 
مــــن دون مـــنـــاقـــشـــة. ولـــكـــن هــــل مــن 

المـــتـــوقـــع أن يــنــفــذ ســـكـــان الـــولايـــات 
المتحدة الأوامر نفسها؟

علمنا بالفعل عن قضية واحدة 
تتعلق بفيروس كــورونــا فــي ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا. وذلـــــك عــنــدمــا قـــررت 
الحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع 
مسؤولي الصحة العامة في الولاية 
المــــــذكــــــورة، فـــــرض تـــدابـــيـــر الــحــجــر 
الصحي على المواطنين الأميركيين 
الذي أصيبوا فعلاً بفيروس كورونا 
فــــي خــــــارج الــــبــــلاد، وحـــجـــزهـــم فــي 
مــنــشــأة مــهــجــورة للصحة العقلية 
في مدينة كوستا ميسا في الولاية. 
ولقد نقل المسؤولون المحليون الأمر 
إلى المحكمة الفيدرالية في محاولة 
لــوقــف الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن حكومة 

الولاية.
لا يـــوفـــر الإطــــــار الـــقـــانـــونـــي ذو 
الــــصــــلــــة الأســـــــــس الــــقــــويــــة لمــجــلــس 
المدينة كي يحول دون تنفيذ الخطة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة. ومــــن المــــبــــادئ الــعــامــة 
لـــقـــوانـــين الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي أن المــــدن 
عـــبـــارة عـــن كـــيـــانـــات إداريـــــــة تــابــعــة 
لحكومة الولاية وتخضع خضوعاً 
كاملاً لها. وما دام أن حكومة ولاية 
المــشــاركــة في  قـــررت  كاليفورنيا قــد 
الــخــطــة المــوضــوعــة إثـــر الاتـــفـــاق مع 

الــصــدد،  الحكومة الفيدرالية بــهــذا 
المـــديـــنـــة  المـــــؤكـــــد أن مـــجـــلـــس  فــــمــــن 
ســـــوف يــخــســر الـــقـــضـــيـــة المـــرفـــوعـــة 
أمــــــــام الــــقــــضــــاء. ويـــنـــســـحـــب الأمـــــر 
نفسه لدى أي مدينة أو بلدة أخرى 
تحاول تحدي مسؤولي الولاية أو 

المسؤولين الفيدراليين.
ويـــرجـــع ذلـــك جــزئــيــاً إلـــى تمتع 
الـــــرئـــــيـــــس بــــصــــلاحــــيــــات واضــــحــــة 
لإعــــــلان حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 
على المستوى الوطني مع البدء في 
إصدار الأوامر بتشكيل مراكز الحجر 
الصحي في كل أنحاء البلاد. وتنبع 
هذه الصلاحيات الرئاسية بالأساس 

من الكونغرس، وتُخول إلى الرئيس 
بموجب قانون روبرت ت. ستافورد 
للإغاثة الوطنية في حالات الكوارث 
والمساعدة في حالات الطوارئ. وكما 
يشير الاسم، فإنه القانون نفسه الذي 
يتيح للرئيس إعلان حالات الطوارئ 
الوطنية للإغاثة من الكوارث. ولقد 
استعان الرئيس دونالد ترمب بهذه 
الصلاحيات في أواخر يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، عندما أعلن حالة 
الــعــامــة  الــوطــنــي للصحة  الـــطـــوارئ 
وأمــر بإنشاء مركز الحجر الصحي 
لــلــمــواطــنــين الأمــيــركــيــين الــعــائــديــن 
الــتــي شهدت  المــنــاطــق الصينية  مــن 
انـــتـــشـــاراً فــعــلــيــاً لــفــيــروس كـــورونـــا. 
كما يمكن التصريح بفرض الحجر 
الـــصـــحـــي مــــن قـــبـــل الــــجــــراح الـــعـــام، 
الذي ينال تلك الصلاحية على وجه 
التحديد بموجب القانون الفيدرالي 

الأميركي.
ولكن هذا لا يعني ضرورة طاعة 
الولايات للأوامر. فلقد أشار مايكل 
دورف أســتــاذ الــقــانــون فــي مراجعة 
دستورية للمقالة التي كتبها في عام 
٢٠١٤. لا يمكن للحكومة الفيدرالية 
إجــبــار مــســؤولــي الـــولايـــات رسمياً 
الــتــوجــيــهــات إذا كــانــوا  عــلــى تنفيذ 

لا يرغبون في التعاون معها. فإذا 
ارتأت إحدى الولايات رفض التعاون 
مع الحكومة الفيدرالية، فلا بد أن 
تتقدم بذريعة قانونية أكثر إقناعاً 
مــن الــتــي طــرحــهــا مــســؤولــو مدينة 

كوستا ميسا أمام القضاء.
ومــع ذلـــك، فــي الــعــالــم الحقيقي 
الذي ينتشر فيه الوباء فعلياً، يبدو 
من المرجح للغاية تعاون حكومات 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة مـــع الــحــكــومــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــــع وضــــــع مـــســـؤولـــي 
الصحة العامة وقوات الشرطة تحت 
الفيدرالية - وهو  إمرة التوجيهات 

الأمر الذي يُسمح لهم بتأديته.
أمــــا بــالــنــســبــة لأي مـــواطـــن من 
المواطنين يتخير الذهاب إلى القضاء 
للطعن فــي أوامـــر الحجر الصحي، 
فمن المؤكد أنه سوف يخسر القضية 
المــقــام الأعــلــى  لا مــحــالــة. إذ يتمثل 
للسلطة الحكومية فــي الاستجابة 
المــبــاشــرة للتهديدات العاجلة ذات 

الصلة بحياة المواطنين.
وبحكم التعريف، يحد الحجر 
الصحي من حرية انتقال الأشخاص 
الـــذيـــن لـــم يــرتــكــبــوا أي مــخــالــفــات، 
ولكن خدمة للصالح العام المتمثل 
فــــــي تـــجـــنـــيـــب الــــــنــــــاس مــــــزيــــــداً مــن 

الإصـــــابـــــات. ويــفــيــد مـــبـــدأ المــحــكــمــة 
العليا بأنه يمكن - بصفة أساسية 
الــفــرديــة إذا  الــحــريــات  - تعليق كــل 
كـــانـــت هـــنـــاك مــصــلــحــة قـــويـــة لـــدى 
الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــقـــيـــام بــــذلــــك، وإذا 
كــانــت الــتــدابــيــر الــحــكــومــيــة المرعية 
موضوعة لتحقيق هــذه الغاية في 
أمــا إبطاء  الــحــدود الممكنة.  أضــيــق 
انتشار الوباء فهو مثال نموذجي 
على المصلحة الملحة لدى الحكومة، 
الــحــجــر الصحي  وبــالــتــالــي يعتبر 
أضــيــق الــوســائــل المــمــكــنــة والمــتــاحــة 
للقيام بذلك في خضم تفشي الوباء 

على نطاقه المعروف.
وتتفاقم الأوضاع مما هي عليه 
عندما تقرر الحكومة توجيه أغلب 
أو كل السكان من منطقة معينة إلى 
الاحتشاد في مكان معين - بما في 
ذلك الأفراد غير المصابين بالعدوى. 
ويمكن للمواطنين، في هذه الحالة، 
انـــتـــهـــاك الأمـــــر الــحــكــومــي مـــن دون 
لـــة الـــقـــانـــونـــيـــة.  الـــتـــعـــرض لـــلـــمـــســـاء
ولكن هــذا لا يعني بقاء الناس في 
أماكنهم كما هم، ليس في كل حالة 

من الحالات على أقل تقدير.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لع محمد توفيق علاوي 
ُ

خ
أبـــواب  الــتــكــلــيــف، فتخلّعت  مــن 
الــــبــــيــــت الــــســــيــــاســــي الـــشـــيـــعـــي، 
وكُشف قاطنوه بأنهم منشغلون 
«قــســمــة الـــغـــرمـــاء» واتــســعــت  بـــ
معاناتهم بعد غياب رب البيت، 
فظهرت أحوالهم وأهوالهم بعد 
غياب ناظم العلاقات ومهندس 
الأحجام بينهم وبين شركائهم 
فــــي الـــســـلـــطـــة. لــــم يـــكـــن مــمــكــنــاً 
لهذا المشهد السياسي العراقي 
المــتــعــثــر والـــشـــيـــعـــي المــــتــــأزم أن 
يــخــرج إلـــى الــعــلــن بــهــذه الــحــدة 
لــــــــولا غـــــيـــــاب الـــــجـــــنـــــرال قـــاســـم 
ســلــيــمــانــي؛ غــيــاب دفـــع ببعض 
الأقوياء المحليين إلى محاولات 
ملء الفراغ ولعب الدور الذي كان 
يلعبه... أراد البعض استعراض 
قــــوتــــهــــم وفــــــــــرض هـــيـــمـــنـــتـــهـــم، 
فــســقــطــوا ســريــعــاً فـــي امــتــحــان 

التجربة.
لــم يستطع مقتدى الصدر 
بـــعـــد انـــقـــلابـــه عـــلـــى الـــســـاحـــات 
إعطاء شرعية شعبية لترشيح 
جاء من خارج إرادة الساحات، 
وفشل حتى في منح علاوي ثقة 
البرلمان، ففي محاولاته لفرض 
الـــصـــدر حفيظة  أثـــــار  عــــــلاوي؛ 
غرمائه الذين لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي؛ لا داخل البيت الشيعي، 

ولا أصــحــاب البيوت المــجــاورة، 
لــم يــكــن أغــلــبــهــم عــلــى اســتــعــداد 
لــلــمــضــي بــخــيــاراتــه أو الــقــبــول 
بــمــوقــعــه الــجــديــد الـــذي اخــتــاره 
لــنــفــســه وتـــصـــرف كــأنــه شــرطــي 
الـــنـــظـــام، فــنــجــحــوا فـــي إســقــاط 
مـــشـــروعـــه، واغــتــنــمــوا الــفــرصــة 
إلـــى حجمه سياسياً  لــيــعــيــدوه 
 أبــــويــــة. 

ً
فــــاعــــلاً ولــــيــــس ســـلـــطـــة

وفي هذا الصدد؛ يقول الباحث 
الــعــراقــي فــي شـــؤون الجماعات 
الإســـلامـــيـــة هـــشـــام الــهــاشــمــي: 
«لـــحـــمـــايـــة أولــــــويــــــة الـــفـــصـــائـــل 
المــــرتــــبــــطــــة بــــــأحــــــزاب (تـــحـــالـــف 
الـــفـــتـــح)، فــقــد وجــــد أعــضــاؤهــا 
صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي هـــــضـــــم خــــطــــاب 
الــصــدر عــن أبويته على  السيد 
المشهد السياسي العراقي بشكل 
عام والبيت السياسي الشيعي 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص، فــــلــــم يـــقـــبـــلـــوا 
بـــالـــتـــســـويـــات الــــتــــي اقـــتـــرحـــهـــا 
(تحالف سائرون) إلى درجة أن 
اضــطــرت قــيــادة (ســائــرون) إلى 

التبني العلني لعلاوي».
بـــــعـــــد انــــــســــــحــــــاب عــــــــلاوي 
وغياب سليماني، عادت ثنائية 
«الفتح - ثائرون» إلى حجمها، 
وعـــاد معها صـــراع على الكتلة 
الــــكــــبــــرى ومـــــــن يـــمـــتـــلـــك الـــحـــق 
الــدســتــوري فــي تسمية المكلف 

الثنائية  الــجــديــد، وبــاتــت هـــذه 
في مواجهة البيت الداخلي بعد 
تــمــرد «دولـــة الــقــانــون» وتحفظ 
«تــــــيــــــار الــــحــــكــــمــــة» و«تــــحــــالــــف 
النصر»، وفي مواجهة ثنائيات 
أخـــــرى تـــرفـــض وصـــايـــة الــبــيــت 
السياسي الشيعي على العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، وتـــســـتـــثـــمـــر فــي 
انقساماته وخلافاته التي تهدد 

ما تبقى من استقرار داخلي.
ففي الــســاعــات الأخــيــرة؛ لم 
يتردد فصيل مسلح في التهديد 
بحرق العراق في حال تم تكليف 
رئيس جهاز المخابرات الوطنية 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، واتـــهـــامـــه مــبــاشــرة 
بالضلوع في اغتيال سليماني 
والمهندس؛ اتهام يقطع الطريق 

ليس أمام شخصية بمواصفات 
الــكــاظــمــي فــقــط؛ بــل يكشف عن 
المــوافــقــة عــلــى تكليفه تعني  أن 
نهاية احتكار البيت السياسي 
الشيعي لمنصب رئيس الوزراء، 
ـــصـــت  خــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا تـــقـــلَّ
ســـيـــطـــرة الأحـــــــــزاب الإســـلامـــيـــة 
الشيعية التقليدية على قراراته 
وانــتــقــال الــثــقــل الــســيــاســي إلــى 
الأحــــزاب المــســلــحــة، ومـــا تسمى 
المـــقـــاومـــة»، المتمسكة  «فــصــائــل 
اتــهــا الــولائــيــة الــعــابــرة  بــانــتــمــاء
لــــــلــــــحــــــدود وبــــــالــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
مغانمها. ففي تصريح لافت في 
توقيته وحــدّتــه أعــلــن المتحدث 
بــــاســــم مــيــلــيــشــيــا «حـــــــزب الـــلـــه 
الـــعـــراقـــي» أبــــو عــلــي الــعــســكــري 
بــعــضــهــم تــرشــيــح  أن «تـــــــــداول 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي لمــنــصــب 
رئــيــس الــــوزراء، ليس إلا إعــلان 
حـــــرب عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي، 
والذي سيحرق ما تبقى من أمن 

العراق».
عــمــلــيــاً، وضـــع فــشــل محمد 
عــــــــلاوي فـــــي تــــقــــديــــم كــابــيــنــتــه 
أمــــــام  نـــــظـــــام ٢٠٠٣  الــــــــوزاريــــــــة 
«انــــتــــفــــاضــــة  تـــــحـــــديـــــين: الأول 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)» وعــدم 
مـــــرشـــــح جـــــديـــــد مــن  قـــــــــدرة أي 
قــبــل هــــذا الـــنـــظـــام عــلــى تــجــاوز 

شرعيتها. أمــا التحدي الثاني 
إلــى تاريخ  المُكلفة  الــعــودة  فهو 
٢ أكتوبر ٢٠١٨؛ تــاريــخ تكليف 
عــبــد المـــهـــدي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
وفقاً لسياقات توافق المكونات 
ونـــظـــام المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة، 
وهــو مــا يكشف مستوى العقم 
السياسي الذي يعاني منه نظام 
٢٠٠٣، خصوصاً البيت الشيعي 
غــيــر الـــقـــادر عــلــى إعـــــادة إنــتــاج 
نــفــســه، ورفـــضـــه أي احــتــمــالات 
مــن خـــارج الــصــنــدوق، حتى لو 

أصبح صندوقه فارغاً.
وعـــلـــيـــه، فــــإن تــمــســك الــبــيــت 
الــــســــيــــاســــي الــــشــــيــــعــــي المُـــســـلـــح 
بـــمـــكـــتـــســـبـــاتـــه مـــــقـــــابـــــل تـــمـــســـك 
مــنــافــســيــه بـــمـــواقـــفـــهـــم، ولـــجـــوء 
الأطــــــــــــــراف كـــــافـــــة إلــــــــى الآلـــــيـــــات 
الدستورية في التكليف الجديد 
وفــــــي مـــهـــلـــة الـــتـــشـــكـــيـــل، يــجــعــل 
إلـــى حل  الــتــوصــل  مــن المستبعد 
تـــوافـــقـــي بـــين أصـــحـــاب الــســلــطــة 
يـــــــراعـــــــي مـــــطـــــالـــــب «انــــتــــفــــاضــــة 
أكتوبر». وبذلك يكون نظام ٢٠٠٣ 
عــلــى مـــشـــارف خـــســـارة فــرصــتــه 
الأخــــــيــــــرة فـــــي إنـــــقـــــاذ مـــــا تــبــقــى 
مـــنـــه، فــيــمــا الـــشـــارع مـــصـــرّ على 
الاستمرار رغم صعوبة التغيير 
وتكلفته العالية... والعراق بات 

في مهب الفوضى.

عودة لمبدأ المساواة
نــــــــــشــــــــــرت فــــــــــــي الـــــــشـــــــهـــــــور 
الماضية أربعة أبحاث عن مبدأ 
«المـــــســـــاواة»، أدهــشــنــي الإقـــبـــال 
عــلــى قــراءتــهــا، خــلافــاً لانطباع 
سابق فحواه أنَّ هــذا النوع من 
 
ٌ
ــة الــبــحــوث الــنــظــريــة، يــكــتــبــه قــلَّ

 أيــضــاً. هــذه مقالات 
ٌ
لــيــقــرأه قــلّــة

طويلة جداً، واستيعابها يحتاج 
إلى تركيز شديد. وكلا الأمرين 
الـــذوق السائد فــي هذه  يخالف 
الأيام. لكنَّ عدد القراءات المسجل 
في مجموعها تجاوز الثمانية 
آلاف. وهو رقم يدعوني للتفاؤل 
بأنَّ المواد الثقيلة – مثل نظيرتها 
الخفيفة – لها قــراء يستحقون 

من يجتهد لأجلهم.
لـــــــي أنَّ مـــــوضـــــوع  يــــــبــــــدو 
«المـــــســـــاواة» ذاتــــــه، هـــو الــعــامــل 
الأكـــــثـــــر جــــاذبــــيــــة، وهــــــو الـــســـر 
وراء الـــعـــدد الــكــبــيــر نــســبــيــاً من 
القراءات. المساواة من القضايا 
الــتــي تثير فــي أنفسنا مشاعر 
مـــتـــنـــاقـــضـــة، وربــــمــــا تــضــطــرنــا 
إلــــى اتـــخـــاذ مـــوقـــف مــــــزدوج أو 

متناقض، بين ما نراه ضرورياً 
وعقلانياً، وبين ما نريد الالتزام 

بمقتضياته.
بــــيــــان ذلــــــــك: أنــــنــــا جــمــيــعــاً 
نــمــيــل لـــلاعـــتـــقـــاد بـــــأن تـــســـاوي 
الــخــلــق أمـــر بــديــهــي. لــــذا؛ يــنــدر 
أن نـــتـــوقـــف كــــي نــــقــــارن صــــورة 
المــــــســــــاواة الــــتــــي نــتــخــيــلــهــا مــع 
تطبيقاتها الجارية فــي العالم 
الواقعي. لكن يحصل أحياناً – 
بــل ربــمــا فــي كثير مــن الأحــيــان 
نــــواجــــه خــــيــــارات حـــرجـــة:  – أن 
إمـــــــا مــــوقــــف مــــضــــاد لـــلـــصـــورة 
المتخيلة عن المــســاواة، أو إنكار 
لما نــراه بأعيننا، أو ارتياب في 
صـــدقـــيـــة مـــعـــتـــقـــدات مـــشـــهـــورة. 
لــتــقــريــب الــفــكــرة، دعــنــا نــضــرب 
مــثــلاً بــالأحــكــام الــتــي ورثــنــاهــا 
من الفقه الإسلامي القديم، مثل 
عدم المساواة بين الرجل والمرأة، 
أو بــــين المـــســـلـــم وغـــيـــر المــســلــم، 
فـــــي الإرث والـــــديـــــة والـــتـــزكـــيـــة 
والشهادة، وفي تولي الوظائف 
الــولايــات،  ى وظائف  التي تُسمَّ

وكـــذا فــي المــمــارســة المستقلة لما 
ه حقوق طبيعية، مثل 

َّ
يفترض أن

حق العمل والتعاقد والانتقال 
سمي هذه الحقوق 

ُ
والتملك. ون

ها جزء من قانون 
َّ
«طبيعية»؛ لأن

الطبيعة أو فطرة الله في الخلق، 
فــهــي إذن ســابــقــة عــلــى الــشــرع 
والــقــانــون، ولا يمكن تقييدها 
بشكل دائـــم أو عـــام، عــلــى نحو 
إلــى إلغائها فعلياً حتى  يــؤدي 

مع بقائِها اسمياً.

الذي يحصل عادة أن الناسَ 
يعلنون من حيث المبدأ، إيمانهم 
بالمساواة كقيمة عليا مستقلة. 
لكن فور مواجهتهم للتطبيقات 
التي ذكرناها، فسوف يتراجع 
مــعــظــمــهــم لــلــبــحــث عـــن تــســويــة 
من نــوع مــا، وقــد يصل إلــى حد 
إنكار المساواة كقيمة، أو إنكار 

عموميتها.
وقــــــد لاحــــظــــت فــــي تـــجـــارب 
يــنــقــســمــون  الـــنـــاس  أنَّ  كـــثـــيـــرة، 
فــي فهمهم لمــبــدأ المـــســـاواة، إلــى 
ثلاثة أصناف: صنف يشكك في 
أولويتها أو استقلالها (هؤلاء 
ـــهـــا تــأتــي بعد 

َّ
يــقــولــون عــــادة إن

العدالة أو الشريعة). ثمة قسم 
المــبــدأ. فهو  يشكك فــي عمومية 
 عليا، 

ً
 وقيمة

ً
يــرى أنَّ له أولــويــة

لــكــن تــطــبــيــقــه مـــشـــروط بــشــرط 
مــنــطــقــي (هـــــــؤلاء يـــذهـــبـــون فــي 
الـــــعـــــادة مــــذهــــب ارســــطــــو الــــذي 
يدعو للمساواة بين المتساوين، 
كالمساواة بين الرجال والمساواة 
ـــــا الــقــســم  بـــين الــجــنــود الــــــخ). أمَّ

ه الأقل عدداً – فهو 
ُّ
الأخير – وأظن

يــدعــو لأخـــذ المـــســـاواة إلـــى آخــر 
إمــكــانــاتــهــا، رغــم أنــه يــؤمــن بأن 
المبدأ لا يتحرك في فراغ قيمي، 
بــل يــطــبــق مــتــجــاوراً ومــتــفــاعــلاً 
مــع الكثير مــن القيم والــغــايــات 
والمــعــايــيــر المــــوازيــــة والمــزاحــمــة 
الــذي  (هـــؤلاء يميلون للتفسير 
اخـــتـــاره المــفــكــر المـــعـــروف ايــزايــا 

برلين في تزاحم القيم).
المــســاواة إذن ليست مسألة 
بديهية أو بسيطة، كــمــا تبدو 
في النظرة الأولــى. سوف أعود 
فــي مــقــال قـــادم لــفــكــرة «تــســاوي 
الــفــرص» والــفــارق بــين المــســاواة 
الاجتماعية والتوزيعية. لكني 
أودُّ الاخــتــتــام بــالإشــارة إلــى أنَّ 
اهتمامنا بــالمــســاواة لا يقتصر 
 أخـــلاقـــيـــاً 

ً
عــــلــــى كــــونــــهــــا مــــــبــــــدأ

وفضيلة رفيعة، فهي قبل ذلك 
ضــــــــرورة لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، 
وكابح فعال للعنف والجريمة 
والنزاعات الاجتماعية. ولهذا؛ 

فهي تهمُّ الناس كافة.

العراق... تداعيات البيت الشيعي

عن موتانا الذين لا يموتون
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الــوحــدة العربية،  تحقيق 
وتــــحــــريــــر فـــلـــســـطـــين، وبــــنــــاء 
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي تـــحـــاكـــي - 
على نحو أو آخــر - النموذج 
الــســوفــيــاتــي: ثـــلاثـــة عــنــاويــن 
– شـــــــعـــــــارات، هـــيـــمـــنـــت عــلــى 
الـــــــســـــــاحـــــــتـــــــين الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــفــكــريــة الــعــربــيــتــين، مــا بين 
أواســــط الخمسينات وأوائـــل 
الــــســــبــــعــــيــــنــــات. فــــــي أواخــــــــر 
الــــســــبــــعــــيــــنــــات، ولــــســــنــــوات 
الــواجــهــة  إلـــى  تــقــدمــت  قليلة، 

الصيغة الخمينية عما عُرف بالجمهورية 
الإسلامية.

الوحدة وفلسطين والاشتراكية كانت 
لــبَّ القضية القومية التي تزعمها جمال 
عبد الناصر. الجمهورية الخمينية كانت 
قبلة الراديكاليين الإسلامويين، مستلهمين 

آية الله الخميني.
اليوم، قلة قليلة من الناس ترفع هذه 
الــشــعــارات، أو تحملها على  الــعــنــاويــن – 
ر أحــدهــا، 

َ
الــجــد. أحــيــانــاً يُستحض محمل 

تــحــت وطـــــأة الــغــضــب والـــشـــعـــور بـــالمـــرارة 
يُــســحــب،  يــلــبــث أن  أنــــه لا  والـــــخـــــذلان، إلا 
فــــي لــحــظــة الــــجــــد، مــــن الــــــتــــــداول. أحــيــانــاً 
إلــى المــاضــي كذلك؛  يستحضرها الحنين 
لكنه هو الآخر، ومثل كل حنين، سريعاً ما 

يطويها وينطوي معها.
ذاك أن هذه المشروعات الأربعة هُزمت، 
مرة ومرتين وثلاثاً، أكان في صورتها عن 
الــعــالــم المحيط لتلك  نفسها، أو فــي تلقي 
الـــصـــورة. هُــزمــت فــي الــحــرب وفـــي السلم، 
وهُزمت في الاقتصاد والسياسة والثقافة 

والاجتماع...
الــعــربــيــة حــصــدت هزيمتها  الـــوحـــدة 
انـــفـــصـــال ســـوريـــا  الأولـــــــى عـــــام ١٩٦١ مــــع 
المــتــحــدة» التي  عــن «الــجــمــهــوريــة العربية 
جمعتها بــمــصــر، ثــم بــرحــيــل كــبــيــر رمــوز 
الـــوحـــدة عــبــد الــنــاصــر فـــي ١٩٧٠، نــاهــيــك 
عــن عجز حــزب الــوحــدة، أي حــزب البعث، 
عــن توحيد البلدين اللذين حكمهما. في 
المقابل، سادت بينهما العداوة حتى القتل. 
لاحقاً أجهز صــدام حسين نهائياً على كل 
وحدة، ولو مُتَخيلة، حين غزا الكويت عام 

 .١٩٩٠
في هذه الغضون، وفي موازاة الحروب 
الأهــــلــــيــــة وانــــفــــجــــار الــــهــــويــــات الـــصـــغـــرى 
ــات...) فــي الــعــالــم العربي،  (طــوائــف، إثــنــيَّ
صــار مــن الصعب الــحــفــاظ على الــوحــدات 
الــوطــنــيــة لــلــدول الــقــائــمــة، فــكــيــف، والــحــال 
هذه، يمكن التفكير في إقامة وحدة عربية 

«من المحيط إلى الخليج»؟
شعار تحرير فلسطين صدعه الانتقال 
إلى استراتيجية الدولة الفلسطينية على 
أراضي ٦٧، والتي سبقتها الدعوة الناصرية 
«محو آثار العدوان»  الشهيرة إلى الاكتفاء بـ
الإسرائيلي. الحربان الأهليتان في الأردن 
ولــبــنــان، عــامــي ١٩٧٠ و١٩٧٥، أمعنتا في 
تصديع التحرير كمبدأ وكإمكانية. خروج 
مصر السادات من الصراع حرم هذا الصراع 
أهم أدواته. معركة حافظ الأسد ضد منظمة 

التحرير الفلسطينية أكــدت 
الـــتـــحـــريـــر تــحــول  أن شـــعـــار 
نــهــائــيــاً إلــــى لــعــبــة فـــي أيـــدي 
الأنظمة. اتفاقية أوسلو عام 
الــحــد الأقصى  ١٩٩٣ رســمــت 
الــذي يمكن إحــرازه، وجاءت 
الـــتـــطـــورات الـــلاحـــقـــة لــتــقــول 
كـــم هـــو حـــد أقــصــى بــالــفــعــل. 
قبل عشرين عاماً على ذلك، 
كــانــت الأنــظــمــة الــعــربــيــة قد 
أعلنت في حرب ١٩٧٣ حدها 

الأقصى المتواضع.
الاشــتــراكــيــة الــســوفــيــاتــيــة انــهــارت في 
بــلــدهــا الأم. نـــحـــوٌ مـــن عـــشـــرة بــــلــــدان، في 
أوروبـــا الوسطى والشرقية، ثــارت عليها 
وأســقــطــتــهــا، بــيــنــمــا مــقــلــدوهــا الـــعـــرب لم 
تستطع إنجازاتهم البالغة المحدودية أن 
تبرر أخذهم بها. أكثر ما بقي من هذا الإرث 
ديكتاتوريات عسكرية وأمنية مصحوبة 
بهزائم مطنطنة. العالم، في هذه الغضون، 
راح يناقش من داخل الإقرار بتفوق النظام 
الرأسمالي: هل المطلوب رأسمالية إنسانية 
تمزج ليبراليتها باشتراكية ديمقراطية 
مــا، أم رأسمالية متوحشة ونيوليبرالية 
لا تعبأ إلا بــالــربــح عــلــى حــســاب الإنــســان 

وبيئته وسلامته الجسدية؟
الجمهورية الإسلامية الإيرانية انكشف 
أمرها بسرعة أكبر: مع الحرب بين العراق 
وإيران، شرع يتبدى أن الخمينية الصاعدة 
ليست في وارد إنشاء «الوحدة الإسلامية» 
العابرة للمذاهب التي وعــدت بها؛ لكنها 
أيضاً لن تكون النموذج البديل والمتفوق 
عن «رأسمالية الغرب» و«شيوعية الشرق». 
موقعها في تاريخ المنطقة اندرج في تاريخ 
الــنــزاع المــذهــبــي، لا فــي تــاريــخ الــصــيــرورة 
الثورية المفترضة. كثير مما يحصل اليوم 

على الخريطة العربية يقطع بذلك.
إذن، أربــعــة عناوين – شــعــارات ماتت 
عملياً، بعدما كلفت الكثير من الدم والجهد 
والمـــال. لقد شبعت موتاً؛ لكن علم النفس 
يقول إن الموت لا يكتمل إلا بإعلان الحداد 
على الميت. ذاك أن الحداد هو الذي يكرس 
واقع الموت بينما يفتح الباب لحياة جديدة 
متحررة من أحزانه. إن الحداد هو وحده 

الممر الإجباري إلى ما بعد الموت.
عندنا، لا يكتمل المــوت؛ لأن الحداد لا 
يحصل. بلغة أخـــرى، نحن نكتفي برثاء 
عابر نردده مضطرين، ومن رأس شفاهنا: 
المــشــروعــات»، غير  «نــعــم، لقد انتهت تلك 
أننا لا نراجع المشروعات وقــد ماتت، ولا 
نناقشها ولا ندرس أسباب موتها إلا وفقاً 
لكليشيهات عن المؤامرة أو غير ذلك. لهذا 
قد يعود موتانا إلينا بأسماء أخــرى، ما 
دمنا لم ندفنهم ونحد عليهم. قد يعودون 
على نحو كابوسي، وقد يعودون على نحو 
كاريكاتوري؛ لكنهم يعودون. أما المسافة 
التي سيقطعونها للوصول إلينا فلن تكون 
طــويــلــة. وهـــم بــعــودتــهــم ســـوف يــفــرضــون 
علينا، شئنا ذلك أم رفضناه، العيش بين 
الجثث. إن ذلك إيذان بأننا لم نغادر الموت، 

وقد لا نغادره إلى وقت طويل.

إبطاء انتشار «كورونا»

توفيق السيف

مصطفى فحص

حازم صاغية
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مبارك {أمام العرش}؟!
«انــعــقــدت الهيئة بكامل هيئتها 
المــقــدســة فـــي قـــاعـــة الـــعـــدل بــجــدرانــهــا 
الــعــالــيــة المــنــقــوشــة بـــالـــرمـــوز الإلــهــيــة 
وســقــفــهــا المـــذهـــب تــســبــح فـــي ســمــائــه 
أحــــلام الــبــشــر. أوزوريــــــس فــي الــصــدر 
على عرشه الذهبي، إلى يمينه إيزيس 
على عرشها، وإلى يساره حورس على 
عرشه، وعلى مبعدة يسيرة من قدميه 
تربع تحوت كاتب الآلــهــة مسنداً إلى 
الــجــامــع،  الــكــتــاب  ســاقــيــه المشتبكتين 
ت الكراسي 

ّ
وعلى جانبي القاعة صُف

الــذهــب الخالص  المــكــســوة بقشرة مــن 
الــخــلاص من  تنتظر مــن سيكتب لهم 
القادمين. وقال أوزوريس: قضي على 
البشر منذ قديم بأن تمضي حياتهم 
عــلــى الأرض مــعــهــم عــنــد عــبــور عتبة 
المــوت، كالظل تتبعهم حاملة الأفعال 
والــــنــــوايــــا، وتــتــجــســد فـــــوق أكــفــانــهــم 
الـــعـــاريـــة، وعــقــب حــــوار طــويــل اتفقت 
الكلمة على أن هذه الساعة هي الساعة 
الفاصلة، وها هي المحكمة تنعقد من 
أجل سياحة طويلة في الزمن. وأومأ 
أوزوريـــس إلــى حــورس فصاح الشاب 

بصوت جهوري: الملك مينا...».
هكذا بدأت روايــة نجيب محفوظ 
«أمــــام الــعــرش» الــتــي أطلقها فــي عــام 
١٩٨٣، وجــاء فيها أن حكام مصر من 
الملك مينا حتى الرئيس أنور السادات 

مَــثــلــوا أمـــام المــحــكــمــة الــتــاريــخــيــة لكي 
يـــقـــولـــوا بــمــا فـــعـــلـــوا. الــــروايــــة طــويــلــة 
عمداً؛ لأنها تستعرض آلاف السنين من 
العلاقة بين الحاكم والرعية، وعلاقة 
مــصــر بــجــيــرانــهــا، والـــديـــن الــــذي بــات 
فيها أساساً للحكمة والضمير. خمسة 
آلاف عـــام مــن الــتــاريــخ المــصــري جــرت 
فيها المساءلة للحكام، وســادت فيها 
الديانة «الأوزوريـــة» لثلاثة آلاف عام، 
والمسيحية لبضعة قرون بعدها حتى 
الــذي صار  الفتح العربي والإســلامــي 
دين الأغلبية. ما كان يهم المحكمة ليس 
ديــن الــحــاكــم، وإنــمــا أن يــكــون مصرياً 
وُلــــد فـــي مــصــر، وعــــاش فــيــهــا، ومـــات 
فيها، وعمل دوماً على حماية شعبها 
ورعاية مصالحه بإخلاص وشجاعة. 
وكان لدى الديانة المصرية القديمة من 
الــصــدر لكي تقبل التنوع بين  رحــابــة 
أديــان قبلت بالوحدانية وقامت على 
كـــان الحكم  الــضــمــيــر. وبينما  ســلامــة 
خــــلال الأســــــرات المــصــريــة الــفــرعــونــيــة 
الثلاث، القديمة والوسطى والحديث، 
إلــى القديم، فــإن المحكمة مــا أن  يعود 
جاء «مقوقس» مصر حتى أصبح ما 
تــنــتــجــه مـــن قــــــرارات تــوصــيــة لمحكمة 
متخيلة من الدين التالي. الأحكام في 
المــحــكــمــة ثــلاثــة: أن يــكــون الــحــاكــم من 
الــخــالــديــن، ومـــن ثــم ينضم إلـــى هيئة 

المــذنــبــين  يـــكـــون مــــن  المـــحـــكـــمـــة؛ أو أن 
الذين مصيرهم جهنم وبئس المصير، 
أو يذهب إلى الباب المفضي إلى مقام 
«التافهين». كثير من الحكام وضعوا 
فــي مرتبة الــخــالــديــن، ســـواء كــان ذلك 
نتيجة عروضهم لأمجادهم وخدمتهم 
للدولة والشعب، أو أن ذلك كان نتيجة 
تـــدخـــل «إيــــزيــــس» لــكــي تـــقـــدم شــهــادة 
عـــن واحـــــد مـــن أبــنــائــهــا فــيــهــا الــكــثــيــر 
مــن التعاطف مــع محنة الحاكم وهو 
يــحــاول تحقيق مــا يبتغي؛ لكنها لم 
ترحم الذين تمردوا عليها وخانوها 
فكان مأواهم الجحيم وبئس المصير. 

ختمت إيزيس محاكمة الرئيس أنور 
السادات الذي كان في مرتبة الخالدين، 
وقالت: «ليضرع كل منكم إلى إلهه أن 
يهب مصر الحكمة والقوة لتبقى على 
الزمان منارة للهدى والجمال، فبسط 
الجميع أكفهم واستغرقوا في الدعاء».

ـــــــــروايـــــــــة مـــــــن أولـــــــهـــــــا لآخـــــرهـــــا  ال
«محفوظية» عليها خاتم صاحب نوبل 
في الحكي والقصص، لكن الأدب فيها 

ليس مــوضــوعــنــا، لكنه السياسة في 
موضوع قلبه السياسيون في الحكم. 
ومــوضــوعــه الــدولــة المــصــريــة القديمة 
والـــحـــديـــثـــة ســـــــواء، وهـــــي فــــي لــحــظــة 
المحاكمة الأخيرة لأنور السادات تسمح 
لكل قادة مصر أن يدخلوا في المحاكمة، 
من كان منهم حاملاً للقوة، أو صاحباً 
للعدالة، أو مدافعاً عن الضمير. كان 
طــبــيــعــيــاً أن يـــكـــون مــيــنــا وتــحــتــمــس 
ورمــســيــس الــثــانــي حــاضــريــن، وسعد 
زغلول ومصطفي النحاس مشاركين، 
وجمال عبد الناصر مدافعاً عن نفسه 
بين الخالدين، ومتحفظاً ومهاجماً لما 

كــان عليه أن يأتي بعده. لم تكن هذه 
هــي الــروايــة الــوحــيــدة الــتــي أقـــام فيها 
المـــقـــارنـــات بـــين حـــكـــام مـــصـــر، وكــانــت 
روايــــــــات مـــثـــل «قـــشـــتـــمـــر» عـــلـــى لــســان 
الجالسين على القهوة، أو «العائش في 
الحقيقة»، تحكي علاقات السلطة مع 
المحكومين، وليس كما كان الحال في 
«أولاد حارتنا» أو «الحرافيش» حيث 

السلطة لقوة غيبية أو حاضرة.

وقفت القصة عند أنور السادات، 
ولــــم تــصــل بــنــا إلــــى «مــحــمــد حسني 
مــبــارك»، الــذي كــان في الحكم لبضعة 
أشهر عندما صــدرت الــروايــة، وخــرج 
من السلطة بعد ثلاثة عقود في ٢٠١١. 
ثــــلاثــــون عــــامــــاً وضـــعـــتـــه فــــي مــصــاف 
رمسيس الثاني ومحمد علي باشا، من 
حيث مــدة الحكم الطويلة؛ لكنه ربما 
بين الكثيرين من حكام مصر كان هو 
الذي تعرّض لمحاكمات حقيقية لتسع 
ســــنــــوات بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الــســلــطــة. 
الــرجــل كــان لــه أكــثــر مــن وجــه مشرف، 
أولــهــا أن الــعــســكــريــة فــيــه كــانــت تمثل 

أنقى أنماط الجندي المصري بما فيه 
مــن جــلــد وقــــدرة وحـــب لــلــوطــن وفـــداء. 
كــان صاحب التجارب الطويلة طياراً 
في حروب ١٩٥٦ و١٩٦٧ و١٩٦٨ - ١٩٧٠، 
وأخيراً قائداً للقوات الجوية في حرب 
الــتــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩٧٣ 
اخـــتـــاره الـــســـادات بــعــدهــا مـــن بـــين كل 
القادة العسكريين لكي يكون نائباً له، 
حيث جرى التدريب على الدبلوماسية 

والسياسة والحكمة. ورغم أنه مضى 
فــــي طـــريـــق تــطــبــيــق اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـلام 
مــــع إســــرائــــيــــل إلـــــى آخــــــــره، فـــلـــم يــعــطِ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــرصـــة لـــلـــمـــراوغـــة أو 
المناورة، كان التزاماً بالجدول الزمني، 
وعــــنــــدمــــا بــــاتــــت «طــــــابــــــا» مـــوضـــوعـــاً 
للتحكيم لم يتردد في خــوض معركة 
دقيقة وحرجة انتصر فيها في النهاية. 
لــم يــبــق سنتمتر واحــــد مــن الأراضــــي 
المصرية تحت الاحتلال، وبقي الحال 
كــذلــك حــتــى الآن. لــكــن مــبــارك لــم يكن 
هو الرجل الذي يرفع الحرب من دائرة 
اخـــتـــيـــاراتـــه الــســيــاســيــة فـــكـــان قـــــراره 
الــشــجــاع بــالمــشــاركــة فــي حــرب تحرير 
الكويت التي عكست الحالة الجديدة 
لــلــعــلاقــات المــصــريــة مــع دول الخليج، 
الــتــي فــضــلاً عــن المــشــاركــة فــي الــحــرب، 
فإنها باتت من القوة بحيث كان ممكناً 
الوساطة الدبلوماسية عندما ثارت ما 
سميت بأزمة «الخفوس» بين المملكة 
العربية وقــطــر. كــانــت الاستراتيجية 
تقتضي عــلاقــات مــصــريــة - خليجية 
قــــويــــة لــــكــــي تـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــواقــــعــــين 

الإقليمي والدولي.
الآن ومبارك «أمام العرش» فإنه 
ثانياً سوف يكون لديه الكثير الذي 
يقوله عن إعادة بناء البنية الأساسية 
التي بدأ فيها بعد أن قاربت الانهيار 

الكامل خلال العقدين السابقين منذ 
تـــوقـــفـــت كــــل الأمـــــــور فــــي مـــصـــر بــعــد 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧. والأرجح أنه 
سوف يشرح سياساته الاقتصادية 
التي بعد تــردد طويل استقرت على 
ضــرورة الإصــلاح الاقتصادي، ونقل 
المركز المصري من نهر النيل «الخالد» 
لـــكـــي يـــأخـــذ طـــريـــقـــه إلـــــى الـــصـــحـــراء 
الواسعة والبحرين الأحمر والأبيض. 
كــان للرجل ثالثاً أخــطــاؤه، ولا شك 
فقد تردد كثيراً في الإصلاح، وعندما 
لــم يقفز لمسافات طويلة،  عــزم عليه 
وخلق فــراغــات كثيرة فــي الاقتصاد 
استغلتها شركات توظيف الأمــوال، 
ومــــعــــهــــا عـــــــــادت جــــمــــاعــــة الإخـــــــــوان 
المسلمين إلى الساحة السياسية تحت 
عباءة حزب الوفد تارة، وحزب العمل 
تارة أخرى. وبمثل هذه الخلطة كان 
الإرهاب ممكناً، لكنه كسب وانتصر 
فــي جــولــة التسعينات وبـــات ممكناً 
أن تبدأ مصر مسيرة إصــلاح جادة. 
جــاءت الــثــورة على أي حــال وســوف 
تــبــقــى قــضــيــتــه أمــــام المـــؤرخـــين، لكن 
الـــــرجـــــل فــــعــــل مـــــا قــــالــــه حــــرفــــيــــاً، أن 
الأشخاص زائلون والأوطــان باقية، 
وأنـــه عــلــى أرض مــصــر عـــاش وفيها 
ســـوف يــمــوت. رحـــم الــلــه مــبــارك فقد 

كان باراً بوطنه وأمته.

روسيا وتركيا وفخ إدلب
مــن الــصــعــب لــلــغــايــة الــكــتــابــة عن 
إدلـــب فــي هـــذه الأيــــام، ذلـــك لأن تطور 
الوضع «على الأرض» يمكن أن يسبق 
أي أفــكــار، وربــمــا إلــى حــين نشر هذه 
المقالة ستجري أحداث لم يكن بالإمكان 
التنبؤ بها حتى في أشجع التوقعات.

الـــوضـــع مــتــوتــر لــلــغــايــة لــدرجــة 
يــمــكــن فــيــهــا أن يــضــع المــنــطــقــة على 
شفا حرب شاملة. وكما هو معروف، 
فإنَّ الصدامات التي أثارتها هجمات 
المـــســـلـــحـــين، بـــــين الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
المـــوجـــودة عــلــى الأراضــــــي الــســوريــة 
والــجــيــش الــــســــوري، الـــــذي وضــعــت 
أمامه مهمة إعادة إدلب إلى سيطرة 
دمـــشـــق، أدت إلــــى ســقــوط ضــحــايــا. 
لقد تمكن الآلاف من الإرهابيين من 
الذين تمترسوا في إدلــب من نصب 
فخ وقعت فيه قوى عالمية وإقليمية 
كــانــت قــد انــضــمــت إلـــى الـــصـــراع من 

أجل إطاحة «نظام بشار الأسد».
أصــــبــــحــــت أنــــــقــــــرة الـــــــيـــــــوم، كــمــا 
يستنتج كثير مــن المحللين الأتـــراك، 
وعلى سبيل المثال متين غورشان، في 
حالة حــرب تقليدية مع دمشق، وإن 
كــانــت غير معلنة. فــي حــال تصاعد 
المـــواجـــهـــة الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة، كما 
أخبرني أحــد المحللين الغربيين، قد 
يضطر العديد من الحكام العرب إلى 
اتخاذ خيار صعب: إما لصالح دمشق 
والتضامن العربي مع ضحية التدخل 
الأجنبي، أو لصالح أنقرة والمعارضة 

السورية المسلحة التي تدعمها.
عــــلــــى هـــــــذه الــــخــــلــــفــــيــــة، ســــــاءت 
العلاقات الروسية - التركية واشتدت 
الــجــدل بــين السياسيين (بمن  لهجة 
فـــيـــهـــم الـــرئـــيـــس نـــفـــســـه) والـــخـــبـــراء 
الأتـــــــراك مـــن نـــاحـــيـــة؛ والــســيــاســيــين 

الــروس من ناحية أخــرى.  والخبراء 
تـــؤكـــد روســــيــــا أن قـــواتـــهـــا الــجــويــة 
الفضائية لا تحمي ســلامــة أراضــي 
ســـــوريـــــا وســــيــــادتــــهــــا فـــحـــســـب؛ بــل 
أيـــضـــاً، معتمدة  وتـــحـــارب الإرهــــــاب 
على تعاون شركائها الذين تعهدوا 
بــالــتــزامــاتــهــم فـــي هــــذا الإطــــــار، لكن 
تركيا، التي يستمر النظر إليها اليوم 
على أنها شريك، لا تفي بالتزاماتها 

بموجب اتفاقيات سوتشي.
إردوغان اقترح على بوتين ترك 
لــوجــه» مــع السلطات  تركيا «وجــهــاً 
السورية، وعدم التدخل في المواجهة 
بين أنقرة ودمشق. في هذا الصدد، 
أشــــار ديــمــتــري نــوفــيــكــوف، الــنــائــب 
الــــــشــــــؤون  لــــجــــنــــة  لـــــرئـــــيـــــس  الأول 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مـــجـــلـــس الـــــدومـــــا 
(الـــــنـــــواب) الــــروســــي، رداً عــلــى هــذا 
الاقتراح، إلى أن السلطات التركية لا 
تملك أي صلاحيات لتحديد مصير 
ســـــوريـــــا، وإنــــمــــا تــــدّعــــي حـــقـــهـــا فــي 
احتكار التدخل في الشؤون الداخلية 
الــدولــة. حتى إن النائب الأول  لهذه 
الــشــؤون الدولية في مجلس  للجنة 
الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) 
فلاديمير جباروف، بدوره، عبّر عن 
رأي مفاده بأن كلمات إردوغان جاءت 
عن غضب بسبب حالته الانفعالية. 
في الواقع، إذا تم أخذ هذه الكلمات 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، فــــإن هــــذا يعني 
إلــــــى مــكــافــحــة  تــــهــــدف  أنــــقــــرة لا  أن 
الإرهـــــاب، وإنــمــا إلـــى مــحــاربــة نظام 
الأسد. بالمناسبة؛ إردوغان لا يخفي 
أن مــثــل هــــذا الـــهـــدف قـــد تـــم وضــعــه 
حــقــاً، وهـــو مـــا أكــــده مــمــثــلــون أتـــراك 
مطلعون. المعلق السياسي التركي 
الــشــهــيــر فـــكـــرت بــيــلا صــــرح مــؤخــراً 

بـــأن الأهــــداف الرئيسية لتركيا في 
سوريا «هي بالتحديد إطاحة نظام 
الأســـــد وتـــوفـــيـــر مـــكـــان لــلإســلامــيــين 
المتطرفين في البلاد». ليس من قبيل 
اتــهــامــات بعدم  الــصــدفــة، ورداً على 
شرعية الوجود العسكري لتركيا في 
أراضي الدولة العربية، قال إردوغان، 
في اجتماع مع المشرّعين، إن القوات 
التركية «دخــلــت ســوريــا بــدعــوة من 
الشعب الــســوري ولــيــس بــدعــوة من 
لــن تغادرها قبل  الأســـد»، وبالتالي 
أن يــطــلــب مــنــهــا الــشــعــب ذلــــك. يــرى 
بــعــض المــحــلــلــين الـــعـــرب، بــمــن فيهم 
المــــعــــارضــــون لـــدمـــشـــق، أن فــــي هـــذا 
نية مبطنة لضم جــزء مــن الأراضــي 
السورية أو على أي حــال الاحتفاظ 

به لفترة طويلة جداً.
واضح أن درجة حرارة الخطاب 
تــرتــفــع أحـــيـــانـــاً وتــنــخــفــض أحــيــانــاً 
أخـــــــــــرى. مــــــن المـــــمـــــيـــــز؛ ورغـــــــــم حــــدة 
الــخــلافــات مــع موسكو وطــهــران، أن 
إردوغان لا يزال مستمراً في الحديث 
عــن الــحــاجــة إلـــى مــواصــلــة الــتــعــاون 
الثلاثي فــي إطــار «عملية آستانة». 
وهــــــذا مــــا يــــــدور الـــحـــديـــث عـــنـــه فــي 
موسكو أيضاً، حيث لا يولون أهمية 
كبيرة للتهديدات التي يطلقها بعض 
الــســيــاســيــين الأتـــــراك. لا يــوجــد أحــد 
هنا يرغب في أن تتدهور العلاقات 
مـــع أنـــقـــرة. لــكــن الــخــبــيــر الــعــســكــري 
الــــتــــركــــي مـــســـعـــود حــــكــــي، أعــــلــــن أن 

تركيا مستعدة لإعــلان الحرب على 
روسيا، وأن الـ٢٥ مليون مسلم الذين 
يعيشون في روسيا سيمزقون البلاد 
مــن الــداخــل عند أول دعـــوة. هــل من 
الممكن أن تكون مثل هذه التهديدات 
حقيقية في علاقات الأتراك مع الدولة 
الـــتـــي يـــأتـــي مــنــهــا ٧ مـــلايـــين ســائــح 
سنوياً لقضاء إجــازاتــهــم فــي تركيا 
حاملين نوايا صديقة لها وبالأخص 

أنهم ليسوا من المسلمين فقط؟
في إدلــب؛ وفي الجزء الجنوبي 
الغربي بشكل أســاســي، هناك ثلاث 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن المـــتـــشـــدديـــن ذوي 
الأصــــــول الـــتـــركـــيـــة، الــــذيــــن، وبــغــض 
الــنــظــر عــن انــتــمــائــهــم إلـــى مجموعة 
يـــــتـــــحـــــدون فــي  فــــإنــــهــــم  أو أخـــــــــــرى، 

إلــى حــضــارة تركية  إطـــار انتمائهم 
مشتركة: الأولى: مجموعة التركمان 
المــحــلــيــين. الــثــانــيــة: المــتــطــرفــون من 
جمهوريات آسيا الوسطى (الأوزبك 
والـــــــكـــــــازاخ... وغــــيــــرهــــم) والمـــنـــاطـــق 
الــــروســــيــــة (الــــتــــتــــار والـــبـــاشـــكـــيـــر... 
وغيرهم). والثالثة: الأويغور الذين 
وصــــلــــوا مــــن مــنــطــقــة شــيــنــغــيــانــغ؛ 
ذاتــيــة الــحــكــم فــي جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية، حيث، وحسب رأي أنقرة، 
ف 

ّ
فــيــهــا. يُصن يــتــعــرضــون للتمييز 

الأتـــراك من «رابــطــة الــدول المستقلة» 
والأويـــــغـــــور بـــأنـــهـــم أكـــثـــر المــقــاتــلــين 
وحشية بــين الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. 
الـــروس؛  لــلــخــبــراء العسكريين  وفــقــاً 

لوحظ عسكريون من الجيش التركي 
يــعــمــلــون مــســتــشــاريــن فـــي صــفــوف 
مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المصنفة 
 إرهابية. وفــي الوقت 

ً
دولياً منظمة

نفسه، فـــإنَّ موسكو واثــقــة بــأنــه عن 
طريق المفاوضات بين القادة، سيتم 
التغلب على الأزمـــة، وبــأن المصلحة 
المتبادلة هي التي ستسود وتتغلب 
على المشكلات التي ظهرت. ليس لدى 
حلف الناتو، الذي ناشده إردوغان، 
أي أساس للتدخل في الصراع، لأنه 
لــتــركــيــا عــلــى  تـــهـــديـــد  لا يـــوجـــد أي 
أراضيها، وسوريا في الواقع تدافع 
عن نفسها بغض النظر عن الطريقة 
التي يتعامل بها أي كان من الغرب 
أو المنطقة مع دمشق. من غير المرجح 

أن تنجح السلطات التركية في جذب 
الأوروبــيــين إلــى الــصــراع بترهيبهم 
باللاجئين. في الوقت نفسه، فوجئت 
روســيــا بــمــحــاولات بعض الأوســـاط 
فــــي الــــغــــرب إضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــى 
الإرهابيين من «هيئة تحرير الشام» 
وتغيير مواقفهم تجاه شخصيات 
مــثــل الـــجـــولانـــي، حــيــث يــجــري على 
نطاق واســع تعميم مقابلة أجريت 

معه مؤخراً.
يمكننا أن نفترض سيناريوهات 
عدة لتطور الوضع في إدلب. سنقوم 
الــخــيــارات الرئيسية،  فقط بتسمية 

نظراً لوجود كثير من الخيارات:
أولها: سلبي للغاية لمصالح كل 

من روسيا ودول المنطقة، وقبل كل 
شيء سوريا وتركيا؛ وهو تصعيد 
النزاع إلى مستوى حرب شاملة بين 
أنقرة ودمشق. في هــذا السيناريو، 
سيحدث ما يلي: ستفشل محاولات 
حل التناقضات الروسية - التركية. 
تـــبـــقـــى جـــمـــيـــع أطـــــــــراف الــــــنــــــزاع فــي 
التركي  الجيش  السابقة.  مواقعها 
يبدأ عملية إبعاد الجيش السوري 
مــــن المــــواقــــع الـــتـــي شــغــلــهــا. يــضــفــي 
شــــركــــاء تـــركـــيـــا الـــغـــربـــيـــون وبــعــض 
الــشــرعــيــة على  الــشــركــاء الإقليميين 
الإرهابيين من تنظيم «هيئة تحرير 
الـــشـــام»، الــــذي ســيــتــم تــغــيــيــر اســمــه 
بحيث تتمكن الأمم المتحدة من حذفه 
مـــن قــائــمــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة. 
أنقرة ستعزز بشكل كبير دعم ومد 
المعارضة المسلحة بأكملها وتنسيق 
أعمالها معها. سيتم تجميد «عملية 
آســـتـــانـــة». روســـيـــا ســـتـــواصـــل دعــم 
الــســوري بمساعدة  الجيش العربي 
قواتها الجوية الفضائية، من دون أن 
تدخل في صدام مباشر مع الجيش 
التركي. ستوضع القيادة السياسية 
«حزب الاتحاد الديمقراطي  الكردية لـ
الـــعـــســـكـــريـــة  والــــــقــــــيــــــادة   «(PYD)
 «(YPG) وحـــدات حــمــايــة الــشــعــب» لــــ
أمام خيارين: إما البقاء على حياد، 
إلــى الجيش السوري،  أو الانضمام 
مع إدراك أن صدامهما مع الأتراك أمر 
لا مفر منه. نزوح جماعي للمدنيين 
مــن إدلــب إلــى المناطق الشمالية من 
المقاطعة وتجاوز الحدود إلى تركيا 
ومن ثم إلى أوروبا. سيبذل المجتمع 
الــــــدولــــــي جـــــهـــــوداً لإنـــــهـــــاء الــــصــــراع 
الــعــســكــري. مــن الصعب التنبؤ بما 
سيؤول إليه الوضع بعد ذلــك نظراً 

لتعلقه بعوامل عدة. لكن فكرت بيلا 
على حــق: هــذه ستكون تلك الحرب 

التي لن تستطيع تركيا الفوز بها.
السيناريو الثاني: مفيد لمصالح 
الــــدول، لأنـــه فــي هـــذه الحالة  جميع 
ســيــتــم الــتــمــكــن مـــن وقــــف المــواجــهــة 
الــعــســكــريــة واســـتـــبـــعـــاد الــتــصــعــيــد. 
سيتفق بوتين وإردوغان في اجتماع 
شخصي عــلــى حــل الــخــلافــات. أحــد 
عـــنـــاصـــر الـــتـــســـويـــة هــــو الانـــســـحـــاب 
التدريجي للقوات التركية من إدلب، 
ثــم مــن جميع أنــحــاء ســوريــا، ولكن 
مقابل ثمن معين. ستوقف المعارضة، 
المدعومة من أنقرة، صراعها المسلح 
ضـــــد الـــــنـــــظـــــام، ولـــكـــنـــهـــا ســتــتــلــقــى 
ضــــمــــانــــات بـــــإدراجـــــهـــــا فـــــي عــمــلــيــة 
سياسية كاملة لتنفيذ قرار مجلس 
الــوقــت نفسه،  الأمــــن «٢٢٥٤». وفـــي 
فـــــإن الـــجـــمـــاعـــات المــصــنــفــة مــــن قــبــل 
 
ً
المجتمع الدولي مجموعاتٍ إرهابية

ستبقى خارج نطاق الشرعية وستتم 
مــلاحــقــتــهــا مـــن قــبــل جــمــيــع أطــــراف 
عملية المــصــالــحــة. سيستمر «إطــار 
آستانة» فــي عمله وسيحصل على 
دفعة جديدة لحل المشكلات التي لم 
يــتــم حلها بــعــد. سيحصل الجانب 
التركي على ضمانات لمنع أي أعمال 
عدائية ضده من قبل القوات الكردية 
وأي توغل لها في الأراضي التركية.

الــخــيــارات المختلفة للسيناريو 
الــثــالــث ستكون بطريقة أو بأخرى 
مـــرحـــلـــيـــة بـــــين الاثـــــنـــــين المــــذكــــوريــــن 
أعــــــــلاه... ربـــمـــا، لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت؛ 
صياغة «اتفاق سوتشي» معدل؟ لكن 

الأهم اليوم هو وقف العنف.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

كانت لمبارك أخطاؤه ولا شك فقد تردد كثيراً في الإصلاح
 وعندما عزم عليه خلق فراغات في الاقتصاد استغلتها شركات توظيف الأموال

في إدلب هناك ثلاث مجموعات من المتشددين ذوي الأصول التركية 
والذين يتحدون في إطار انتمائهم إلى حضارة تركية مشتركة

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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بين القطاعات الأكثر تضرراً من انتشاره في الصين... وعالمياً

شركات التكنولوجيا 
تدفع ثمن الفيروس غالياً

لندن: مطلق منير

إنــتــاج المصانع يتباطأ، الإمـــدادات 
شبه معطلة، الطلب يتراجع... هذا هو 
حــال قطاع التكنولوجيا منذ منتصف 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. وشــــركــــات 
الــقــطــاع بــــدأت تــقــلــق بـــشـــدة، خــصــوصــاً 
«آبل» و«سامسونغ» و«مايكروسوفت» 
و«إتـــش بـــي»، علما بــأن انــتــشــار عــدوى 
فــيــروس كــورونــا زاد نسبيا العمل عن 
بعد بــاســتــخــدام التكنولوجيا، كما أن 
منصات ترفيه مثل «نتفلكس» استفادت 
من التزام الناس بيوتهم وإقبالهم على 
مــشــاهــدة الأفـــــلام والمــســلــســلات لقضاء 

أوقات «الحجر التحوطي».
وأكـــــــد تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه «لـــيـــزيـــكـــو» 
المـــتـــخـــصـــصـــة أن حــمــى  الاقــــتــــصــــاديــــة 
فــيــروس كــورونــا (كوفيد - ١٩) أضــرت 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
وتقنية المعلومات لأنه يعتمد في عولمته 
على الصين كثيراً، وهــذا القطاع يدفع 
ثمناً غالياً حالياً ويصنف بين الأكثر 

تضرراً.
فشركة «آبل» كانت أول المتضررين 
لأن إنتاجها متعلق جــداً بالصين كما 
مبيعاتها أيــضــاً. وأعلنت الشركة منذ 
منتصف الشهر المــاضــي أن الإجــــراءات 
الصينية الصارمة ستمنعها من تحقيق 
أهدافها على صعيد حجم الأعمال الذي 
كـــان مــتــوقــعــاً لــعــام ٢٠٢٠. وبــعــد إعــلان 
«آبل» كرت سبحة الإعلانات المماثلة، إذ 
أكدت شركة «مايكروسوفت» أن مبيعات 
أجهزتها وبــرامــج التشغيل «ويــنــدوز» 
ستنخفض هــذه السنة. أمــا «إتــش بي» 
أكــثــر مــن نصف  الــتــي تصنع أو تجمع 
منتجاتها في الصين فتوقعت «تأثيراً 

مباشراً عميقاً» في أعمالها.
وقــالــت بــيــانــات صــــادرة عــن «إتــش 
بـــي» و«دل» و«لــيــنــوفــو» و«إنـــتـــل» إنها 
لا تــســتــطــيــع تــــوقــــع كــــامــــل الــــتــــأثــــر لأن 
تـــطـــورات عـــــدوى الـــفـــيـــروس غــيــر قــابــلــة 
لــلــتــوقــع بــشــكــل كـــامـــل بـــعـــد، وكــــل شــيء 
متعلق بما سيحصل في الصين خلال 
الأسابيع المقبلة مع إمكان التفاؤل قليلاً؛ 
لأن الأعــمــال تعود في بعض القطاعات 
تــدريــجــيــاً ولـــو بــبــطء، لــكــن الأمـــر منوط 
أيـــضـــاً بـــتـــطـــورات الــــعــــدوى فـــي أوروبـــــا 

وأميركا.
وفــي ظــل هــذا الــواقــع، صــدر تقرير 
عـــن شــركــة «آي دي ســــي» المتخصصة 
في متابعة مبيعات أجهزة الكومبيوتر 
والهواتف الذكية يؤكد أن كل ما له علاقة 
بتقنية الجيل الخامس (٥ جي) هو الآن 
متوقف وبحالة انتظار كاملة. وتوقعت 
تــــراجــــع مــبــيــعــات  لـــعـــام ٢٠٢٠  الـــشـــركـــة 
الــهــواتــف الــذكــيــة بنسبة ٢٫٣ فــي المــائــة، 
مقابل توقعات سابقة كانت أشارت إلى 
نــمــو فــي تــلــك المــبــيــعــات بنسبة ١٫٥ في 
المائة. وعلى صعيد الشرائح الإلكترونية 
خفضت شركة «نومورا ريسيرتش» نمو 
المبيعات في هذا القطاع من ٦ إلى ٤ في 
المائة هذه السنة. وبشأن مبيعات أجهزة 
الــكــومــبــيــوتــر، الــتــي كــانــت ارتــفــعــت في 
٢٠١٩ بعد عدة سنوات من الانخفاض، 
فإن التقارير تشير إلى عودة الانخفاض 
بــقــوة هـــذه الــســنــة، ونــســبــة الــهــبــوط قد 
إلــى ٩ في المائة وفقا لتقرير «آي  تصل 

دي سي».
وأكـــــدت مـــصـــادر الــقــطــاع أن شــركــة 

«فوكسكون» الصينية العملاقة، الشريكة 
الأولى لعمالقة شركات التكنولوجيات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات والإنـــــتـــــرنـــــت فــي 
الــعــالــم، هــي الآن بــحــالــة انــخــفــاض حــاد 
في أنشطتها التصنيعية والتجميعية. 
والــشــركــة لا تعمل حالياً إلا بنسبة ٥٠ 
في المائة من طاقتها التشغيلية، لكنها 
إلــى ٨٠ في المائة  تتوقع ارتفاع النسبة 
مع نهاية مارس (آذار) إذا سارت الأمور 
الصحية في الصين نحو الأحسن. لكن 
وفــي كل الأحــوال هناك اضطراب واسع 
النطاق في الإنتاج والإمــداد في الفصل 

الأول من هذه السنة.
مــن جهتها، فـــإن شــركــة «شــاومــي» 
الصينية لصناعة الأجــهــزة والهواتف، 
لا تتوقع بداية العودة إلى المسار العادي 
قبل أبريل (نيسان) المقبل، فالموظفون 
والــعــمــال لا يـــعـــودون إلـــى الــشــركــة كما 
يــــجــــب بـــســـبـــب الـــــخـــــوف مـــــن الـــــعـــــدوى. 
وعندما يصاب أحد العمال في المصنع 
يقفل خط الإنتاج والمكاتب المرتبطة به 

لإجراء التعقيم اللازم.
وشــركــتــا «إل جـــي» و«ســامــســونــغ» 
تواجهان في وحدات إنتاجهما في كوريا 
الجنوبية أوضاعاً مماثلة لتلك التي تمر 
بــهــا المــصــانــع الصينية، وتــعــانــيــان من 
نقص في إمـــدادات المــواد الأولــيــة وقطع 

الغيار الداخلة في تصنيع الأجهزة.
وإذا تــوافــر إنــتــاج مــا فــإن تصديره 
بـــات صــعــبــاً، لا ســيــمــا مــن الــصــين التي 
تـــواجـــه المـــزيـــد مـــن انـــقـــطـــاعـــات خــطــوط 
الطيران والملاحة منها وإليها. فحاويات 
أجــهــزة الكومبيوتر والــهــواتــف الذكية 
أيــامــا وأســابــيــع بانتظار  تقبع مكانها 
طريقة ما لنقلها إلى بلدان الطلب عليها.

عــلــى صــعــيــد المــبــيــعــات فـــي الــصــين 
نفسها، فإن المستهلكين يلتزمون بيوتهم 
في أجــواء تحوط بالغة. ويذكر أنه بين 
الــثــانــي) و١٠ فبراير  يــنــايــر (كــانــون   ٢٤
الــحــكــومــة الصينية  المــاضــيــين أجـــبـــرت 
الــتــجــاريــة الإلــكــتــرونــيــة الكبيرة  المــحــال 
على الإقفال. ونتيجة ذلك أقفلت شركة 
«آبـــل» ٤٢ نقطة بيع فــي أرجـــاء الصين، 
وهـــي تــعــود حــالــيــاً إلـــى فــتــحــهــا جزئياً 

وتدريجياً.
على صعيد آخر، وبسبب الهلع من 
انــتــشــار عـــدوى فــيــروس كـــورونـــا، ألغي 
الــعــالمــي السنوي  المــؤتــمــر التكنولوجي 
المخصص للهواتف الذكية في برشلونة، 
وألغي مؤتمر سنوي عالمي آخر في سان 
فرانسيسكو مخصص لألعاب الفيديو، 
وأجلت اليونيسكو مؤتمراً في باريس 
كان مخصصاً للذكاء الصناعي، وأعلنت 
شركة «فيسبوك» أن مؤتمرها السنوي 
المنتظر في مايو (أيــار) المقبل لن يكون 

في موعده هذه السنة.
بــفــعــل كــــل هـــــذه الأســـــبـــــاب، هــبــطــت 
أســــعــــار أســـهـــم عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات والإنــــتــــرنــــت مــنــذ 
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. فـــمـــؤشـــر 
هـــذه الــشــركــات، وهـــو مــؤشــر فــرعــي من 
«نــــاســــداك»، هــبــط ١٤ فــي المـــائـــة، ومحا 
مكاسب حققها منذ بداية ٢٠٢٠. وللمثال، 
فقدت شركات «آبــل» و«مايكروسوفت» 
و«غوغل» و«فيسبوك» فقط ٦٧٤ مليار 
دولار من قيمتها السوقية، لكن بعض 
المستثمرين يرون في هبوط أسعار تلك 
الأسهم فرصة للشراء لأن أزمــة كورونا 

عابرة برأيهم.

مجموعة السبع تتعهد استخدام «جميع الأدوات»

تحرك عالمي لمواجهة مخاطر «كورونا» الاقتصادية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ومــــحــــافــــظــــو  مـــــالـــــيـــــة  وزراء  قـــــــــال 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة فـــي مــجــمــوعــة الــــدول 
السبع الصناعية الكبرى الثلاثاء إنهم 
الــســيــاســة  كــــل أدوات  ســيــســتــخــدمــون 
المناسبة لتحقيق نمو قــوي ومستدام 
الــنــاجــمــة عن  الــنــزولــيــة  ودرء المــخــاطــر 
فيروس كورونا السريع الانتشار، فيما 
أعـــلـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الدولي أنهما مستعدان لمساعدة الدول 

المتضررة.
وفي بيان مشترك أمس، أعلن وزراء 
مالية مجموعة السبع أنهم مستعدون 
لاتـــخـــاذ خـــطـــوات بــمــا يــشــمــل إجـــــراءات 
مـــالـــيـــة عـــنـــدمـــا يــــكــــون الأمــــــــر مــنــاســبــا 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الاســـتـــجـــابـــة لانــتــشــار 
الــفــيــروس. وقـــالـــوا إن الــبــنــوك المــركــزيــة 
الــوفــاء بمسؤولياتها ودعــم  ستواصل 

استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.
وتــــــرأس وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي 
ستيفن منوتشين، ورئيس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
جيروم باول، مؤتمرا عن بعد مع وزراء 
المالية وقادة البنوك المركزية من أعضاء 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع. وكــــــان هـــنـــاك تــوقــع 
بـــأن تعلن  بــين المتعاملين فــي الأســــواق 
المجموعة عــن إجــــراءات منسقة بينهم 
للحد من آثار تفشي الفيروس الصيني 
الذي تسبب في تعطل سلاسل التوريد 
الــعــالمــيــة، لــكــن لــم يــقــدم بــيــان مجموعة 

السبع أي تفاصيل عن تحرك مماثل.
ومــســاء الاثــنــين، لمــح بــاول ورئيسة 
البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد 
إلــى احتمال اتــخــاذ إجــــراءات فــي الأيــام 
المقبلة. وعــول المتعاملون فــي الأســواق 
الاثنين على رهانات بأن يطبق المركزي 
الأمـــيـــركـــي ســـيـــاســـات تــحــفــيــزيــة قــويــة 
اعتبارا من الشهر الجاري وسط تنامي 
المــخــاوف مــن الأثـــر الاقــتــصــادي لتفشي 

المرض.
وتسعى الحكومات جاهدة لمواجهة 
الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ٣١٠٠ 
شــــخــــص، بـــيـــنـــهـــم ســـتـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، فيما ارتفع عدد المصابين به إلى 
أكثر من ٩٠ ألف شخص مع انتشاره في 
جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف من 
زعــزعــة الــوضــع الاقــتــصــادي على نطاق 

واسع.
وحاول كبار المسؤولين الماليين في 

أوروبا أيضاً تهدئة المخاوف من حدوث 
تــدهــور اقــتــصــادي نتيجة لــلــوبــاء، كما 
فــعــل الــبــنــك المـــركـــزي فــي الـــقـــارة. وقــالــت 
لاغـــارد فــي بــيــان: «نــحــن على استعداد 
لاتــــخــــاذ تــــدابــــيــــر مـــنـــاســـبـــة ومـــوجـــهـــة، 
حسب الاقتضاء وتتناسب مع المخاطر 

الأساسية».
وعـــبـــر وزيـــــر الـــخـــزانـــة الــبــريــطــانــي 
ريشي سناك عن موقف مماثل في بيان 
صــدر مساء الاثــنــين، قــائــلاً: «نحن على 
اســـتـــعـــداد جــيــد لمــواجــهــة هــــذا الــتــهــديــد 
العالمي، ومع اتضاح الصورة الاقتصادية 
الأوسع، نحن على استعداد للإعلان عن 
المزيد من الدعم عند الحاجة». وكان باول 
قــد أصــدر الجمعة بياناً تعهد فيه بأن 
«الاحتياطي الفيدرالي سوف يستخدم 
أدواتنا ويتصرف حسب الاقتضاء لدعم 

الاقتصاد».
وقـــال فرنسوا فيليروي دي غالو، 
رئــيــس بنك فــرنــســا، مــســاء الاثــنــين، إنه 
يتعين على الحكومات - أكثر مما يتعين 
على البنوك المركزية - اتخاذ إجــراءات 
في الوقت الحالي، لكنه قال إن مؤسسته 
تقف على أهبة استعداد. وقال: «إذا كنا 
بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ونعتقد 
أنه سيكون فعالا، يمكننا أن نفعل ذلك، 

لكننا لم نصل إلى هذا بعد».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر بــــالــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــثــلاثــاء إن محافظي البنك  الأوروبـــــي 
سيناقشون استجابات السياسة النقدية 

المحتملة لوبا كوفيد - ١٩ فــي اجتماع 
روتيني مقرر عقده الأسبوع المقبل.

ومن جهته، أكد شاكتيكانتا داس، 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــهــنــدي، أمــس 
مجددا، وجــود إمكانية لخفض أسعار 
الفائدة، وسط مخاطر جديدة يتعرض 
لها النمو الاقتصادي من جراء انتشار 
فــيــروس كـــورونـــا. وقـــال فــي مقابلة مع 
«بـــلـــومـــبـــرغ» إنــــه يــتــوقــع تـــراجـــع مــعــدل 
التضخم الذي منع البنك المركزي الهندي 
من خفض أسعار الفائدة منذ ديسمبر 
المــــاضــــي. وأضـــــــاف أن  (كــــانــــون الأول) 
الفائدة هو أحد خيارات  خفض أسعار 
السياسة المصرفية، بالإضافة إلى خيار 
آخـــر يتمثل فــي دعـــم الــســوق مــن خــلال 

إجراءات التحكم في السيولة.
بــــشــــأن كــيــفــيــة  وردا عـــلـــى ســــــــؤال 
مواجهة البنك المركزي الهندي تداعيات 
انتشار فيروس كورنا، قال داس: «نحن 
مــســتــعــدون لاتــخــاذ إجــــراء مــنــاســب إذا 

استدعى الوضع ذلك».
ويــشــك الاقــتــصــاديــون الأمــيــركــيــون 
أيضاً فيما إذا كان تخفيض سعر الفائدة 
مــن قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
ســـيـــكـــون فــــعــــالاً فــــي وجــــــه الاضــــطــــراب 

الاقتصادي الناجم عن الوباء.
وأقـــر بـــاول فــي بــيــانــه الجمعة بــأن 
الوباء يشكل خطرا على النمو. وأظهر 
مسح مرتقب للصناعة الأميركية الاثنين 
أن قطاع الصناعات التحويلية تباطأ 

بشكل حــاد فــي فبراير (شــبــاط) بسبب 
الـــفـــيـــروس، بــعــد أن بـــــدأت تــظــهــر عليه 
علامات التعافي من جراء تأثير الحرب 

التجارية الأميركية مع الصين.
وخــــــفــــــضــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الاقتصادي والتنمية الاثنين توقعاتها 
للناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 
المــائــة،  إلــى ٢٫٤ فــي  نصف نقطة مئوية 
وهــو أدنــى معدل منذ الأزمــة المالية في 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. وقالت إن الاقتصاد العالمي 
الــتــام فــي الربع  يــواجــه خطر الانكماش 

الأول.
وأصــــــــدر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
والــبــنــك الــدولــي بــيــانــاً مشتركاً الاثــنــين 
تـــعـــهـــدا فـــيـــه بـــمـــســـاعـــدة الــــبــــلــــدان عــلــى 
الــتــعــامــل مـــع تــداعــيــات الـــوبـــاء. وقــالــت 
مــؤســســتــا الإقــــــراض: «ســــوف نستخدم 
أدواتــنــا المتاحة إلــى أقــصــى حــد ممكن، 
الــطــارئ، وتقديم  بما فــي ذلــك التمويل 
المـــشـــورة بــشــأن الــســيــاســات والمــســاعــدة 

الفنية».
وقالت المؤسستان في بيان مشترك 
إنهما تركزان بصفة خاصة على الدول 
الفقيرة ذات الأنظمة الصحية الأضعف، 
وحـــثـــتـــا الـــــــدول الأعــــضــــاء عـــلـــى تــعــزيــز 
الأنظمة الصحية للمراقبة والاستجابة 

لاحتواء الفيروس.
وقـــــــــال ديــــفــــيــــد مـــــالـــــبـــــاس، رئـــيـــس 
الــدولــي، وكريستالينا  مجموعة البنك 
غــورغــيــيــفــا، المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق 

الــنــقــد الــدولــي فــي الــبــيــان إن «صــنــدوق 
الــدولــي ومجموعة البنك الدولي  النقد 
مستعدان لمساعدة بلداننا الأعضاء في 
مــواجــهــة المـــأســـاة الإنــســانــيــة والــتــحــدي 
الاقتصادي الذي يمثله فيروس كوفيد 
١٩. ونــــشــــارك بــنــشــاط مـــع المــؤســســات 
الدولية وسلطات البلاد، مع إيلاء اهتمام 
خــــاص لــلــبــلــدان الــفــقــيــرة حــيــث الــنــظــم 
الصحية هي الأضعف والأشخاص أكثر 

عرضة للخطر».
كـــمـــا أشــــــار مـــالـــبـــاس وغــورغــيــيــفــا 
إلى أن البنك والصندوق سيستخدمان 
الأدوات المتاحة إلى «أقصى حد ممكن»، 
من التمويل الطارئ إلى تقديم المشورات 
بــشــأن الــســيــاســات وتــوفــيــر المــســاعــدات 

التقنية.
وأضاف البيان أن كلتا المؤسستين 
لـــديـــهـــمـــا تـــســـهـــيـــلات تــــمــــويــــل ســـريـــعـــة 
يمكنها مساعدة البلدان على الاستجابة 
لمجموعة واسعة من الاحتياجات، إذ «من 
المهم تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة 
الصحية في البلاد لاحتواء انتشار هذا 
المرض أو أي حالات تفشي في المستقبل».
واختتم البيان مــؤكــداً على أهمية 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي لــلــتــعــامــل مـــع الآثــــار 
الصحية والاقتصادية لفيروس كوفيد 
١٩. مضيفاً أن «كــلا مــن صــنــدوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي يلتزمان 
بتقديم الــدعــم الــذي يتوقعه الــنــاس في 

بلداننا الأعضاء».
وقــــــال الـــبـــيـــان: «الــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
أســـاســـي لــلــتــعــامــل مـــع الآثـــــار الصحية 
والاقتصادية لفيروس كوفيد - ١٩»، في 
إشارة إلى كورونا. وأضاف أن صندوق 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي مــلــتــزمــان بشكل 

كامل بدعم هذه الجهود.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية الاثنين من أن انتشار الفيروس 
يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع 
مـــنـــذ الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، وحــثــت 
الحكومات والبنوك المركزية على اتخاذ 
إجـــــراءات مــضــادة لــتــفــادي هــبــوط أكثر 

حدة.
وقال صندوق النقد إن لديه أدوات 
وتــســهــيــلات لــلــمــســاعــدة فــي الــتــصــدي 
للتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. 
وقــــــال جـــيـــري رايــــــس المـــتـــحـــدث بــاســم 
صــنــدوق النقد الــدولــي يــوم الخميس 
يـــتـــلـــق أي طــلــبــات  لــــم  الــــصــــنــــدوق  إن 

للمساعدة.

 لمخاطر «كورونا» الاقتصادية (أ.ف.ب)
ً
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يعلن تخفيضاً طارئاً في سعر الفائدة استجابة

حكومة اليابان تفتح «صندوق الاحتياطي» بوجه «كورونا»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي 
شــيــنــزو آبـــــي، الـــثـــلاثـــاء، عـــن أمـــلـــه في 
تحقيق الاستفادة الكاملة من صندوق 
الاحتياطي النقدي لعام ٢٠١٩ والذي 
يقدر بقيمة ٢٧٠ مليار ين (أي ما يعادل 
٢٫٥ مليار دولار) للحصول على حزمة 
طــــوارئ جــديــدة تــهــدف إلـــى الــتــصــدي 

لتفشي فيروس كورونا الجديد.
وذكـــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء «كــــيــــودو» 
اليابانية، أن حكومة طوكيو تخطط 
لــصــيــاغــة الــحــزمــة المــالــيــة بــحــلــول ١٠ 
لــلــمــســاعــدة في  الــحــالــي  مـــارس (آذار) 
تخفيف التأثير على الآباء بسبب قرار 
آبـــي الأســبــوع المــاضــي بــإغــلاق جميع 

المــدارس في البلاد، وتعزيز الخدمات 
الطبية ومساعدة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم التي تناضل للبقاء، 
لكن آبي لم يعلن بعد عن المبلغ المحدد.
وقــــال آبــــي - فـــي جــلــســة بــرلمــانــيــة 
«ســـنـــقـــرر مـــا إذا كــنــا ســنــســتــخــدم كل 
الأمـــوال النقدية في الصندوق عندما 
نــنــتــهــي مـــن تــفــاصــيــل الــحــزمــة المــالــيــة 
في العاشر من مارس، نود الاستفادة 

الكاملة منها قدر الإمكان».
وفي مواجهة انتقادات لاستجابة 
حكومة آبي البطيء على تفشي المرض، 
تـــقـــدم آبـــــي بــطــلــب مـــفـــاجـــئ الــخــمــيــس 
المـــاضـــي بـــإغـــلاق جــمــيــع المـــــــدارس في 
اليابان اعتباراً من هذا الأسبوع وحتى 
عــطــلــة الــربــيــع الــتــي تــنــتــهــي عــــادة في 

أوائل أبريل (نيسان).
وأوضح آبي، أن الإغلاق ضروري 
الــعــدوى بــين المجموعات،  لمنع انتقال 
على الرغم من صدمة الكثير من أولياء 
الأمور والطلاب والمدرسين ومسؤولي 

الحكومة المحلية من هذا القرار.
وكــــشــــفــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
عـــــن حــــزمــــة الـــــــطـــــــوارئ الأولــــــــــى الـــتـــي 
يـــن في  بــلــغ مــجــمــوعــهــا ١٥٫٣ مــلــيــار 
مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
وخـــصـــصـــت مـــعـــظـــم الأمـــــــــوال لــتــلــبــيــة 
الاحــتــيــاجــات الــطــبــيــة الـــطـــارئـــة، بـــدءاً 
مـــن تــطــويــر مــجــمــوعــات الاخـــتـــبـــارات 
الــذي سيمكن المزيد  السريعة واللقاح 
من المستشفيات من مكافحة الفيروس 

المسبب للالتهاب الرئوي.

الصين تخصص ١٥٫٦ مليار دولار 
لمكافحة «كوفيد ـ ١٩»

بكين: «الشرق الأوسط»

ذكرت وزارة المالية الصينية، الثلاثاء، 
أن الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى جــمــيــع مــســتــويــاتــهــا 
خصصت ١٠٨٫٧٥ مليار يوان (١٥٫٦٣ مليار 
دولار) مــن الاعــتــمــادات، الاثــنــين، لمكافحة 

تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأوضح فو جين لينغ، المسؤول بوزارة 
المالية الصينية فــي مؤتمر صحافي، أن 
البلاد خصصت اعتمادات كافية للرعاية 
الــطــبــيــة، وســتــســتــخــدم هــــذه الاعـــتـــمـــادات 
لضمان عــدم تــأخــر الشعب فــي الحصول 

على العلاج بسبب الضغوطات المالية.
وكشفت البلاد الستار عن سياسات 

حكومية لدعم تكاليف العلاج الشخصي 
لأصـــــحـــــاب الــــــحــــــالات المـــــؤكـــــد إصـــابـــتـــهـــا 
بالفيروس والــحــالات المشتبه بها. ولفت 
فو إلى أن الحكومة قامت أيضا بترتيبات 
لــعــمــلــيــات الـــشـــراء الــحــكــومــيــة لـــلإمـــدادات 
الــطــبــيــة المــهــمــة لــتــشــجــيــع الـــشـــركـــات على 
تكثيف الإنتاج حتى لا يتسبب وجود عجز 
في عرقلة جهود احتواء تفشي الفيروس.

وحــتــى مــســاء الاثـــنـــين، بــلــغ إجــمــالــي 
عـــدد الـــحـــالات المـــؤكـــد إصــابــتــهــا فـــي الــبــر 
الرئيسي الصيني ٨٠١٥١ حالة، من بينها 
٣٠٠٠٤ حالات قيد العلاج، و٤٧٢٠٤ حالات 
انـــصـــرفـــت بـــعـــد تــعــافــيــهــا وتــــوفــــي ٢٩٤٣ 

مريضا.

«نصف نقطة مفاجئة» «الفيدرالي» يحصن الأسواق بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فـــــي خـــــطـــــوة مــــفــــاجــــئــــة، أعـــلـــن 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي) أمــس عــن خفض طــارئ 
لمعدلات الفائدة في مواجهة المخاطر 
الاقتصادية المتزايدة بسبب انتشار 
فيروس كورونا، وهي الخطوة التي 
ظــهــر أثــرهــا فــــورًا فــي شــكــل ارتــفــاع 

كبير لمؤشرات الأسواق.
وقررت لجنة وضع السياسيات 
فــي الــبــنــك بــالإجــمــاع خــفــض معدل 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة بــنــصــف نقطة 
مــئــويــة إلــــى مـــا بـــين ١٫٠ إلــــى ١٫٢٥ 

نقطة.
ويـــعـــكـــس هــــــذا الـــخـــفـــض غــيــر 
المــعــتــاد قــبــل ١٥ يــومــاً مــن اجــتــمــاع 
لجنة السياسة التالي كما هو مقرر، 

تــزايــد المـــخـــاوف مــن تــأثــيــر انتشار 
فـــيـــروس كــــورونــــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي والــــعــــالمــــي، بـــعـــد تــوقــف 
سلاسل الإمــداد المرتبطة بالصين، 

مركز الوباء.
وقالت لجنة السوق المفتوحة 
الــفــيــدرالــيــة، فــي بــيــان، إنـــه رغـــم أن 
أساسيات الاقتصاد «لا تزال قوية»، 
فإن «فيروس كورونا يمثل مخاطر 
على النشاط الاقتصادي، تنكشف 
بـــاســـتـــمـــرار». وأضــــافــــت أن الــبــنــك 
المركزي «يراقب عن كثب التطورات 
وتـــــأثـــــيـــــراتـــــهـــــا عـــــلـــــى الــــتــــوقــــعــــات 
الاقتصادية، وسيستخدم أدواتــه، 
وسيتصرف بالشكل المــلائــم لدعم 

الاقتصاد».
وقبل الاجــتــمــاع، دعــا الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، الثلاثاء، 

مجلس الاحتياطي إلى أن يخفض 
الــفــائــدة بشكل كبير، قائلاً  أســعــار 
إن تكاليف الاقــتــراض المرتفعة لها 
تأثير صعب على المصدرين، ويضع 

البلاد في وضع غير مواتٍ.
وكـــتـــب تـــرمـــب عــلــى «تـــويـــتـــر»: 

«مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
فــائــدة أعلى  يجعلنا نــدفــع أســعــار 
مــقــارنــة بــآخــريــن كثيرين، فــي حين 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نـــدفـــع أقــــــل. أمـــر 
صعب على المصدرين لدينا، ويضع 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي وضــــع غير 

مــواتٍ من ناحية التنافسية. يجب 
أن يحدث العكس».

ووجّــــه تــرمــب مــــراراً انــتــقــادات 
لـــــجـــــيـــــروم بــــــــــاول رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي فـــــي فـــــتـــــرات ســـابـــقـــة 
مــؤخــراً، وقـــال إن البنك يُبقي على 

أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
وفور إعلان «المركزي الأميركي» 
عــن قــــراره، ظــهــر الأثـــر عــلــى أســـواق 
الأســــهــــم؛ حــيــث تــعــافــت المـــؤشـــرات 
الرئيسية من تأثير الغموض الذي 
أسفر عنه اجتماع مبكر لمجموعة 

الــســبــع. وكــانــت الأســهــم الأميركية 
تـــراجـــعـــت فــــي الـــتـــعـــامـــلات المــبــكــرة 
الثلاثاء بعدما لم يتفق وزراء مالية 
الـــدول الصناعية السبع  مجموعة 
الــــكــــبــــرى عـــلـــى تـــحـــديـــد إجـــــــــراءات 
لتخفيف الآثـــار الاقتصادية لوباء 
فيروس كورونا. وهبطت المؤشرات 
الــــثــــلاثــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي بـــورصـــة 
المــائــة  فـــي  «وول ســـتـــريـــت» واحــــــداً 
فـــي الـــدقـــائـــق الــخــمــس والــعــشــريــن 
الأولـــى لــلــتــداول... لكن عقب إعــلان 
«الــــفــــيــــدرالــــي» صـــعـــدت المــــؤشــــرات 

بشكل حاد.
الــســاعــة ١٥:٤٥ بتوقيت  وفـــي 
غــريــنــتــش، كـــان المــؤشــر «ســتــانــدرد 
آند بورز ٥٠٠» مرتفعاً ١٩٫٤١ نقطة، 
أو ٠٫٦٣ في المائة، فيما زاد المؤشر 
«داو جونز» ٦٤٫٧٢ نقطة، أو ٠٫٢٤ 

في المائة، والمؤشر «ناسداك» ٣٣٫٥٣ 
نقطة، أو ٠٫٣٧ في المائة.

وبــــلــــغــــت المــــكــــاســــب الأســـــــــواق 
الأوروبـــيـــة قــبــل إغــلاقــهــا، إذ ارتــفــع 
مؤشر «يوروستوكس ٦٠٠» بنسبة 
«داكـــــــس»  وزاد  المـــــائـــــة،  فـــــي   ٢٫٤٨
الألمـــــانـــــي شــــديــــد الانــــكــــشــــاف عــلــى 
الصين بنسبة ٢٫٢٨ في المائة، و«كاك 
٤٠» الفرنسي بنسبة ٢٫٢٤ في المائة، 
و«فوتسي ١٠٠» البريطاني بنسبة 
المـــــائـــــة، و«إيــــبــــكــــس ٣٥»  فــــي   ٢٫٢٠
الإسباني بنسبة ١٫٩٤ في المائة... 
ولم تُستثنَ من الانتعاشة بورصة 
مــيــلانــو، الــتــي كــانــت فـــي انــتــكــاســة 
عنيفة خلال الأسبوع الماضي جراء 
تــفــشــي المــــرض فـــي إيــطــالــيــا؛ حيث 
ارتــفــع مــؤشــر «فــوتــســي إم آي بــي» 

بنسبة ١٫٧١ في المائة.

السعودية والإمارات تخفضان أسعار الفائدة ٥٠ نقطة أساس
لندن: «الشرق الأوسط»

خـــــفـــــض الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الــــســــعــــودي، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 
٥٠ نقطة أساس بعد قرار البنك 
المــركــزي الأميركي خفض سعر 

الفائدة القياسي بنفس القدر.

وقــــــالــــــت مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
العربي السعودي فــي موقعها 
الإلكتروني، إنها خفّضت معدل 
اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، 
الذي يُستخدم لإقراض الأموال 
للبنوك، إلى ١٫٧٥٪. وخفضت 
أيــضــاً مــعــدل اتــفــاقــيــات الــشــراء 
الــعــكــســي (الـــريـــبـــو الــعــكــســي)، 

الذي تودع به البنوك التجارية 
الأموال لدى البنك المركزي، إلى 

.٪١٫٢٥
كما أعلن مصرف الإمــارات 
العربية المتحدة المركزي خفض 
أســـعـــار الــفــائــدة عــلــى شــهــادات 
الإيداع تماشياً مع أسعار فائدة 
الـــــدولار الأمــيــركــي، بــعــد الــقــرار 

الـــــطـــــارئ لمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتحادي خفض أسعار الفائدة 
بمقدار ٥٠ نقطة أســـاس، وقــال 
مــصــرف الإمــــــارات المـــركـــزي إنــه 
خفض أيضاً سعر إعادة الشراء 
(الـــــريـــــبـــــو) لاقــــــتــــــراض ســـيـــولـــة 
قصيرة الأجـــل بــواقــع ٥٠ نقطة 

أساس.
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وزير التجارة يجري سلسلة اجتماعات للتعريف بتحولات بيئة الاقتصاد في المملكة

حراك سعودي بأميركا لعرض الفرص الاستثمارية في ٥ قطاعات حيوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تجري السعودية حالياً حراكاً 
حكومياً للترويج للمملكة كوجهة 
اســتــثــمــاريــة وســيــاحــيــة، ومنصة 
لــلــفــرص الــتــجــاريــة المــتــاحــة فـــي ٥ 
قطاعات حيوية، تضمنت الصحة، 
والطاقة، والصناعة، والسياحة، 
والخدمات المالية، وذلك عبر عدد 

من الولايات الأميركية.
أمــــــس  مـــــــــن  أول  وانـــــــعـــــــقـــــــد 
قـــادة الأعــمــال الأميركيين  منتدى 
والـــســـعـــوديـــين الـــــذي يـــأتـــي ضمن 
جـــولـــة يــجــريــهــا الـــدكـــتـــور مــاجــد 
الـــقـــصـــبـــي، وزيـــــــر الـــــتـــــجـــــارة، فــي 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــتـــرويـــج 
للاستثمار في البلاد، تشمل مدن 
واشنطن، ونيويورك، وبوسطن، 
لعقد سلسلة اجتماعات لترويج 
الــفــرص الاستثمارية القائمة في 
المــمــلــكــة فــي كــثــيــر مــن الــقــطــاعــات، 

هي: الصحة، والطاقة، والصناعة، 
والسياحة، والخدمات المالية.

وأمــــام حــضــور ١١٠ مــن كبار 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأمــــيــــركــــيــــين، أكـــد 
القصبي، أن اقتصاد المملكة يشهد 
منذ انطلاق «رؤية ٢٠٣٠» في عام 
إلــى  تـــبـــدلات جـــذريـــة أدت   ،٢٠١٦
فتح كثير من القطاعات الجديدة 
أمام المستثمرين الأجانب، ودفعت 
الـــ١٨  إلــى المرتبة  اقتصاد المملكة 

عالمياً.
وقــال «المملكة تفتح ذراعيها 
للجميع من مستثمرين وزائرين، 
لاســتــكــشــاف الـــفـــرص الــتــي تــزخــر 
بها سياحياً واقتصادياً وثقافياً 
وإنــــســــانــــيــــاً»، مــــحــــدداً كـــثـــيـــراً مــن 
الــفــرص الــتــي تــزخــر بــهــا المملكة، 
وبـــــــخـــــــاصـــــــة وجــــــــــــــود الــــــــثــــــــروات 
الطبيعية والموقع الجغرافي الذي 
يــتــوســط ثــــلاث قــــــارات؛ مـــا يشكل 
عــقــدة مــواصــلات رئيسية للبشر 

والـــبـــضـــائـــع، إلـــــى جـــانـــب رمـــزيـــة 
المملكة دينياً وإنسانياً، والثروة 
الــتــي تمتلكها لناحية  الــبــشــريــة 

الخبرات والمعرفة.
وأفـــــــاد وزيــــــر الــــتــــجــــارة، بـــأن 
«السعودية تعيش وســط منطقة 
حيوية سريعة النمو تضم أكثر 
مــــن ٤٢٤ مـــلـــيـــون مــســتــهــلــك، كــمــا 
يوجد أكثر مــن ملياري مستهلك 
يــحــتــاجــون إلــــى قـــرابـــة ٣ ســاعــات 
من السفر الجوي للوصول إليهم، 
بجانب لعب دور قيادي عالمي على 
صعيد الطاقة منذ سنوات، علاوة 
عــلــى ثــرواتــنــا الطبيعية الأخـــرى 
الــــتــــي تــجــعــلــنــا مـــنـــصـــة مـــمـــتـــازة 
للتصنيع والتطوير الإنتاجي في 
كثير مــن القطاعات والصناعات 
التي تحتاج إلى موارد كبيرة من 

الطاقة».
وأوضــــــــــــــــح الـــــقـــــصـــــبـــــي آخــــــر 
الـــــتـــــطـــــورات عــــلــــى صـــعـــيـــد بــيــئــة 

الأعمال في المملكة، التي تحولت 
بـــفـــضـــل الـــتـــحـــســـين الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
شـــــهـــــدتـــــه مـــــــؤخـــــــراً إلـــــــــى عـــنـــصـــر 
رئيسي لجذب المواهب والخبرات 
والاستثمارات الدولية في القطاع 
الـــخـــاص، مــشــدداً عــلــى أن المملكة 
حققت كثيراً فــي الفترة الماضية، 
إنــجــازات  وهـــي تستعد لتحقيق 

أكبر حتى ٢٠٣٠.
ولــــفــــت وزيــــــــر الــــتــــجــــارة إلـــى 
تــوقــعــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
باستمرار النمو الاقــتــصــادي في 
المــمــلــكــة خـــــلال الـــعـــامـــين المــقــبــلــين 
بواقع ١٫٩ في المائة و٢٫٢ في المائة 
عــلــى الــتــوالــي، مــدعــومــاً بــالإنــفــاق 
الـــحـــكـــومـــي المـــرتـــفـــع الــــــذي يــجــعــل 
المملكة ثامن أكبر دولة منفقة في 
العالم نسبة إلى ناتجها المحلي، 
ومــع ذلــك تحافظ على مستويات 
اســـتـــدانـــة هـــي بـــين الأدنــــــى عــالمــيــاً 
نسبة إلى ناتجها المحلي، بنسبة 

لا تزيد على ٢٠ في المائة.
ودعـــــــا الـــقـــصـــبـــي فــــي كــلــمــتــه 
جــمــيــع المــســتــثــمــريــن الــحــاضــريــن 
لــــزيــــارة المـــمـــلـــكـــة، والمــــشــــاركــــة فــي 
الــواعــدة التي  الــفــرص  استكشاف 
تـــوفـــرهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى فـــتـــح بـــاب 
الـــتـــمـــلـــك الــــكــــامــــل لــلــمــســتــثــمــريــن 

الأجانب.
وشــهــد منتدى قـــادة الأعــمــال 
الــــــذي  الـــــســـــعـــــودي - الأمـــــيـــــركـــــي 
اســـتـــضـــافـــتـــه واشــــنــــطــــن الاثـــنـــين 
الماضي مشاركة نخبة من كبريات 
الــشــخــصــيــات، عــلــى رأســهــا وزيــر 
الــتــجــارة الأمــيــركــي ويــلــبــر روس، 
وســـفـــيـــر الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
الــريــاض جــون أبــي زيــد، والأميرة 
ريـــمـــا بــنــت بـــنـــدر، ســفــيــرة خـــادم 
الحرمين الشريفين في واشنطن، 
وكـــــوش شـــوكـــســـي، نـــائـــب رئــيــس 
الغرفة الأميركية للتجارة لشؤون 

الشرق الأوسط.
وزير التجارة السعودي خلال انعقاد مجلس قادة الأعمال السعودي - الأميركي 

في واشنطن الاثنين الماضي (الشرق الأوسط)

تراجع أسعار الطاقة 
يدفع تضخم اليورو للتباطؤ

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــــــــادت بــــــــيــــــــانــــــــات مــــن 
مـــكـــتـــب إحــــــصــــــاءات الاتــــحــــاد 
الأوروبــي الثلاثاء بأن أسعار 
المستهلكين في منطقة اليورو 
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  فـــــي  زادت 
الماضي بوتيرة أبطأ منها في 
يناير (كانون الثاني)  السابق 
عــلــيــه كـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا، إذ 
أدى انتشار فــيــروس كورونا 
حول العالم لانخفاض أسعار 

النفط.
وأشـــــــــــــــــــــــارت تـــــــقـــــــديـــــــرات 
إلـــــى أن أســـعـــار  يــــوروســــتــــات 
المستهلكين ارتــفــعــت ١٫٢ في 
المائة على أســاس سنوي في 
فبراير، بعد زيادة ١٫٤ في المائة 
فــي يــنــايــر، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
توقعات محللين في استطلاع 

رأي أجرته «رويترز».
ويـــــــرجـــــــع تـــــبـــــاطـــــؤ نـــمـــو 
الــــتــــضــــخــــم بــــشــــكــــل رئـــيـــســـي 
لانخفاض أسعار الطاقة ٠٫٣ 
في المائة على أساس سنوي. 
ومــن دونــهــا، وبــعــد استبعاد 
أسعار الأغــذيــة غير المصنعة 
الشديدة التقلب، تسارع معدل 
الــتــضــخــم إلــــى ١٫٤ فـــي المــائــة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، مقارنة 

مع ١٫٣ في المائة في يناير.
وتـــــســـــارع أيــــضــــا مــعــيــار 
أضــــــيــــــق نـــــطـــــاقـــــا لـــلـــتـــضـــخـــم 
يــســتــبــعــد أســـعـــار المــشــروبــات 
الــكــحــولــيــة والــتــبــغ، ويحظى 
بـــــــمـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة وثــــــــيــــــــقــــــــة مــــن 
الاقـــتـــصـــاديـــين لـــــدى الــبــنــوك 
إلى ١٫٢ في المائة، من ١٫١ في 

يناير.
وقالت يوروستات أيضا 
إن مــعــدل البطالة فــي منطقة 
الـــيـــورو ســجــل ٧٫٤ فـــي المــائــة 
كــــان  كــــمــــا  يــــنــــايــــر ٢٠٢٠  فـــــي 

مــتــوقــعــا، وهـــو مــعــدلــه نفسه 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩، وانخفاضا من ٧٫٨ في 
المــائــة فــي يــنــايــر ٢٠١٩، وهــو 
أقــل معدل مسجل فــي منطقة 
اليورو منذ مايو (أيار) ٢٠٠٨، 
بعدما ارتفعت نسبة البطالة 
بــســبــب ســلــســلــة مـــن الأزمـــــات 
المــالــيــة. وانــحــصــرت الأزمــــات 
لـــدرجـــة مـــا خــــلال عــــام ٢٠١٣؛ 
حـــيـــث بــــــدأ بـــعـــد ذلــــــك مـــعـــدل 

البطالة في التراجع.
وبــلــغ عـــدد الــعــاطــلــين في 
الــيــورو المؤلفة من ١٩  منطقة 
دولـــــة ١٢٫٢ مــلــيــون شــخــص. 
ومـــــــع ذلــــــــك، تــــتــــفــــاوت نــســبــة 
بـــــين دول مــنــطــقــة  الــــبــــطــــالــــة 
اليورو، حيث سجلت هولندا 
أدنـــى مــعــدل بلغ ٣ فــي المــائــة، 
في حين بلغت نسبة البطالة 
أعــلــى مــعــدل لــهــا فــي الــيــونــان 
المـــائـــة  فـــــي  بـــلـــغ ١٦٫٥  حـــيـــث 
مــثــلــمــا أظـــهـــرت الإحــــصــــاءات 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
ومـــا زالـــت نسبة البطالة 
بين الشباب مرتفعة في بعض 
الــــدول، حــيــث بلغت ٣٦٫١ في 
المائة في اليونان في نوفمبر 
المــاضــي، و٣٠٫٦ فــي المــائــة في 
إســبــانــيــا. وارتـــفـــع المــعــدل في 
ثــالــث أكبر  إيــطــالــيــا، صاحبة 
اقتصاد في منطقة اليورو إلى 

مستوى ٢٩٫٣ في المائة.
وبــــــلــــــغ إجـــــمـــــالـــــي نـــســـبـــة 
الــــبــــطــــالــــة بــــــين الــــشــــبــــاب فــي 
منطقة اليورو ١٥٫٦ في المائة. 
ومن ناحية أخرى، ثبت معدل 
فـــــي دول الاتــــحــــاد  الـــبـــطـــالـــة 
الأوروبــــــي الــــــ٢٧ عــنــد ٦٫٦ في 
المائة في يناير الماضي، حيث 
بلغ عدد العاطلين أكثر من ١٤ 

مليون شخص.

إجراءات احترازية للحضور

النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــل الـــنـــفـــط مـــكـــاســـبـــه، 
أمس (الثلاثاء)، بفضل توقعات 
بتقديم بــنــوك مــركــزيــة تحفيزاً 
مـــالـــيـــاً لـــتـــعـــويـــض أثــــــر تــفــشــي 
فيروس كورونا، وبفعل التفاؤل 
المتزايد حيال تخفيضات أكبر 

لإنتاج «أوبك» هذا الأسبوع.
 ١٫٣٦ بـــــرنـــــت  خــــــــام  وزاد 
دولار للبرميل أو ٢٫٦ في المائة 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٥٣٫٢٦ إلــــــى 
بحلول الساعة ١١٤٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش. وصـــعـــد خــــام غــرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي 
١٫٤٨ دولار، مــا يــعــادل ٣٫٢ في 
المائة إلى ٤٧٫٤٦ دولار للبرميل.
وتــعــافــى الــخــامــان إلــى حد 
ما خلال اليومين السابقين بعد 
خسائر تــجــاوزت ٢٠ فــي المائة 
من ذروة ٢٠٢٠ في يناير (كانون 
الثاني) جراء مؤشرات على أن 
انتشار فــيــروس كــورونــا يؤثر 

سلباً على طلب الوقود.
ومــــــع اســــتــــمــــرار المــــخــــاوف 
بشأن الطلب على الخام في ظل 
انتشار الفيروس، يــدرس عدد 
مــــن الأعــــضــــاء الــرئــيــســيــين فــي 
«أوبــــك» خفضاً أكــبــر لــلإنــتــاج، 
ربــــمــــا بـــــواقـــــع مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً. وكــان الاقــتــراح السابق 
بخفض إضافي ٦٠٠ ألف برميل 

يومياً.
تــعــلــن  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
«أوبـــــــــــــك» وحـــــلـــــفـــــاؤهـــــا، فــيــمــا 
يـــعـــرف بــمــجــمــوعــة «أوبــــــــك+»، 
تخفيضات أعــمــق للإنتاج في 
اجـــتـــمـــاعـــهـــم يــــومــــي الـــخـــامـــس 
والسادس من مارس (آذار) في 
فيينا. وكانت المجموعة اتفقت 
على خفض الإنتاج بواقع ١٫٧ 
مليون برميل يومياً حتى نهاية 
مــــــارس. وتــخــفــض الــســعــوديــة 

الإنتاج طوعياً ٤٠٠ ألف برميل 
إضافية؛ مما يعني أن «أوبك+» 
تــخــفــض الإنـــتـــاج فعلياً بــواقــع 

٢٫١ مليون برميل يومياً.
ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» عـــن 
لــيــونــيــد فـــيـــدون، نــائــب رئــيــس 
لـــــوك أويــــــل ثـــانـــي أكـــبـــر شــركــة 
منتجة للنفط في روسيا، قوله، 
إن اقتراح «أوبك» بخفض إنتاج 
الــنــفــط بــمــا يــصــل إلــــى مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً ســيــكــون كــافــيــاً 
لــتــحــقــيــق تـــــــــوازن فـــــي الـــســـوق 
ودفع أسعار النفط مجدداً إلى 

٦٠ دولاراً للبرميل.
ويشير تصريح فيدون إلى 
أن روسيا ربما تكون مستعدة 
للموافقة على مقترحات «أوبك» 

بتخفيضات جديدة للإنتاج.
وبدأ وزراء «أوبك» التوافد 

عــلــى فــيــيــنــا أمـــــس؛ إذ تــنــاقــش 
المــنــظــمــة مـــا إذا كـــانـــت ســتــزيــد 
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط لمــواجــهــة 
تـــــدهـــــور الــــطــــلــــب الــــنــــاجــــم عــن 
الانــــتــــشــــار الــــعــــالمــــي لـــفـــيـــروس 
الـــجـــديـــد. ولــــم تقتنع  كــــورونــــا 
بــالــحــاجــة  روســــيــــا حـــتـــى الآن 
إلـــــــــى خـــــفـــــض أكـــــــبـــــــر، وتـــــقـــــول 
بعض المــصــادر، إن «أوبـــك» قد 
تتحمل التخفيضات الإضافية 

بنفسها.
وذكــــــــــــــــــرت أمــــــــــــس وكــــــالــــــة 
الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة (كــــونــــا)، أن 
قـــال، إنه  وزيـــر النفط الكويتي 
متفائل بشأن نتيجة اجتماعات 
«أوبـــك». وأضــاف الــوزيــر خالد 
الــفــاضــل قبل توجهه لحضور 
الاجــــتــــمــــاعــــات فـــــي فـــيـــيـــنـــا، أن 
اجتماعات «ماراثونية» ستعقد 

خلال اجتماعات منظمة البلدان 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــك) 
إلــى اتفاق  وحلفائها للتوصل 
بشأن أفضل السبل لاستعادة 
الاســــتــــقــــرار والــــــتــــــوازن بــســوق 

النفط العالمية.
وذكـــــــــرت الــــوكــــالــــة «أعــــــرب 
الفاضل عن تفاؤله بخصوص 
الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة المــتــوقــعــة 
لــلاجــتــمــاعــات وحـــول اســتــمــرار 
تـــحـــالـــف  بــــــين دول  الـــــتـــــعـــــاون 
(أوبـــــــــك+)». وتــابــعــت نـــقـــلاً عن 
الوزير «أســواق النفط العالمية 
تـــأثـــرت بــشــكــل مــلــحــوظ خــلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــعـــد انــتــشــار 
فيروس كورونا المستجد عالمياً؛ 
ما تسبب في انخفاض الطلب 
على النفط بشكل ملحوظ؛ مما 

أثر سلباً على أسعار النفط».

وتــــوقــــعــــت وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الــــدولــــيــــة تــــراجــــع نـــمـــو الــطــلــب 
العالمي للنفط بمقدار ٤٣٥ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي الــربــع الأول 
أقــل مستوى فــي عقد،  ليسجل 
وأضافت أن هذه التقديرات قد 

تُعدّل مرة أخرى.
وأكــد الوزير الكويتي على 
أهــمــيــة الــتــخــلــص مـــن الــفــائــض 
المــتــوقــع فـــي مــخــزونــات النفط 
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى الأخــــــص خـــلال 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام عقب 
الانخفاض الكبير في الأسواق 
الــعــالمــيــة بــســبــب تــأثــيــر تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
ــــــة الأنـــــبـــــاء  وذكــــــــــــرت وكــــــال
الجزائرية الحكومية، أن وزير 
الـــذي يشغل  الــجــزائــري  الطاقة 
مــنــصــب رئـــيـــس «أوبـــــــــك»، قـــال 

أمس، إن دول «أوبك+» ستبحث 
تـــخـــفـــيـــضـــات جــــــديــــــدة كـــبـــيـــرة 
لإنتاج النفط في اجتماعاتها 
الــــتــــي تُــــعــــقــــد فـــــي فـــيـــيـــنـــا هــــذا 

الأسبوع.
وقال الوزير محمد عرقاب 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــــجــــزائــــريــــة، 
إنـــــه ســـيـــجـــري بـــحـــث إمــكــانــيــة 
تنفيذ خفض جديد كبير عبر 
لــم تُستهلك من  سحب كميات 
السوق بسبب (تفشي) فيروس 
كورونا. وأضاف، أن الاتجاه هو 
صـــوب اســتــمــرار التخفيضات 
التي جرى تبنيها في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، «هــنــاك 
تــوافــق بــين (أوبـــــك) والمنتجين 
المستقلين، بمن في ذلك روسيا، 

بشأن هذه النقطة».
غير أن الكرملين قــال أمس 
لــلــصــحــافــيــين، إنــــه لـــن يفصح 
عما إذا كانت روسيا مستعدة 
للقيام بخفض إضافي لإنتاج 
الــنــفــط فـــي إطــــار الـــتـــعـــاون بين 
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي «أوبــــــك»، 
الــــــضــــــروري  مــــــن  وأضـــــــــــاف أن 

الانتظار للاجتماع.
عــلــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، قــالــت 
«أوبـــــــــك» أمـــــــس، إنــــهــــا ســتــقــيــد 
إلــــــى الــــحــــد الأدنــــــــى الأســــاســــي 
عـــدد مــنــدوبــي الــــدول الأعــضــاء 
والـــــــدول غــيــر الأعــــضــــاء الــذيــن 
ســيــحــضــرون اجــتــمــاع المنظمة 
فــــي الـــخـــامـــس والـــــســـــادس مــن 
مــــارس. وقــالــت المــنــظــمــة أيضاً 
فـــي بـــيـــان، إن الــصــحــافــيــين لن 
يسمح لهم بالدخول إلى مبنى 
أمانة «أوبك» في فيينا لتغطية 
الاجــــتــــمــــاع. وأضـــــافـــــت قـــائـــلـــة: 
«هذا الإجراء الاحترازي أصبح 
ضـــروريـــاً بــســبــب الــخــطــر على 
الــذي ينتج من  الصحة العامة 
تجمع مثل هذا العدد الكبير من 

الناس في مكان واحد».

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت ٢٠ في المائة منذ يناير (رويترز)

«روساتوم» الروسية تطلق أولى مزارع الرياح 
في سوق الطاقة الكهربائية

لندن: «الشرق الأوسط»

 NovaWind» أعــلــنــت شـــركـــة
JSC»، القسم المسؤول عن مشاريع 
طـــاقـــة الــــريــــاح فـــي «روســـــاتـــــوم»، 
إطـــــلاقـــــهـــــا أكـــــبـــــر مــــــزرعــــــة ريــــــاح 
روســــــيــــــة مــــســــؤولــــة عــــــن تـــوفـــيـــر 
الطاقة الكهربائية بــقــدرات تبلغ 
١٥٠ ميغاواط، حيث تعد مزرعة 
الــــريــــاح «أديـــجـــيـــا» أول مــشــروع 
يــــتــــم تـــســـلـــيـــمـــه مـــــن قــــبــــل شـــركـــة 

.«NovaWind JSC»
وتتكون المزرعة الجديدة من 
٦٠ تــوربــيــنــة هــوائــيــة، وذلــــك في 
إطـــار بــرنــامــج الــتــوطــين الــروســي 
إلـــى تمكين الشركة  الـــذي يــهــدف 
من إنتاج دفعة كاملة من مكونات 

وتجميعات توربينات الرياح.
الــصــنــاعــة  وأوضـــحـــت وزارة 
والــــتــــجــــارة الــــروســــيــــة، فــــي بــيــان 
صــحــافــي، أمـــس الــثــلاثــاء، أن ٦٥ 
فــي المــائــة مــن مــعــدات المنشأة من 
إلــى أن  المــصــادر المحلية، مشيرة 
الــخــاص بمشاريع طاقة  «القسم 
الرياح في (روساتوم) يعمل على 
رفع هذه النسبة لتصل إلى ٨٠ في 

المائة  -  ٨٥ في المائة».
الــــــــــبــــــــــيــــــــــان، أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
«روســـاتـــوم» الــروســيــة تعمل في 
هــذا المــشــروع وفــق نظام متكامل 
يـــســـاهـــم فــــي تـــوفـــيـــر الـــعـــديـــد مــن 
الــخــدمــات، الــتــي تــشــمــل تصميم 
مــزارع الــريــاح، والإنــتــاج الخاص 
لمكونات توربينات الرياح، وإدارة 
سلسلة التوريد وتسليم المكونات 
إلــــــــى المــــــــواقــــــــع، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الإشراف على الخدمة والتشغيل.

عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، تــــقــــوم 
«روساتوم» حالياً بتنفيذ برنامج 
لــبــنــاء مــــــزارع الــــريــــاح فـــي أربــعــة 
مــــواقــــع أخــــــرى فــــي ســـتـــافـــروبـــول 
كــــراي ومــنــطــقــة روســـتـــوف. ومــن 
المقرر أن تطلق الشركة أكبر مزرعة 
رياح، بطاقة تبلغ ٢١٠ ميغاواط، 
فــي منطقة كوتشوبيفسكي في 

ستافروبول كراي، وفق البيان.
هــي   «NovaWind JSC»و
أحــــــد الأقـــــســـــام الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
«روساتوم» ومسؤولة عن تنفيذ 
مشاريع طاقة الرياح، حيث يقوم 
هذا القسم ببناء وتركيب محطات 
طـــاقـــة الـــــريـــــاح بـــطـــاقـــة إجــمــالــيــة 

تــصــل قــدرتــهــا إلــــى ١ مــيــغــاواط، 
وذلـــــك بــحــلــول عــــام ٢٠٢٣، ويــتــم 
حالياً بناء محطات طاقة الرياح 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة أديـــجـــيـــا وإقــلــيــم 

ستافروبول ومنطقة روستوف.
 NovaWind» وتعتبر شــركــة
JSC» مساهماً في مشروع مشترك 
 «Lagerwey» مع شريك هولندي
(هــولــنــدا) ويــحــمــل المــشــروع اســم 
«Red Wind B.V»، وقــد تم البدء 
فــي إنشائه فــي نوفمبر (تشرين 
 «Red Wind» الثاني) ٢٠١٧. وتعد
هــــــي المـــــســـــؤولـــــة عــــــن الـــتـــســـويـــق 
والمـــبـــيـــعـــات وتــــوريــــد تــوربــيــنــات 

الرياح الجاهزة.
و«روســــاتــــوم» شــركــة عالمية 
تعمل فــي تقديم حــلــول متكاملة 
لـــلـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة عـــبـــر ســلــســلــة 
الإمداد النووي وما يتبعها، بما 
في ذلــك تصميم وبناء وتشغيل 
محطات الطاقة النووية وتعدين 
اليورانيوم وتحويله وتخصيبه 
وتوريد الوقود النووي، وإيقاف 
الــــتــــشــــغــــيــــل، وتــــخــــزيــــن الـــــوقـــــود 
المــســتــهــلــك، والـــنـــقـــل، والــتــخــلــص 

الآمن من النفايات النووية.

تحذيرات من متغيرات تحت تأثير {كورونا}

خبراء يتوقعون نمو الديون الخارجية للقطاع الخاص الروسي في ٢٠٢٠
موسكو: طه عبد الواحد

تـــوقـــع خــــبــــراء نـــمـــو الـــديـــون 
الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص 
الروسي عام ٢٠٢٠. لافتين إلى بقاء 
حجم السداد خلال العام الحالي 
عـــنـــد مـــســـتـــوى الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وتوقعوا أن يرتفع إجمالي ديون 
القطاع حتى ٤٠٩ مليارات دولار، 
بعد أن توفرت ظروف في روسيا 
تشجع على تدفق رؤوس الأموال 
والاستثمارات، وفق تقديراتهم، 
محذرين مــن تغير تلك الظروف 

تحت تأثير كورونا.
وقــال اقتصاديون مــن مركز 
الــتــنــمــيــة فـــي المــــدرســــة الــروســيــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلاقـــتـــصـــاد، فــــي تــقــريــر 
صدر أخيراً، تحت عنوان «الدولة 
والاستثمار»، إن البنوك الروسية 
بدأت تقلص التزاماتها الخارجية 
أمــا  بــاســتــقــرار مــنــذ عــــام ٢٠١٤. 
الـــشـــركـــات فــلــم يــكــن الــــســــداد من 
نــاحــيــتــهــا مــســتــقــراً، واســتــأنــفــت 
تــقــلــيــص الــتــزامــاتــهــا الــخــارجــيــة 
بعد توقف عامي ٢٠١٦ – ٢٠١٧، 
إلا أن عام ٢٠١٩ شهد تحولاً في 

هذا المجال، وعــادت وتيرة سداد 
الديون الخارجية للتباطؤ، وفق 
مـــا يـــقـــول الـــخـــبـــراء، ويــتــوقــعــون 
الــوضــع دون تغيير،  أن يستمر 
مرجحين أن يــؤدي هــذا إلــى نمو 
الــديــون الخارجية للقطاع  حجم 
الروسي الخاص خلال ٢٠٢٠، إن 
بقي مستوى إعـــادة تمويل تلك 

الديون عند مستوياته الحالية.
ويعرض الخبراء في التقرير 
الأسباب التي تدفعهم إلى توقع 
نــمــو الـــديـــون، ويــشــيــرون إلـــى أن 
حـــجـــم ســــــــداد الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
الـــــروســـــي ديــــونــــه انـــخـــفـــض عـــام 
٢٠١٩. بــعــد نــمــو مــســتــقــر خــلال 
الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة، مــوضــحــين 
أن «مـــدفـــوعـــات الــقــطــاع الــخــاص 
الـــديـــون انخفضت  الـــروســـي عـــن 
بنسبة ١٠٫٦ في المائة، أو من ١٢٢ 
مليار دولار ســددوهــا عــام ٢٠١٨ 
فـــقـــط عـــام  مــــلــــيــــارات  حـــتـــى ١٠٩ 

.«٢٠١٩
فـــــــضـــــــلاً عــــــــن ذلـــــــــــــك، تـــشـــيـــر 
التقديرات إلى أن قيمة القروض 
الــــتــــي تــــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــن 
أســـــــواق المــــــال الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــام 

المـــاضـــي، يـــزيـــد عـــن حــجــم مـــا تم 
تسديده، وبينما تمكنت الشركات 
لأول مرة من إعادة تمويل ديونها 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، عـــــجـــــزت الــــبــــنــــوك 
الـــخـــاصـــة عـــن ذلـــــك، ولــــم تتمكن 
مـــن إعـــــادة تــمــويــل ســـوى ٥٩ في 
المائة من التزاماتها الخارجية، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــوقـــع الـــخـــبـــراء مــن 
المـــــدرســـــة الـــعـــلـــيـــا لاقــــتــــصــــاد ألا 
يتمكن القطاع الخاص - لأول مرة 
- من تقليص ديونه الخارجية عن 
العام الماضي، وأن تبقى قيمتها 
٣٩٩ مــلــيــار دولار، أو مــا يــعــادل 
٢٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.
لــــلــــعــــام ٢٠٢٠،  وبـــالـــنـــســـبـــة 
يتوقع مركز التنمية في المدرسة 
الـــــروســـــيـــــة الـــعـــلـــيـــا لـــلاقـــتـــصـــاد 
نــمــو الــديــون الــخــارجــيــة للقطاع 
الخاص حتى ٤٠٩ مليارات دولار، 
إذ بــقــيــت إعـــــــادة الـــتـــمـــويـــل عــنــد 
المستوى الحالي. ويشيرون إلى 
أن المدفوعات عن الدين الخارجي 
وفق جدول التسديد، ستنخفض 
حتى ٧١ مليار دولار، موزعة ما 
بين ٥٨ مليار دولار يتم تسديدها 

عــن الــديــن الأســاســي، و١٣ مليار 
فــــوائــــد. وبــيــنــمــا ســتــقــوم  دولار 
الشركات بزيادة حجم التسديد 
بنسبة ١٧ في المــائــة، وتسدد ٩٠ 
مــلــيــار مـــن ديـــونـــهـــا الــخــارجــيــة، 
ستقلص البنوك مدفوعاتها عن 
الــديــون حتى ٤٠ فــي المــائــة، ولن 
تسدد أكثر مــن ١٩ مليار دولار. 
ومع هذا يبقى قائماً احتمال أن 
يــكــون حجم الــديــون الــتــي سيتم 
تسديده أدنى من ذلك بكثير، لأن 
بــعــض الــشــركــات قــد تــمــدد مهلة 
التسديد، أو تعتمد إعادة تمويل 

للقروض.
وهذه الديون لن تشكل عبئاً 
عــلــى الــقــطــاع الــخــاص الــروســي، 
وفـــق مــا يـــرى ســيــرغــي بــوخــوف، 
كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين فــــي مــركــز 
التنمية، التابع للمدرسة العليا 
لـــلاقـــتـــصـــاد، لافــــتــــاً إلــــــى ظــــروف 
لــزيــادة الدين  توفرت في روسيا 
الخارجي، وعبّر عن قناعته بأن 
«الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي تــكــيــف مع 
الــصــدمــات الــخــارجــيــة، وتــراجــع 
إلـــــــى حــــــد كـــبـــيـــر ارتــــــبــــــاط ســعــر 
صـــرف الـــروبـــل بــتــقــلــبــات أســعــار 

الـــنـــفـــط، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن بــقــاء 
العقوبات، نشهد تدفقاً لرؤوس 
الأمــــوال (إلـــى الــســوق الــروســيــة)، 
وتـــوفـــر احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة، مع 
مــعــدل تــضــخــم مـــتـــدنٍ، وهــــذا كله 
يـــوفـــر شـــروطـــاً أســـاســـيـــة لــتــدفــق 
الاستثمارات». ويقول إن مستوى 
الدين الخارجي للقطاع الخاص، 
الــــعــــام،  كــــــان ســيــنــمــو هــــــذا  وإن 
لــكــنــه ســيــكــون صــغــيــراً بالنسبة 
إلــــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. 
ويــــــضــــــيــــــف: «المــــــــدفــــــــوعــــــــات عـــن 
الديون الخارجية لن تشكل عبئاً 

اقتصادياً».
لـــكـــنـــه مــــــع ذلــــــــك يـــــحـــــذر مــن 
«مــســاهــمــة ســلــبــيــة» لــلاقــتــصــاد 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، 
والتوقعات الخجولة لمعدل نمو 
فــــي ٢٠٢٠،  الــــعــــالمــــي  الاقــــتــــصــــاد 
موضحاً أن هذه العوامل قد تؤدي 
إلى «انخفاض شهية المستثمرين 
نحو الأصول المحفوفة بالمخاطر 
الــــعــــالــــم، بــمــا  فــــي مــخــتــلــف دول 
فـــي ذلـــك فـــي روســـيـــا»، مـــا يعني 
بالتالي تدني الإقبال على الديون 

الروسية في الأسواق.
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مؤشر «تاسي» يسجل ارتفاعاً بنسبة ٢٫٨ ٪

الأسهم السعودية تتصدر مكاسب أسواق الخليج
الرياض: شجاع البقمي

فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى امـــتـــصـــاص 
تــداعــيــات تفشي فــيــروس كــورونــا 
على الأســـواق المالية فــي المنطقة، 
تصدرت ســوق الأسهم السعودية 
أمــس الثلاثاء أســـواق الخليج من 
حـــيـــث تـــحـــقـــيـــق المــــكــــاســــب، حــيــث 
سجلت ارتفاعاً بأكثر من ٢٫٨ في 
المــــائــــة، وهـــــو الارتـــــفـــــاع الــــــذي قـــاد 
مؤشر الــســوق إلــى تحقيق إغــلاق 
فـــــوق مـــســـتـــويـــات ٧٥٥٠  إيـــجـــابـــي 
نقطة، وسط ارتفاع جماعي لأسهم 

الشركات المدرجة.
وتــأتــي المــكــاســب الــقــويــة التي 
حققتها ســوق الأســهــم السعودية 
عقب نتائج قياسية سجلها مؤشر 
داو جونز الأميركي مساء أول من 
أمس، حيث سجل مكاسب قاربت 
١٣٠٠ نــقــطــة، وهـــي المــكــاســب التي 
تزامنت أيضا مع ارتفاعات كبيرة 
لأسعار النفط بلغ مداها أكثر من ٩ 
في المائة خلال اليومين الماضيين، 

حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وأغــــلــــقــــت الــــعــــديــــد مـــــن أســـهـــم 
الــشــركــات الــســعــوديــة المـــدرجـــة في 
تــــعــــامــــلات الـــــســـــوق المـــحـــلـــيـــة عــلــى 
ارتفاعات تتخطى حاجز ٥ في المائة 
أمـــس، منها ســهــم شــركــة «ســابــك» 
- إحــــــــدى أكــــبــــر شـــــركـــــات صــنــاعــة 
البتروكيماويات في العالم -، والتي 
سجل سهمها أمس ارتفاعا بنحو 

٥٫٢ في المائة.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة 
«سابك» السعودية عن زيادة نسبة 
تملكها في شركة كلاريانت إي جي 
السويسرية إلى ٣١٫٥ في المائة، فيما 

أكدت الشركة أن هذه الخطوة تُمثل 
ا مـــن اســتــراتــيــجــيــة «ســـابـــك»  جـــــزء
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز نـــمـــو قــطــاع 
المــنــتــجــات المتخصصة، بــالإضــافــة 
إلــى رفــع مساهمة قطاع المنتجات 

المتخصصة في نتائج الشركة.
وفــــــي إطـــــــار ذي صــــلــــة، أنــهــى 
مـــؤشـــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 

تعاملاته أمس على ارتفاع بنسبة 
٢٫٨ فـــي المـــائـــة، لــيــغــلــق بـــذلـــك عند 
٧٥٥٧ نقطة، أي بارتفاع ٢٠٧ نقاط، 
وســـــــط تــــــــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
الإجــمــالــيــة نــحــو ٤٫٣ مــلــيــار ريـــال 

(١٫١٤ في المائة).
وحتى أمــس، أعلنت ٧١ شركة 
ســــعــــوديــــة مـــــدرجـــــة أســـهـــمـــهـــا فــي 

تعاملات السوق المحلية نتائجها 
المالية للربع الأخير من عام ٢٠١٩، 
منها ٤٦ شركة أعلنت عــن تحسن 
ملحوظ في أدائها المالي لعام ٢٠١٩ 
مقارنة بعام ٢٠١٨ (تمثل ما نسبته 
٦٥ فــــي المــــائــــة مــــن عـــــدد الـــشـــركـــات 

المعلنة).
المــالــي  ويـــأخـــذ تــحــســن الأداء 

بــحــســب الـــنـــتـــائـــج المـــالـــيـــة نــوعــين 
اثــــــنــــــين، الأول شــــــركــــــات نــجــحــت 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو مــــلــــحــــوظ فــي 
أرباحها المالية لعام ٢٠١٩، وهي 
النسبة الأكبر، هذا بالإضافة إلى 
شركات نجحت في تعزيز أدوارها 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة مـــمـــا انـــعـــكـــس عــلــى 
المــالــيــة مــن خـــلال تقليل  نتائجها 

معدلات الخسائر المالية المتحققة 
خلال العام الماضي مقارنة بالعام 

الذي يسبقه.
ومـــن حــيــث المــكــاســب، سجلت 
بورصة الكويت أمس الثلاثاء ثاني 
أكبر قيمة مكاسب يتم تحقيقها 
بـــعـــد ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، 
حيث سجلت ارتفاعا تبلغ نسبته 
٢٫٢ في المائة، بعد انخفاض حاد 

شهدته مطلع الأسبوع الحالي.
وبـــارتـــفـــاعـــهـــا أمـــــــس، يــقــتــرب 
حــــجــــم المــــكــــاســــب الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
بـــورصـــة الـــكـــويـــت خــــلال الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين مــــن مـــســـتـــويـــات ٩ فــي 
المائة، وهي مكاسب قوية نجحت 
مــن خــلالــهــا الــســوق الــكــويــتــيــة في 
تعويض جزء كبير من خسائرها 
التي منيت بها في تعاملات يوم 

الأحد الماضي.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، حــقــقــت 
بـــورصـــة أبـــوظـــبـــي أمــــس مــكــاســب 
المـــائـــة، لتسجل  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٩٠ 
بذلك ثالث أعلى بورصة خليجية 
مـــن حــيــث تــحــقــيــق المــكــاســب أمــس 
الثلاثاء، وهو الأداء الإيجابي الذي 

يأتي لليوم الثاني على التوالي.
وأمـــــام هــــذه المــعــطــيــات، نجح 
خام برنت أمس في تخطي حاجز 
٥٣ دولارا للبرميل - حتى ساعة 
إعداد هذا التقرير -، مسجلا بذلك 
إلــى ٣ في  مكاسب يصل حجمها 
المائة، يأتي ذلك بعد أن حقق أول 
من أمــس مكاسب بأكثر من ٦ في 
المــائــة، فيما مــن المــرجــح أن ينجح 
خام برنت هذا الأسبوع في تسجيل 
إغــــلاق أســبــوعــي إيــجــابــي مــقــارنــة 

بتداولات الأسبوع المنصرم.

الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء في الأسواق الخليجية أمس بعد خسائر كورونا مطلع الأسبوع (رويترز)

إتمام إعادة تأهيل وزارة سعودية 
بمصابيح ترشيد طاقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكملت وزارة سعودية تأهيل نظام الإنارة لديها 
إلــى مصابيح ترشيد طــاقــة، فــي خطوة  للتحول 
إلــى الاســتــجــابــة لتوجه السعودية  تمضي معها 
نحو رفع كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك، وفق 
المعايير العالمية والمواصفات المحلية في القطاع 

الحكومي.
واستكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة 
الطاقة «ترشيد» المرحلة الأولـــى مــن أعــمــال إعــادة 
تأهيل مباني المقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني 
بمدينة الرياض، واستبدال ١٨ ألف مصباح إنارة في 
المرافق التابعة للوزارة في المدن السكنية والطبية 
والأكــاديــمــيــة بمدينة الــريــاض، والــتــي مــن أبــرزهــا 
إسكان خشم العان، وإسكان ديــراب، ومدينة الملك 

عبد العزيز الطبية، وكلية الملك خالد العسكرية.
ومن المتوقع أن يحقق ذلك وفرا في الاستهلاك 
الكهربائي بنحو ١٥٫٥ مليون كيلوواط في الساعة 
ســنــويــا عــلــى الأقــــل، فــي وقـــت أكـــد ولــيــد الــغــريــري، 
الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«ترشيد» أن أعمال المرحلة الأولى قد شملت إعادة 
تأهيل إضاءة مباني مقر الوزارة بمدينة الرياض 
وعددها ٢١ مبنى، حيث تشكل مساحة إجمالية 

قدرها ١١٧ ألف متر مربع.
وقــامــت الــشــركــة بــاســتــبــدال أكــثــر مــن ٢٢ ألــف 
الــعــالــي في  (لــيــد)، ذات الأداء  إلــى تقنية  مصباح 
خــفــض الانــبــعــاثــات الــحــراريــة ونــشــر الــضــوء بما 
يناسب بيئة العمل، بالإضافة إلى خفض الاستهلاك 
الكهربائي، حيث كان الاستهلاك السابق للإنارة 
٥٫٢ مليون كيلوواط ساعة سنويا، من المتوقع أن 
إلــى ٢٫١ مليون كيلوواط ساعة  يصل الاستهلاك 
سنويا أي ما نسبته نحو ٥٨ في المائة خفضا عن 

الاستهلاك السابق.
يذكر أن حاصل الوفر المتوقع من أعمال هذا 
المـــشـــروع تـــســـاوي تـــفـــادي ١١ ألـــف طـــن مــتــري من 
انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يُعادل زراعة نحو 

١٨٤٫٧ ألف شجرة سنويا.

ارتفاع أصول «مؤسسة النقد» الاحتياطية خلال يناير الماضي

١٠٣ مليارات دولار استثمارات البنوك المحلية في سندات الخزانة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت بــــــيــــــانــــــات رســـمـــيـــة 
أمـــــــــس، عــــــن أن حــجــم  صـــــــــــدرت، 
اســتــثــمــارات الــبــنــوك فــي ســنــدات 
الخزانة بالسعودية بلغت ٣٨٦٫٧ 
مليار ريال (١٠٣ مليارات دولار)، 
مسجلة بذلك تنامياً لشهر يناير 
الــثــانــي)، ليبلغ إجمالي  (كــانــون 
حـــجـــم مـــطـــلـــوبـــات المــــصــــارف مــن 
القطاع العام الحكومي في المملكة 
٤٤٤٫٥ مليار ريــال (١١٨٫٥ مليار 

دولار).
وارتفعت استثمارات البنوك 
الــســعــوديــة فــي ســنــدات الخزينة 
خلال يناير الماضي بنسبة ٠٫٧ في 
المائة، تمثل ٣ مليارات ريال (٨٠٠ 
مليون دولار) عن شهر ديسمبر 
المـــــــاضـــــــي، فــي  (كـــــــانـــــــون الأول) 
وقــت بلغ فيه الائتمان المصرفي 

لــلــمــؤســســات الـــعـــامـــة فـــي الــبــلاد 
٥٧٫٨ مليار ريال.

فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، أفـــــصـــــحـــــت 
الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة الــصــادرة 
أمــس عــن مؤسسة النقد العربي 
بــأن حجم مطلوبات  الــســعــودي، 
المــــصــــارف مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بجميع مكوناته بلغ ١٫٥ تريليون 
ريــــال (٤١٢ مــلــيــار دولار)، حيث 
شكلت المطلوبات المالية بغرض 
المــالــيــة  فــــي الأوراق  الاســـتـــثـــمـــار 
بواقع ٥٨٫٣ مليار ريــال، في حين 
بلغت عمليات الائتمان المصرفي 
لأغــراض الكمبيالات ١٢٫٩ مليار 
ريال، بينما تبلغ قروض وسلف 
وســـحـــوبـــات عــلــى المــكــشــوف ١٫٤ 
تريليون ريال حتى يناير الماضي.

وبحسب الإحصاءات المعلنة 
أمــــــس، بـــلـــغ إجـــمـــالـــي مــطــلــوبــات 
المصارف بالمملكة في إطار المركز 

المــالــي المــوحــد للبنوك التجارية 
٢٫٦ تــريــلــيــون ريــــال (٦٩٣ مليار 

دولار) في يناير الماضي.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــــالـــــيـــــات 
«مـــــؤســـــســـــة الــــــنــــــقــــــد»، ارتــــفــــعــــت 
الأصـــــــــــول الاحــــتــــيــــاطــــيــــة لــلــبــنــك 
إلــــــــى ١٫٨  الـــــســـــعـــــودي  المـــــــركـــــــزي 
تريليون ريال (٥٠١ مليار دولار) 
في يناير الماضي مرتفعاً بقرابة 
٨٫٤ مليار ريال عن شهر ديسمبر 
المــاضــي، جـــاءت على شكل ذهب 
نـــقـــدي بــــواقــــع ١٫٦ مـــلـــيـــار ريـــــال، 
فــي حــين جــاءت الأصـــول المتأتية 
مـــــن حـــــقـــــوق الــــســــحــــب الـــخـــاصـــة 
بــيــنــمــا يبلغ  ٣١٫٢ مــلــيــار ريــــــال، 
الاحــتــيــاطــي لـــدى صــنــدوق النقد 
الدولي ٩٫٣ مليار ريــال، في حين 
النقد الأجنبي وودائع  يستحوذ 
في الخارج على ٣٦٠ مليار ريال 
مـــن حــجــم احــتــيــاطــي المــؤســســة، 

بينما يسيطر بند الاستثمارات 
في أوراق مالية في الخارج على 
النسبة الأكبر بواقع ١٫٢ تريليون 

ريال (٣٢٢ مليار دولار).
وفـــــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، أبـــــرمـــــت 
«مـــــؤســـــســـــة الـــــنـــــقـــــد» مــــــع مـــركـــز 
المــــعــــلــــومــــات الــــوطــــنــــي بــالــهــيــئــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــبـــيـــانـــات والــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، الاثـــنـــين المـــاضـــي، 
اتــفــاقــيــة الــربــط الإلــكــتــرونــي؛ في 
خــــطــــوة تــــهــــدف إلــــــى الاســـتـــفـــادة 
مـــــــن الــــــخــــــدمــــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
بـــــين الــــجــــهــــتــــين، أهــــمــــهــــا خـــدمـــة 
الاســـتـــعـــلام عــــن حــــــالات الــــوفــــاة، 
التي يتم بموجبها إشعار البنوك 
والمصارف العاملة في المملكة عن 
حــالات الــوفــاة بما يحفظ حقوق 
الــورثــة مــن خـــلال الــربــط المباشر 
مـــــع الأنــــظــــمــــة الـــتـــقـــنـــيـــة لــلــبــنــوك 

والمصارف.

وتـــســـعـــى «مـــؤســـســـة الــنــقــد» 
ومـــركـــز المــعــلــومــات الـــوطـــنـــي من 
خـــلال الاتــفــاقــيــة إلـــى إيــجــاد آلية 
تــقــنــيــة يـــتـــم مــــن خـــلالـــهـــا إشـــعـــار 
الـــبـــنـــوك والمـــــصـــــارف عــــن حــــالات 
الوفاة لتحقيق تكامل المعلومات 
بــــين الــتــطــبــيــقــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
التقنية  والاستفادة من الوسائل 
الــحــديــثــة وتــطــبــيــقــات الــحــكــومــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى رفـــع 
مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الــحــكــومــيــة 
بــــشــــكــــل يــــســــاهــــم فــــــي اخــــتــــصــــار 
الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى 
جـــودتـــهـــا وســـرعـــة إنـــجـــازهـــا من 
خلال بناء البرامج اللازمة لإتمام 
عملية الاتصال والتحقق من قِبل 
الجهتين، على أن تُراعى إجراءات 
الــلازمــة لحماية البيانات  الأمـــن 
أثــنــاء انــتــقــالــهــا والمــحــافــظــة على 

البنوك السعودية ترفع من استثمارها في سندات الخزانة الحكومية (الشرق الأوسط)سرية البيانات والمعلومات.

فوائد اقتصادية «غير مكتملة» 
لتونس من «كورونا»

تونس: المنجي السعيداني

رجح عدد من خبراء الاقتصاد تحسن 
أداء الاقتصاد التونسي وتسجيل استفادة 
اقتصادية جيدة مــن فــيــروس «كــورونــا»، 
من خلال الحد من العجز التجاري المحلي 
نتيجة تباطؤ الإنتاج والتوريد للبضائع 
والمــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، وصــعــوبــة وصــول 
عـــــدد مــــن الـــبـــضـــائـــع المـــــــــوردة مــــن هـــنـــاك. 
كما يعرف الاقــتــصــاد التونسي استفادة 
مــبــاشــرة جــــراء تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط في 
الأســـــواق الــدولــيــة بــنــحــو ٤ فـــي المـــائـــة؛ إذ 
إن تونس تستورد نحو ٥٠ في المائة من 

حاجياتها من الخارج.
غــيــر أن هــــذه الاســـتـــفـــادة تـــبـــدو غير 
مكتملة، فقد عبر عدد من رؤوس الأموال 
المحلية عن تضرر مجموعة من الأنشطة 
التي لها علاقة بقطاعات التجارة، نتيجة 
عدم توفر البضائع، وكذلك النقل نتيجة 
صعوبة وصول المنتجات، والسياحة نظراً 

لإمكانية تراجع الحجوزات السياحية.
الــعــجــز  يــــتــــراجــــع  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
الـــتـــجـــاري خـــصـــوصـــاً مــــع الــــصــــين؛ إذ إن 
الــصــين تــســتــحــوذ عــلــى نــحــو ربـــع العجز 
التجاري التونسي مع الخارج، وذلك بنحو 
٥ مليارات دينار تونسي (نحو ١٫٧ مليار 
دولار)، ومــن المتوقع أن ترتفع نسبة هذا 
التراجع المسجل من جديد على مستوى 
العلاقات التجارية مع الصين وذلك خلال 

الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكدت جنات بن عبد 
الله، الخبيرة الاقتصادية التونسية، على 
أهمية تراجع أسعار النفط ومدى تأثيرها 
على الاقتصاد التونسي، قائلة إن «ميزانية 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة لــســنــة ٢٠٢٠ اعــتــمــدت 
معدل أسعار في حدود ٧٥ دولاراً للبرميل 
الواحد، ومن شأن انخفاض الأسعار إلى 
مستوى حول ٥٦ دولاراً حالياً أن ينعكس 

إيجاباً على التوازنات المالية الحكومية؛ إذ 
إن الزيادة أو النقصان بدولار واحد يترجم 
إلى نحو ١٢٠ مليون دينار (نحو ٤٠ مليون 
دولار) على مستوى الميزانية، وهــذا مهم 

للغاية بصفة ظرفية على الأقل».
وفي مقابل هذه الانتعاشة المنتظرة، 
قـــال طـــارق الــشــريــف رئــيــس «كــونــفــدرالــيــة 
كوناكت (منظمة مستقلة لرجال الأعمال)»، 
إن عـــدداً مــن المــؤســســات الــتــونــســيــة بــدأت 
تستشعر نقصاً عــلــى مــســتــوى تــزويــدهــا 
بــــالمــــواد الأولــــيــــة نــتــيــجــة تــبــاطــؤ الــحــركــة 
التجارية على مستوى المــوانــئ البحرية 
ونقاط العبور البرية علاوة على المطارات، 
وعــدّ هــذا التباطؤ «عــاديــاً» في ظل تأثير 
فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي 
بشكل كــلــي. ودعـــا المــؤســســات التونسية 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى الإنـــتـــاج لــتــزويــد الــســوق 
المــســجــل على  الــنــقــص  المحلية وتــعــويــض 
مـــســـتـــوى الـــــــــــــواردات الـــصـــيـــنـــيـــة. ورجـــــح 
الــشــريــف تــســجــيــل تـــراجـــع عــلــى مــســتــوى 
أعداد السياح الوافدين إلى تونس نتيجة 
تــوســع رقــعــة المــصــابــين بــهــذا المــــرض ومــا 
قد تتخذه السلطات التونسية لاحقاً من 

إجراءات وقائية.
وكـــانـــت تـــونـــس قـــد اســتــقــبــلــت خــلال 
الــســنــة المــاضــيــة نــحــو ٩٫٥ مــلــيــون ســائــح، 
ووفـــــرت عـــائـــدات مــالــيــة تـــجـــاوزت حـــدود 
الفترة  ١٫٨ مليار دولار. واستقبلت خلال 
نفسها نحو ٣٠ ألف سائح صيني، مسجلة 
زيادة بنحو ٧٫٥ في المائة عما عرفته سنة 
٢٠١٨. وكانت تأمل في الرفع من هذا العدد 
الــســوق السياحية الصينية، غير أن  فــي 
خطر انتشار «كورونا» قد يقلص من هذه 
الطموحات، مع العلم بأن تونس لم تمنع 
إلى حد الآن الرحلات الجوية الآتية إليها 
من الصين، واتخذت في المقابل إجــراءات 
مـــراقـــبـــة صــــارمــــة عـــلـــى حــــدودهــــا الــبــريــة 

والجوية والبحرية.

السودان يرفع الحد الأدنى للأجور
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بــــعــــد إضــــــــــراب اســــتــــمــــر ثـــلاثـــة 
أيــــــــام لــــعــــمــــال الــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
بــــدأت وزارة المــالــيــة  الــــســــودان،  فـــي 
والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي، فـــي رفــع 
الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة 
المدنية إلى ثلاثة آلاف جنيه (نحو 

١٥٠ دولاراً).
وكـــان عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة 
فـــي عــطــبــرة بــشــمــال الـــبـــلاد وعــمــال 
وســـائـــقـــو الـــبـــاصـــات الـــســـفـــريـــة فــي 
كل أنحاء البلاد، قد نفذوا إضراباً 
منذ السبت الماضي، احتجاجاً على 
ضــعــف الأجــــور. وتــســبــب الإضـــراب 
في ضعف إمداد العاصمة الخرطوم 
وبقية مدن البلاد بالمواد التموينية، 
ما أدى إلى شح في المواد البترولية 

والقمح وغيرها من السلع.
وبــالأمــس قــرر الــعــامــلــون بهيئة 
سكك حــديــد الــســودان رفــع الإضـــراب 
واســتــئــنــاف الــعــمــل فــي قــطــارات نقل 
الــولايــات  البضائع والــســفــريــات بــين 

وقطار الخرطوم المحلي.
وفـــي المــيــنــاء الـــبـــري الــــذي ينقل 
المــســافــريــن مـــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
إلـــــى جـــمـــيـــع مـــــدن الــــــســــــودان، بــــدأت 
بعض الشركات في تسيير حافلاتها 
رغم عدم الاستجابة للمطالب، التي 
تــمــثــلــت فــــي زيــــــــادة الأجـــــــــور، وعــــدم 
تكوين لجان تسير العمل النقابي، 
وعدم الحصول على الحوافز المجزية، 
بــــجــــانــــب غــــيــــاب الــــتــــأمــــين الـــصـــحـــي 

والضمان الاجتماعي.
وأكـــد الــدكــتــور هــاشــم بــن عــوف، 
بـــوزارة البنى التحتية  الــدولــة  وزيــر 
والنقل، رفع وزارة المالية الحد الأدنى 
للأجور لمُوظّفي الخدمة المدنية إلى 
لــيــحــقــق أجـــــراً فعلياً  ٣ آلاف جــنــيــه، 
يبلغ ٨٨٤٥ جنيهاً، تطبق تدريجياً 
على عامين. وأوضح أنّ الحد الأدنى 

وهيكل الأجور المُوحّد سيكون قومياً 
يطبق على جميع العاملين بالدولة، 
ونوّه لرفع الإعانة الشهرية إلى ألفي 
جــنــيــه تُــطــبّــق فــــوراً اعــتــبــاراً مـــن أول 

مارس (آذار) المقبل.
ونقلت وسائل إعلام محلية أمس 
عـــن الــــوزيــــر، خــــلال زيــــارتــــه لــرئــاســة 
عــمــال الــســكــة الــحــديــد بــعــطــبــرة أول 
مــن أمــس لمطالبتهم برفع الإضـــراب، 
 بإبلاغهم القرار من وزير 

ٌ
ــه مُكلّف

ّ
أن

المالية، مشيرا إلى أن إلى إعلان القرار 
من عطبرة نسبة للمكانة التاريخية 

لعُمّال السكة حديد.
ووصــــــــف وضـــــــع عــــمــــال الـــســـكـــة 
الحديد بغير المقبول، وأكد مشروعية 
ـــوق 

ُ
الإضـــــــراب كـــحـــقٍ أصـــيـــلٍ مـــن حُـــق

الــعُــمّــال، واتــهــم «الــدولــة العميقة من 
مــنــســوبــي الـــســـكـــة الـــحـــديـــد وبــعــض 
عناصر النظام السابق بزراعة الفتنة 

لإفشال الحكومة الانتقالية».
ووجه وزير الدولة، إدارة السكة 
الحديد بعرض جدول مفصل لخطة 
تــنــفــيــذ المـــطـــالـــبـــات بــتــحــســين بــيــئــة 
العمل المنفذ منها والــجــاري العمل 
فـــيـــه، وإعـــــــداد جـــــدول زمـــنـــي لإكــمــال 
بقية الأعمال في جميع أقاليم السكة 
الــحــديــد بــالــتــفــصــيــل. مــطــالــبــا بــرفــع 
فــــــــوراً، ومـــوجـــهـــا الإدارة  الإضـــــــــراب 
بــاتــبــاع الإجــــــراءات الـــلازمـــة لضمان 
سير العمل على أكمل وجه، وأوصى 
بضرورة أن يتم التحقيق العاجل في 
حــادثــة تمزيق ترفيع الإعــانــة، حيث 
لا يخفى استغلال الأزمة من البعض 
لتطويل أمــد الإضـــراب لأســبــابٍ غير 

حقوقية.
ومـــنـــذ الــســبــت المــــاضــــي، أصـــاب 
الشلل الميناء البري بالخرطوم، بعد 
تــنــفــيــذ ســائــقــي الـــبـــاصـــات الــســفــريــة 

إضرابا عن العمل على خلفية مطالب 
الأجــــــور وحــــل الأزمــــــة مـــع الــســلــطــات 
الـــســـريـــع. وأدى  بــــالمــــرور  المــخــتــصــة 
الإضــــــراب إلــــى ظـــهـــور ســــوق ســــوداء 
لـــلـــتـــذاكـــر لـــعـــربـــات الـــنـــقـــل المــتــوســط 
وبلغت قيمة التذكرة لمدن مثل كسلا 
وحــلــفــا الـــحـــديـــدة والـــقـــضـــارف نحو 
١٨٠٠ ألف جنيه والف جنيه إلى سنار 

و١٥٠٠ جنيه إلى الأبيض.
وارتفع سعر المركبات الصغيرة 
مـــن الــخــرطــوم إلـــى بـــورتـــســـودان من 
٥٥٠ جنيها إلى ٨٠٠ جنيه للتذكرة، 
وأدى الإضراب إلى دخول «الدفارات» 
فــي الترحيلات، وبلغ سعر التذكرة 
بالدفار من الخرطوم إلى مدني ١٠٠ 

جنيه.
ونفذ العشرات من تجمع سائقي 
ـــــلـــــواري والـــشـــاحـــنـــات  الـــبـــاصـــات وال
أمـــام شــركــة ميناء  وقــفــة احتجاجية 

الـــبـــري. وســلــم المحتجون  الــخــرطــوم 
المـــــرور وتــمــســكــوا  إلــــى إدارة  مـــذكـــرة 
فـــيـــهـــا بــــالاســــتــــمــــرار فـــــي الإضــــــــراب 
الــولايــات لكل قطاعات  الــشــامــل بكل 
النقل البري ابتداء من صباح السبت 
الماضي حتى أمس الثلاثاء. ونوهوا 
بأن الإضراب قابل للتمديد حال عدم 

تنفيذ مطالبهم.
المــذكــرة بتعديل نظام  وطــالــبــت 
الحوافز التي يتحصلون عليها من 
الشركات إلى مرتبات ثابتة. مشددة 
على ضرورة تكوين اللجان التمهيدية 
لــلــعــمــل الــنــقــابــي، وزيــــــادة الــحــوافــز، 
بجانب إدخال السائقين في منظومة 
الــــتــــأمــــين والـــــضـــــمـــــان الاجــــتــــمــــاعــــي. 
وتــمــســكــت المـــذكـــرة بـــضـــرورة إيــقــاف 
سحب الرخص والمعاكسات وتعطيل 
حركة السير بالطرق القومية، وضبط 

الوقود بالمحطات.
وألغى آلاف المسافرين رحلاتهم 
مــن الــخــرطــوم إلـــى الـــولايـــات صباح 
الأحـــــــــــد لـــــتـــــعـــــذر إنـــــــهـــــــاء الإضـــــــــــراب 
الــذيــن تفاوضوا  بواسطة المواطنين 
مــع الــســائــقــين، وتــعــذر الــوصــول إلــى 
النقل البري بــوزارة البنى  مسؤولي 

التحتية.
وشـــمـــل الإضــــــــراب جــمــيــع المــــدن 
الــســودانــيــة، ولـــم يــتــمــكــن الآلاف من 
الانــتــقــال بــين الـــولايـــات والــعــاصــمــة، 
فيما طــرحــت حــافــلات صــغــيــرة غير 
مـــطـــابـــقـــة لمـــعـــايـــيـــر الـــســـفـــر كـــبـــدائـــل 
للاستفادة من أزمة الإضراب، ما ألقى 

مخاطر إضافية على المسافرين.
ورهــــــــن تـــجـــمـــع الـــســـائـــقـــين رفـــع 
الإضـــــــــراب بـــالاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب 
بتوفير الأجــور والمرتبات والحوافز 
المجزية وتكوين اللجان التسييرية 
للعمل النقابي واســتــخــراج بطاقات 
الـــــــتـــــــأمـــــــين الــــــصــــــحــــــي والــــــضــــــمــــــان 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وضــــبــــط الـــــوقـــــود فــي 

المحطات، بهدف تأمين السير.

سودانيون يصطفون للحصول على الوقود خارج محطة بنزين في العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

اقتصاد
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وسط مخاوف من صعوبة تطبيق شروط مبادرة البنك المركزي

مصر لتنشيط السوق العقارية بتسهيلات تمويلية
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــي ظــل الارتــفــاع المستمر 
لأســعــار الــعــقــارات فــي مصر، 
 لطلبات المطورين 

ً
واستجابة

الـــعـــقـــاريـــين وخــــبــــراء الـــســـوق 
العقارية، أطلق البنك المركزي 
المصري أخيراً مبادرة جديدة 
لــــلــــتــــمــــويــــل الــــــعــــــقــــــاري لـــدعـــم 
الدخل، عبر توفير  متوسطي 
تسهيلات تمويلية لدعم شراء 
وحــــــــدات ســـكـــنـــيـــة، وتــنــشــيــط 
التي تعاني  العقارية  السوق 
من حالة ركود، وفق تقديرات 
خــبــراء الــعــقــارات الــذيــن أبــدى 
بــــعــــضــــهــــم تـــــحـــــفـــــظـــــات عـــلـــى 
المركزي  البنك  شروط مبادرة 
أنــهــا «لا  الــجــديــدة، معتبرين 

تتفق مع الواقع».
وأعــــــلــــــن الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
المصري الأسبوع الماضي، عن 
التمويل  مــبــادرة  بـــدء تفعيل 
الـــــعـــــقـــــاري لــــدعــــم مـــتـــوســـطـــي 
الــدخــل فــي الــبــنــوك المــصــريــة، 
وهــــي المــــبــــادرة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي المــــصــــري فــي 
(كــــــــانــــــــون الأول)  ديــــســــمــــبــــر 
الماضي، بقيمة ٥٠ مليار جنيه 
(الدولار الأميركي يعادل ١٥٫٥ 
جنيه مصري) لتمويل شراء 
السكنية لمتوسطي  الــوحــدات 
إلى  الدخل، بتسهيلات تصل 
عــامــاً، وبــفــائــدة متناقصة   ٢٠
بــنــســبــة ١٠٪، ومـــن المـــقـــرر أن 
ي 

ّ
تبدأ البنوك المصرية في تلق

طلبات التمويل العقاري بدءاً 
المقبل،  (آذار)  مـــارس  أول  مــن 

حسب البنك المركزي.
ووصــــــــــــف بـــــعـــــض نــــــــواب 
الـــبـــرلمـــان المــــصــــري مـــحـــاولات 
دعــــــــــــم مــــــتــــــوســــــطــــــي الــــــدخــــــل 
وتنشيط السوق العقارية عبر 
مــبــادرة الــبــنــك المــركــزي بأنها 
«فكرة جيدة»، من بينهم عبد 
العليمي، عضو لجنة  المنعم 
الإســــــكــــــان بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
«الشرق  المصري، الذي يقول لـ
الأوســــط» إن «المـــبـــادرة جيدة 
فــي حــد ذاتــهــا، لــكــنّ تنفيذها 
الــــواقــــع  عـــلـــى أرض  بـــنـــجـــاح 
بــتــغــيــيــرات تشريعية  مــرتــبــط 
تتعلق بإصدار تشريع لتقنين 
العلاقة بين المالك والمستأجر، 
وحل مشكلات قانون الإيجار 

الــــقــــديــــم، ووضـــــــع تــســهــيــلات 
العقارية  الــوحــدات  لتسجيل 
العقاري)،  (الشهر  في مكاتب 
 لــوضــع تــشــريــع يــرفــع 

ً
إضـــافـــة

الحد الأقصى للأجور»، مشيراً 
إلـــى أن «مــجــلــس الـــنـــواب قــدم 
مــقــتــرحــاً لــرفــع الــحــد الأقــصــى 
للأجور من ٤٢ ألف جنيه، إلى 
٧٠ ألـــف جــنــيــه، أي مــا يــعــادل 
٣٥ ضعف الحد الأدنى للأجور 
والبالغ ١٢٠٠ جنيه شهرياً».

مـــــبـــــادرة الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
المــــصــــري لــلــتــمــويــل الـــعـــقـــاري 
الأولـــــــــى  تـــــعـــــد  الأخـــــــــيـــــــــرة، لا 
مـــن نـــوعـــهـــا، فــفــي عــــام ٢٠١٤ 
مـــبـــادرة مماثلة  الــبــنــك  أطــلــق 
استمرت لمدة خمس سنوات، 
لــدعــم مـــحـــدودي ومــتــوســطــي 
الـــــدخـــــل بــــفــــائــــدة مـــتـــنـــاقـــصـــة 
تــتــراوح ما بين ٧٪ لمحدودي 
الدخل، و٨٪ لأصحاب الدخل 
المتوسط، و١٠٫٥٪ لأصحاب 
الــدخــل فــوق المــتــوســط، قدمت 

مـــن خــلالــهــا تـــمـــويـــلاً عــقــاريــاً 
بقيمة ٢٠ مليار جنيه، حسب 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، لكن 
كــانــت تضع  القديمة  المــبــادرة 
حــــــداً أقــــصــــى لـــثـــمـــن الــــوحــــدة 
يــــتــــجــــاوز ٩٥٠  الـــســـكـــنـــيـــة لا 
ألــف جنيه لشريحة أصحاب 
الــدخــل فـــوق المــتــوســط، و٥٠٠ 
ألــــف جــنــيــه لــشــريــحــة الــدخــل 
المـــتـــوســـط، وهــــو مـــا عُـــــدّ غــيــر 
مــــــلائــــــم لأســـــــعـــــــار الـــــــوحـــــــدات 
الــســكــنــيــة، وبـــــدأت المــطــالــبــات 
بزيادة ثمن الوحدة السكنية.
ويــتــفــاوت مــتــوســط سعر 
المــــتــــر فــــي الــــقــــاهــــرة الـــكـــبـــرى، 
٥ آلاف  بــــــين  مــــــا  ويــــــــتــــــــراوح 
جــنــيــه حـــتـــى ٢٢ ألـــــف جــنــيــه، 
حـــســـب مــــوقــــع «عـــــقـــــار مـــــاب» 
المتخصص في رصد وتحليل 
الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة المـــصـــريـــة، 
مــمــا يــعــنــي أن ســعــر الــوحــدة 
بــمــســاحــة ١٥٠ متراً  السكنية 
التي تشملها المبادرة يتراوح 

ما بين ٧٥٠ ألف جنيه حتى ٣ 
ملايين و٣٠٠ ألف جنيه.

لــن  المــــــبــــــادرة  أن  ويـــــبـــــدو 
تـــســـهـــم فــــي مـــســـاعـــدة مــحــمــد 
عــبــد الـــلـــه، مـــوظـــف، ونــظــرائــه 
فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى وحــــــدة 
ســـكـــنـــيـــة، حـــيـــث يـــســـعـــى عــبــد 
الـــلـــه لــلــحــصــول عـــلـــى تــمــويــل 
القديمة  المــبــادرة  عــقــاري منذ 
لـــكـــنـــه فـــشـــل بـــســـبـــب صــعــوبــة 
«الـــشـــرق  ات، وقـــــال لــــ الإجـــــــــراء
الأوسط» إنه «تقدم للحصول 
عــلــى تــمــويــل عـــقـــاري مـــن قبل 
ضـــمـــن شـــريـــحـــة الــــدخــــل فـــوق 
المتوسط والتي كانت تشترط 
حــــــداً أقــــصــــى لــــدخــــل الأســــــرة 
ألـــف جــنــيــه شــهــريــاً، لكنه   ٢٠
لــــم يــســتــكــمــل الـــطـــلـــب بــســبــب 
ارتفاع قيمة الوحدة السكنية 
فــي شرائها،  كــان يرغب  التي 
وارتــــفــــاع قــيــمــة الـــفـــائـــدة على 
الــــتــــمــــويــــل الـــــعـــــقـــــاري لــتــصــل 
إلـــى ضــعــف قــيــمــة الـــقـــرض لو 

تــــم الــــســــداد عـــلـــى ٢٠ عـــامـــاً»، 
مــوضــحــاً أنــــه كــــان «يـــأمـــل أن 
الــجــديــدة من  المـــبـــادرة  تخفف 
الشروط لكنها جاءت صعبة 
كــســابــقــتــهــا خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 
الفائدة ونسبة  يتعلق بسعر 

القسط من الدخل الشهري».
المـــــــبـــــــادرة  تــــخــــتــــلــــف  ولا 
الــــجــــديــــدة عـــــن الــــقــــديــــمــــة فــي 
المتعلقة بأن  العامة  الــشــروط 
التمويل مصري  يكون طالب 
قــد  يـــــكـــــون  الــــجــــنــــســــيــــة، وألا 
التمويل  استفاد من مبادرات 
السابقة، وأن تكون  الــعــقــاري 
الـــــــوحـــــــدة الــــســــكــــنــــيــــة كـــامـــلـــة 
التشطيب، ومسجلة بالشهر 
الـــعـــقـــاري، وتُــســتــخــدم بــهــدف 
السكن الدائم، وليس الإسكان 
السياحي، مع ضــرورة تقييم 
الــجــدارة الائتمانية للعملاء، 
مــن  الــعــمــيــل ٢٠٪  يـــدفـــع  وأن 
ثمن الوحدة السكنية كمقدم.

«إطلاق مبادرات للتمويل 

الــــعــــقــــاري يـــتـــطـــلـــب قــــــــدراً مــن 
مـــة الــــظــــروف الــحــقــيــقــيــة  مـــلاء
لمــســتــوى الــــدخــــول لــلــشــريــحــة 
الوحدات  المستهدفة، وأسعار 
الـــواقـــع  عــلــى أرض  الــســكــنــيــة 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن الــــشــــروط 
الــعــامــة الــنــظــريــة الــتــي تــلائــم 
لــن  الـــبـــنـــكـــيـــة، وإلا  الــــثــــقــــافــــة 
يُــكــتــب لــهــا الـــنـــجـــاح»، حسب 
الــدكــتــور شــريــف الـــدمـــرداش، 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي، الــــذي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  يــــقــــول لـــــ
المبادرة  «الفئة المستهدفة من 
الــــجــــديــــدة، هــــل هــــم أصـــحـــاب 
الــدخــل المــتــوســط فــي مصر أم 
الأثرياء والأجانب والمصريين 

العاملين في دول الخليج؟».
الـــــشـــــروط  تـــتـــنـــاســـب  ولا 
المــبــادرة  فــي  المتعلقة بالدخل 
الجديدة مع حقيقة الدخل في 
مــصــر، وهــي لا تخاطب ٨٠٪ 
مــن المــصــريــين، الــعــاجــزيــن عن 
شــــــراء وحـــــــدات ســكــنــيــة بــعــد 

ارتفاع أسعارها بشكل كبير، 
نتيجة لارتفاع سعر الأرض، 

حسب الدمرداش.
العقارية  السوق  وتعاني 
المــصــريــة مــن حــالــة ركـــود منذ 
الصيف الماضي، حيث تراجع 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــعـــــقـــــارات مــن 
٣٣٠٠ نقطة في أغسطس (آب) 
إلـــى ٢٨٠٠ نــقــطــة في  المـــاضـــي 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 

حسب مؤشر «عقار ماب».
ويـــــقـــــتـــــصـــــر الــــــــفــــــــرق بـــين 
المـــــــبـــــــادرتـــــــين عـــــلـــــى تــــحــــديــــد 
مساحة الوحدة السكنية بحد 
أقصى ١٥٠ متراً، وألا يتجاوز 
ألـــف  مـــلـــيـــونـــي و٢٥٠  ثــمــنــهــا 
جــنــيــه مـــصـــري، وتــطــلــب رفـــعُ 
ثــمــن الـــوحـــدة الــســكــنــيــة رفــعــاً 
للحد الأقصى لشريحة الدخل 
ألـــف جنيه   ٤٠ إلـــى  المــتــوســط 
للفرد و٥٠ ألف جنيه للأسرة، 
للفرد،  ٨ آلاف جنيه  بــدلاً مــن 
لـــلأســـرة في  و١٠ آلاف جــنــيــه 

القديمة، وذلــك حتى  المــبــادرة 
يــتــمــكــن مــــن ســــــداد الأقــــســــاط 
الشهرية، حيث يشترط البنك 
قــيــمــة  تــــتــــجــــاوز  ألا  المـــــركـــــزي 
الــشــهــريــة ٤٠٪ من  الأقـــســـاط 

دخل الفرد.
ويــــتــــطــــلــــب حـــــــل مـــشـــكـــلـــة 
الـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري الــبــحــث 
فــــي أســــبــــاب ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الــــعــــقــــارات، وفـــــق الــــدمــــرداش 
الذي اقترح أن «تتدخل الدولة 
لـــلأرض، عن  المــالــكــة  بصفتها 
طريق تخفيض سعر الأرض، 
مـــع وضــــع شـــــروط لــلــتــســعــيــر 
يــــــتــــــجــــــاوز ســـعـــر  بــــحــــيــــث لا 
السكنية حداً معيناً،  الوحدة 
كــان ذلــك غير ممكن فإن  وإذا 
مــــبــــادرات الــتــمــويــل الــعــقــاري 
أكثر  يجب أن تقدم تسهيلات 
وتــمــنــح الــعــمــيــل مــــدة طــويــلــة 
جداً للسداد ليتناسب القسط 
الــشــهــري مــع مــســتــوى الــدخــل 

الحقيقي في المجتمع».
ويــــــعــــــد شــــــــــرط تـــســـجـــيـــل 
العقاري  الشهر  العقارات في 
أمام  التي تقف  المعوقات  أحد 
المبادرة، فوفقاً للدمرداش فإن 
«الــبــنــك يسعى لحماية حقه، 
وإن كان هذا الشرط لا يتناسب 
الــذي يشير إلى أن  الواقع  مع 
٨٠٪ من الوحدات السكنية في 
مــصــر غــيــر مــســجــلــة»، مــشــدداً 
مـــبـــادرة  أي  «نــــجــــاح  أن  عـــلـــى 
لـــلـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري يــرتــبــط 
بــوضــع شـــروط واقــعــيــة مرنة 

وفي متناول الجميع».
في المقابل، يرى المهندس 
مــــمــــدوح بـــــدر الــــديــــن، رئــيــس 
مجلس إدارة شعبة الاستثمار 
الـــــعـــــقـــــاري بـــــالاتـــــحـــــاد الــــعــــام 
مــبــادرة  أن  الــتــجــاريــة،  للغرف 
الـــــــ٥٠ مــلــيــار جــنــيــه لــلــتــمــويــل 
الــعــقــاري الــتــي أطــلــقــهــا البنك 
لــتــمــويــل متوسطي  المـــركـــزي، 
فـــي تنشيط  الـــدخـــل ســتــســهــم 
الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، خــصــوصــاً 
مـــــع الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي لـــديـــهـــا 
مخزون من الوحدات الجاهزة 
الـــتـــي تــنــطــبــق شـــروطـــهـــا مــع 
المــــــبــــــادرة مـــــن حـــيـــث الــســقــف 
الــســعــري والتشطيب، مشيراً 
إلى أنه «من المتوقع أن يشهد 
العام الجاري، نمواً في نشاط 

العقاري». التمويل 

سر ارتفاع تكاليف بناء المنازل الميسرة في ولاية كاليفورنيا
نيويورك: توماس فوللر *

تبلغ تكلفة المنزل المتوسط 
في الولايات المتحدة الأميركية 
ألــف دولار. لكن في  نحو ٢٤٠ 
ــفــة 

ّ
ســـان فــرانــســيــســكــو، المــصــن

بــين أغــلــى مــواقــع الــبــنــاء على 
مــســتــوى الــعــالــم، تــصــل تكلفة 
بناء الشقة المكونة من غرفتين 
لــلــنــوم وفـــق مــعــايــيــر تكاليف 
البناء الميسرة نحو ٧٥٠ ألف 

دولار.
وصــارت تكاليف الإسكان 
المــــتــــصــــاعــــدة بـــــلا ضــــابــــط فــي 
كــالــيــفــورنــيــا مــن أبــــرز مظاهر 
عــــــدم المــــــســــــاواة فـــــي الـــــولايـــــة. 
وفي يوم الأربعاء، عاد غافين 
نــــيــــوزوم، حــاكــم الــــولايــــة، إلــى 
ذكـــر تــلــك المــســألــة أكــثــر مــن ٣٥ 
مرة متتالية في خطبة ساخنة 
للغاية، داعياً المشرعين خلالها 
إلـــــــى الــــعــــمــــل عــــلــــى حـــــل أزمـــــة 
الــتــشــرد فــي الــولايــة مــن خــلال 

زيادة وتيرة أعمال البناء.
غــيــر أن أســـعـــار الإســـكـــان 
الباهظة للغاية في كاليفورنيا 
تــــعــــكــــس واقــــــعــــــاً يـــــؤكـــــد عــلــى 
صــعــوبــة تـــحـــول الأقـــــــوال إلــى 
يــــبــــلــــغ مـــتـــوســـط  أفـــــــعـــــــال. إذ 
تكاليف بناء المساكن الميسرة 
(بــأســعــار مــعــقــولــة) فــي ولايــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ثـــلاثـــة أضـــعـــاف 
مثيلتها فــي ولايــتــي تكساس 
لــبــيــانــات  إلــــيــــنــــوي، وفــــقــــاً  أو 

الحكومة الفيدرالية.
ومــــرجــــع أســــبــــاب ارتـــفـــاع 
تـــكـــالـــيـــف بــــنــــاء المــــســــاكــــن فــي 
كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا، كـــــمـــــا يــــقــــول 
المـــــطـــــورون الــــعــــقــــاريــــون، إلـــى 
ارتفاع أسعار الأراضي وأجور 
العمالة في الولاية. وفي سان 
فرانسيسكو وحدها، يتقاضى 
عامل البناء نحو ٩٠ دولاراً عن 
الساعة الواحدة في المتوسط، 
وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات صـــــــــادرة عــن 
شــــركــــة «تــــيــــرنــــر تـــاونـــســـنـــد» 
لـــلاســـتـــشـــارات الـــعـــقـــاريـــة فــي 

المدينة.
بيد أن التكاليف الأخــرى 
غير المتعلقة مباشرة بأعمال 
الـــبـــنـــاء تــضــيــف زخـــمـــاً كــبــيــراً 

ومـــــزيـــــداً. فـــمـــع صـــــرف الــنــظــر 
تــــمــــامــــاً عــــــن ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 
الأراضي، نجد أن ربع تكاليف 
بـــــنـــــاء المـــــــنـــــــازل المـــــيـــــســـــرة فــي 
الولاية تذهب لتغطية الرسوم 
الــــحــــكــــومــــيــــة، والــــتــــصــــاريــــح، 
والشركات الاستشارية، وذلك 
وفــقــاً لــدراســة أجــريــت فــي عام 
٢٠١٤ مــن قبل وزارة الإســكــان 
والتنمية المجتمعية في ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا (وزارة مــحــلــيــة 

تتبع حكومة الولاية).
وحتى يندرج المبنى تحت 
تصنيف الإسكان الميسر، فلا 
بــــد مــــن حـــصـــولـــه فــــي المــعــتــاد 
عـــلـــى الإعــــــفــــــاءات الــضــريــبــيــة 
والإعــانــات الحكومية. وتقول 
الــبــاحــثــة كــارولــيــنــا ريـــد – من 
التابع لجامعة  مركز «تيرنر» 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا فـــــــرع بـــيـــركـــلـــي 
ومـــؤلـــفـــة تــحــلــيــل قـــيـــد الــنــشــر 
حول تكاليف الإسكان الميسر 
فــي الـــولايـــة «يــتــطــلــب مــشــروع 
الإســــــــكــــــــان المـــــيـــــســـــر الــــــواحــــــد 
الــــتــــمــــويــــل مــــــن ســــــت جـــهـــات 
مــخــتــلــفــة»، ولــقــد وصــفــت تلك 
العملية بقولها «الوفاة بألف 

جرح قطعي!».
ويتذكر السيناتور براين 
جونز من كاليفورنيا العمل في 
أحــد مشاريع الإســكــان الميسر 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــشــغــل مــنــصــبــه 
في مجلس مدينة سانتي في 
بــالــقــرب مــن سان  كاليفورنيا 
ديــيــغــو: «اســتــغــرق الأمــــر منا 
قرابة ستة أشهر كاملة لحشد 
لــديــنــا، ومحاميي  المــحــامــيــين 
الــعــقــاري، مع  شــركــة التطوير 
محاميي الحكومة الفيدرالية 
من أجل الموافقة على مستندات 
المــــشــــروع، وكـــــان ذلــــك يتعلق 
الــلازم  بمجرد تأمين التمويل 
لــلــمــشــروع. ولــقــد تنحيت عن 
متابعة العملية وأبلغت المطور 
العقاري وقتذاك أنني لا أصدق 
أن هذا المشروع يستلزم عدداً 
مـــــن المــــحــــامــــيــــين بــــأكــــثــــر مــمــا 

يتطلب من عمال البناء».
وأضاف السيناتور جونز، 
وهــو رئــيــس التجمع الحزبي 
الجمهوري في مجلس الشيوخ 

حــالــيــاً «هــنــاك إفــــراط ومــغــالاة 
في الرقابة على سوق الإسكان 
فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، بـــدءاً 
البيئية)  الــجــودة  مــن (قــانــون 

المعمول بها في الولاية».
وتــــســــمــــح قــــــوانــــــين ولايــــــة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا لأي مـــــواطـــــن 
بــالاعــتــراض عــلــى أي مــشــروع 
مـــن مــشــاريــع الــبــنــاء بــمــوجــب 
أحــكــام القانون المــذكــور، الــذي 
اعــتــبــر حــين إقـــــراره والــتــوقــيــع 
عــــلــــيــــه مـــــــن جــــــانــــــب رونــــــالــــــد 
ريـــغـــان، حــاكــم الـــولايـــة آنــــذاك، 
مـــن الــجــهــود الــكــبــيــرة المــمــيــزة 
البيئة من التنمية  في حماية 
الــعــقــاريــة غــيــر المــنــضــبــطــة في 

الولاية.
ويــقــول السيناتور جونز 
رفــــقــــة الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــطـــوريـــن 
والــــــخــــــبــــــراء الـــــعـــــقـــــاريـــــين، إن 
الـــقـــانـــون بــــات يــســتــخــدم الآن 

مـــــعـــــول هــــــــدم قــــانــــونــــيــــاً لــــدى 
أي مـــواطـــن يـــرغـــب فـــي إبــطــاء 
مشروع من المشاريع أو إيقافه 
آبــي،  بالكلية. وقــال دوغـــلاس 
المحاضر في الشؤون العقارية 
لدى كلية إدارة الأعمال التابعة 
لــجــامــعــة ســـتـــانـــفـــورد «يــمــكــن 
لأي مـــواطـــن وبــــرســــوم قليلة 
للغاية أن يستهدف مشروعاً 
عقارياً ويعلق الاستمرار فيه 
عــبــر ســـنـــوات مـــن المــمــاحــكــات 

القضائية العقيمة».
وتـــحـــظـــى حـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
بــــاهــــتــــمــــام بـــــالـــــغ فــــــي ولايــــــة 
كاليفورنيا، مع وجــود اتفاق 
الــحــزبــين  ضــمــنــي بــين ممثلي 
الـــكـــبـــيـــريـــن عــــلــــى أن أســــعــــار 
المــســاكــن مــرتــفــعــة لــلــغــايــة في 
ــــــــولايــــــــة. وحــــــــــــاول الــــحــــاكــــم  ال
نــــــــيــــــــوزوم الـــــــدفـــــــع مـــــــن خـــــلال 
الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات والإعــــــفــــــاءات 

فــي مــواجــهــة «قــانــون الــجــودة 
الــــبــــيــــئــــيــــة» لــــصــــالــــح مـــلاجـــئ 
ومــآوي المشردين في الولاية، 
وقــال إنــه ينبغي على حكومة 
الـــولايـــة الــنــظــر فـــي المـــزيـــد من 

الإعفاءات لهذا الغرض.
وقــال دوغـــلاس آبــي، وهو 
المـــطـــور والمــســتــثــمــر الــعــقــاري 
الــنــوايــا الحسنة  الــســابــق، إن 
في هذا الصدد غالباً ما ترجع 
بنتائج عكسية. وأضـــاف، أن 
القوانين التي تطالب شركات 
التطوير العقاري بناء نسبة 
مــعــيــنــة مــخــصــصــة لــلإســكــان 
المـــيـــســـر كــــجــــزء مـــــن مـــشـــاريـــع 
أسواق العقارات الخاصة بهم 
هـــي لــيــســت ســــوى صــــورة من 
صور الضرائب الخفية، فضلاً 
عـــن كــونــهــا عــقــبــة عــلــى طــريــق 

بناء المساكن الشاملة.
واســــتــــطــــرد مـــضـــيـــفـــاً «مـــا 

يــتــعــين عــلــى حــكــومــة الـــولايـــة 
والحكومات المحلية إدراكه أن 
نقص الإســكــان هــو بالأساس 
مــشــكــلــة فـــي الـــعـــرض. وهــنــاك 
أعباء جمة تتعلق باستحداث 
وطــــرح المــســاكــن الــجــديــدة في 

الولاية».
ولـــيـــس مـــن غــيــر المــعــهــود 
بالنسبة لمشروع من المشاريع 
الــعــقــاريــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا أن 
يــســتــغــرق ســـنـــوات كــثــيــرة في 
استكمال الأوراق والمستندات 
المـــطـــلـــوبـــة لــتــقــســيــم المـــنـــاطـــق 
الــــــــــــرد عـــلـــى  المــــخــــصــــصــــة أو 
اعتراضات أصحاب الممتلكات 
الأخــــرى قــبــل مــجــرد الــبــدء في 

تهيئة الأرض للمشروع.
وقــال جدسون تــرو، مدير 
فــــي مــجــلــس  إحــــــدى الإدارات 
مــــديــــنــــة ســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
الــتــي تــســعــى لــتــســريــع وتــيــرة 

بــنــاء المــســاكــن فــي المــديــنــة، إن 
بــنــاء المــســاكــن الميسرة  عملية 
مـــرهـــقـــة ومـــعـــقـــدة لــلــغــايــة «لا 
ينبغي لمشروع بهذا القدر من 
الأهمية أن يستغرق هذا الوقت 
الطويل أو يستلزم هــذا القدر 

من الصعوبة والعناء».
وفي العام الماضي، شرعت 
مــــديــــنــــة ســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو 
فــي إنــشــاء ٧٦٧ شــقــة بأسعار 
معقولة ومدعومة من حكومة 
الولاية، ووصف جدسون ترو 
الأمــــر بــقــولــه «ذلــــك أقـــل بكثير 
مـــمـــا نـــحـــتـــاج إلـــيـــه فــعــلــيــاً فــي 

المدينة».
وتسجل سان فرانسيسكو 
أعـــلـــى مـــعـــدل لــتــكــالــيــف الــبــنــاء 
الشاملة على مستوى العالم، 
وفقاً لتقرير صادر في عام ٢٠١٩ 
عــن شــركــة «تــيــرنــر تــاونــســنــد» 

للاستشارات العقارية.
ومــتــوســط تــكــالــيــف الــبــنــاء 
فــــــي ســـــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو هــو 
أعــلــى بنسبة ١٣ فــي المــائــة من 
نـــيـــويـــورك، وأعـــلـــى بــنــســبــة ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن شــيــكــاغــو، وهــو 
أعــلــى بنسبة ٧٥ فــي المــائــة من 
هــــيــــوســــتــــون، وفــــقــــاً لــلــتــقــريــر 

المذكور. 
كــمــا تــبــلــغ تــكــالــيــف الــبــنــاء 
فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو، مــركــز 
التقنية الأميركي الأول، سبعة 
أضـــعـــاف مــثــيــلــتــهــا فـــي مــديــنــة 
بــنــغــالــور عــاصــمــة التقنية في 
الهند. وقال نيوزوم، إنه يدرك 
تماماً التهديدات التي يشكلها 
ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــبـــنـــاء عــلــى 
جهود إيواء المشردين الكثر في 

شوارع الولاية.
ويبلغ متوسط بناء وحدة 
سكنية واحدة بأسعار معقولة 
نحو نصف مليون دولار في 
مدينة لوس أنجلوس، ونحو 
فــي أوكــلانــد،  ألـــف دولار   ٦٠٠
وفــقــاً لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 

مركز تيرنر الجامعي.
ووصــــــف الـــســـيـــد نـــيـــوزوم 
الأمـــر بــأنــه جــنــون مــحــض في 
خطابه الأخير الشهر الماضي. 
أنـــه إذا اســتــحــال بناء  وأردف 
المــــســــاكــــن المــــيــــســــرة بـــأســـعـــار 

معقولة فــإن دافــعــي الضرائب 
لن يدعموا هذه السندات أبداً.

وطلب نيوزوم تخصيص 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار   ٦٫٨ مـــبـــلـــغ 
لــتــمــويــل  مـــيـــزانـــيـــة عـــــام ٢٠٢٠ 
مشاريع الإســكــان الميسر، بما 
في ذلك إعانات الرهون العقارية 
ــــــــى  لـــلـــمـــشـــتـــريـــن لــــلــــمــــرة الأول
والـــــســـــنـــــدات لإســـــكـــــان قـــدامـــى 
المــحــاربــين. وقــــال «إنــــه يعتمد 
على الابــتــكــارات المعمارية في 
بـــنـــاء المــســاكــن لــلــمــســاعــدة في 

خفض تكاليف البناء».
لكن حتى في ظل الوفورات 
المــالــيــة الــكــبــيــرة، يــقــول خــبــراء 
الإســــــــكــــــــان، إنــــــــه مــــــن المــــحــــال 
بــنــاء المـــنـــازل الــجــديــدة لإيـــواء 
المشردين كافة في الولاية وفقاً 

لمستويات التكاليف الراهنة.
فـــســـوف تــتــكــلــف نــحــو ٧٠ 
المــســاكــن  لــبــنــاء  مــلــيــار دولار 
لإيواء المشردين الحاليين كافة، 
الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو ١٥٠ 
ألف مشرد يسكنون الشوارع.

وقــالــت الباحثة كارولينا 
ريــــــــــد مــــــــن مـــــــركـــــــز «تـــــيـــــرنـــــر» 
الــــجــــامــــعــــي، إنــــهــــا تـــتـــفـــق مــع 
الجهود الطارئة التي يبذلها 
نـــيـــوزوم لإيــــواء المــشــرديــن من 
الشوارع، فضلاً عن الحيلولة 
فـــقـــدان أصـــحـــاب المـــنـــازل  دون 

منازلهم الحالية.
غير أن ولاية كاليفورنيا، 
كــمــا قـــالـــت الــبــاحــثــة، لا تملك 
المـــوارد الكافية لبناء المساكن 
لإيــــــــواء المــــشــــرديــــن الــحــالــيــين 
كــافــة فــي الــولايــة، ناهيكم عن 
أولــئــك الــذيــن ربــمــا يصبحون 
بلا منازل يسكنون فيها خلال 

السنوات المقبلة.
وأضـــــافـــــت الـــبـــاحـــثـــة ريـــد 
أخـــــيـــــراً «لــــــن نـــتـــمـــكـــن مـــــن حــل 
أزمـــــة الــتــشــرد إذا كــــان كـــل ما 
يــتــدخــل  الــــنــــاس أن  يـــتـــوقـــعـــه 
مجلس المدينة ببناء المساكن 
ذات التكاليف الميسرة لكل فرد 
مــن هــــؤلاء، فــذلــك الأمـــر ســوف 
يكلف الكثير من الأمـــوال غير 

المتوافرة بالأساس».

* خدمة «نيويورك تايمز»

يعتقد سيناتور أميركي وجود إفراط ومغالاة في الرقابة على سوق الإسكان في ولاية كاليفورنيا

لا تختلف المبادرة الجديدة عن القديمة في الشروط العامة
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يــتــم بـــنـــاؤهـــا، ثـــم تــــزدهــــر... 
قــبــل أن تــصــبــح مــنــســيــة؛ لــطــالمــا 
كــــان هــــذا مــصــيــر كــثــيــر مـــن المـــدن 
مـــنـــذ الـــعـــصـــور الــــغــــابــــرة. قــلــيــلــة 
هــي الأســـمـــاء الــتــي بــقــيــت خــالــدة 
مـــن خــــلال أســـطـــورة أو أدب، في 
حين تظل أسماء أخــرى مختفية 
تماماً إلى أن تقود المصادفة إلى 
اكتشاف تلك العواصم الغامضة 

وإعادتها من بين الأموات.
كانت تلك المدن يوماً ما مدناً 
عـــامـــرة مـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان، لكن 
باتت مهجورة بسبب حروب، أو 
كوارث طبيعية، أو تغير مناخي 
منذ ســنــوات طويلة جـــداً. وتقف 
تلك المدن شاهداً يذكّر البشر بأن 
كل شيء يفنى في النهاية. الآثار 
الــغــامــضــة لــتــلــك المـــــدن المــفــقــودة، 
والــــتــــي تـــكـــون جــمــيــلــة فــــي أكــثــر 
الأحـــــــوال، أثـــــارت مــخــيــلــة مــلايــين 
المسافرين، والشغوفين بالتاريخ، 
والباحثين عن الكنوز من مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم. إذا كنت فــي مــزاج 
يـــســـمـــح لــــــك بــــاســــتــــكــــشــــاف آثــــــار 
الحضارات القديمة الغابرة، فإليك 
بــعــضــاً مــن أروع المــــدن المــفــقــودة. 
اتخذت تلك الآثار المذهلة موقعها 
سريعاً على خريطة السياحة في 
الهند، وما من شك في أنها سوف 

تثير فضولك.
تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة 
الــتــرويــج للسياحة الأثــريــة  عــلــى 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــواقـــع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة إلــــــى جــــانــــب زيــــــادة 
الاهتمام الشعبي بالآثار؛ ويشمل 
ذلــك زيـــارات إلــى أماكن أثــريــة، أو 
مــتــاحــف، أو مــراكــز خــاصــة برفع 
الوعي الأثـــري، أو إعــادة تصوير 
الأحـــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة، أو إعــــادة 
اكــتــشــاف المــنــتــجــات الأصــلــيــة، أو 
المهرجانات، أو المسارح. كثير من 
تلك المـــدن كــان مــعــروفــاً، فــي حين 
تم اكتشاف بعضها بعد دمارها 
بسنوات كثيرة. فيما يلي قائمة 

ببعض المدن الهندية المفقودة:

Muziris موزيريس <
بــاتــت مــوزيــريــس ظــلاً باهتاً 
لــصــورتــهــا الــقــديــمــة؛ فــمــا كــانــت 
واحدة من كبرى المدن في العالم، 
والميناء الأكثر ازدحاماً واكتظاظاً 
فــي الــعــالــم... بــاتــت حالياً مجرد 
بــقــعــة تــنــاضــل مــن أجـــل الاقــتــراب 
مــن حــال المــنــاطــق الــريــفــيــة. كانت 
الـــقـــرن الأول قبل  فـــي  مــوزيــريــس 
المـــيـــلاد واحــــــدة مـــن أهــــم المـــوانـــئ 
الــتــجــاريــة فــي الــبــلاد الــتــي كانت 
تصدر البهارات، خصوصاً الفلفل 

الأسود. 
وكـــــان يـــقـــال إن تــلــك المــديــنــة 
أغنى من رومــا في العهد الملكي. 
بــحــســب مـــا جـــاء فـــي الــنــصــوص؛ 
كانت المدينة تستقبل سفن التجار 
الأجانب، الذين كانوا يبحرون في 
نــهــر بــيــريــار، والــتــي كــانــت تأتي 
محمّلة بالذهب وتــذهــب محملة 
بالفلفل أو الألمـــاس الأســـود؛ كما 
كــان يطلق عليه. ويــوصــي أرون 
نــايــر، المسافر المشترك فــي موقع 
«هوليداي أي كيو» الإلكتروني، 
بـــزيـــارة المــديــنــة لأن نــخــيــل جــوز 
الــبــلاطــات  الــهــنــد، والمــــنــــازل ذات 
الحمراء، والبحيرات والشواطئ 
الــــتــــي لا تـــحـــصـــى، ســــــوف تــتــرك 
انــطــبــاعــاً يــــدوم طــويــلاً فــي نفس 

أي زائر. 
دفـــــعـــــت أهــــمــــيــــة الـــــبـــــهـــــارات 

وتـــجـــارتـــهـــا الـــعـــرب فـــي الــفــتــرات 
الــلاحــقــة إلـــى الإبـــقـــاء عــلــى سرية 
الـــــطـــــريـــــق المـــــــؤديـــــــة إلـــــــى مـــديـــنـــة 
مــــوزيــــريــــس، حـــيـــث لــــم يــكــتــشــف 
البحار اليوناني هيبالوس طريقاً 
مباشرة إلى كيرالا إلا في عام ٤٠ 
الــرومــان بعدها  للميلاد، وتبعه 
على حد قول مانو بيلاي، مؤلف 
كــتــاب «الـــعـــرش الــعــاجــي: أخــبــار 
مـــنـــزل تـــرافـــانـــكـــور»، وهــــو كــتــاب 
يستكشف حياة وأعــمــال سايثو 
لاكشمي باي، آخر ملكة في أسرة 

ترافانكور في جنوب كيرالا.

Dholavira دولافيرا <
إذا تحركت بالسيارة لسبع 
ساعات شمال مدينة أحمد آباد، 
وفـــــــي أعـــــمـــــاق مـــقـــاطـــعـــة كـــوتـــش 
الـــقـــاحـــلـــة، فـــســـوف تــمــر بــجــزيــرة 
تقع وسط مسطحات الملح، حيث 
تــوجــد مــديــنــة كــانــت ضــخــمــة في 

زمـــن شــعــب الـــهـــارابـــان، وهـــي من 
أهـــم المــواقــع الأثــريــة فــي حــضــارة 
بـــحـــســـب مــنــظــمــة  الـــســـنـــد  وادي 
اليونيسكو. ترقى دولافــيــرا إلى 
 مـــــدن حــــضــــارة الـــــــوادي 

ّ
مــــصــــاف

القديم، والمدن الحضرية المصرية 
والـــصـــيـــنـــيـــة وحــــــضــــــارة مـــــا بــين 

النهرين.
منذ ما يزيد على ٤ آلاف عام 
كانت دولافــيــرا واحـــدة مــن كبرى 
المدن في عصرها، وما نراها الآن 
 الشكل في 

َ
 رباعية

ً
 محصنة

ً
مدينة

قــلــب أرض قــاســيــة قــاحــلــة، كانت 
يوماً ما حاضرة مزدهرة عامرة 
لنحو ١٢٠٠ عـــام (مـــن ٣٠٠٠ ق.م 
حتى ١٨٠٠ ق.م)، وكانت تطل على 

البحر قبل انخفاض منسوبه.
يــوضــح مــوقــع المــديــنــة، الــذي 
تـــــم الـــتـــنـــقـــيـــب عـــنـــه واكـــتـــشـــافـــه، 
مـــهـــارة وإبـــــــداع شــعــب الـــهـــاربـــان 
فـــي إقـــامـــة نــظــام عــالــي المــســتــوى 
فـــي تــخــطــيــط المــــدن فــيــمــا يتعلق 
بــــاســــتــــخــــدام الــــنــــســــب المـــثـــالـــيـــة، 
وإقـــــــامـــــــة صــــــــلات وروابـــــــــــــط بــين 
المناطق المقامة لأغــراض محددة، 
إلى جانب شكل الشوارع، وإقامة 
نظام فعّال لحفظ المياه نجح في 
دعــم الحياة لأكــثــر مــن ١٢٠٠ عام 
فـــي ظـــل مـــنـــاخٍ قــــاسٍ حــــار. كــذلــك 
الــشــوارع  المــرافــق، وشكل  توضح 
الـــتـــراتـــبـــي، واســـتـــغـــلال الــفــضــاء 
والمــســاحــات الخالية بشكل جيد 
مثل تخصيص أرض للصناعات، 
وأرض للمباني الإداريـــة، إضافة 
إلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــثــل نــظــام 

الــــــــصــــــــرف الــــــصــــــحــــــي، الـــــحـــــيـــــاة 
الـــحـــضـــريـــة المـــتـــقـــدمـــة الـــتـــي كـــان 
الناس يعيشونها في تلك المدينة.

Rakhigarhi راكيغاري <
تعدّ مدينة راكــيــغــاري، التي 
سبقت فــي وجــودهــا أشــهــر مــدن 
حضارة وادي السند، واحــدة من 
أقــــدم المــســتــوطــنــات الــبــشــريــة في 
تــلــك الــحــقــبــة. وتــقــع المــديــنــة على 
الــجــاف لنهر ساراسفاتي،  الــقــاع 
الذي كان متدفقاً جارياً يوماً ما، 
 في نحو عام 

ّ
ويُعتقد أنه قد جف

٢٠٠٠ ق.م. تشير الاستكشافات 
إلــى  الأثـــريـــة والــبــيــانــات العلمية 
أن مــكــانــة مــديــنــة راكـــيـــغـــاري في 
حضارة وادي السند كانت أهم من 
مكانة مدينتي هارابا وموهينجو 

دارو في باكستان.
يجد المرء التاريخ في جنبات 
المــديــنــة، حــيــث المــاضــي السحيق 
المتجلي في الحقول أو الأفنية، أو 
برك الطين، أو الخنادق التي كان 
يتم حفرها من أجل إقامة أساس 
القرية، التي تقع  منزل. تصدرت 
في ولايــة هاريانا على بعد ١٥٠ 

كــيــلــومــتــراً مــــن دلــــهــــي، عــنــاويــن 
الـــصـــحـــف بـــعـــدمـــا أشــــــار حــمــض 
نووي لامرأة عاشت في هذا المكان 
مــنــذ نــحــو ٤٥٠٠ عـــام إلـــى أصــول 
الهنود القدماء التي يدور حولها 
كثير مــن الــجــدل. الــدراســة، التي 
تــم نــشــرهــا فــي الـــدوريـــة العلمية 
«سيل»، هي ثمرة عملية تنقيب 
استمرت ٥ سنوات في راكيغاري. 
وأوضـــــــحـــــــت عــــيــــنــــات الـــحـــمـــض 
الـــنـــووي، الــتــي تـــم اســتــخــراجــهــا 
من تلك المــرأة، أنها كانت تنتمي 
إلى شعب بات يعرف حالياً بأنه 

أجـــــداد أكــثــر ســكــان جــنــوب 
آســـيـــا. وأوضـــحـــت الـــدراســـات 

أنــهــا لــم تــكــن مــن الــجــنــس الآري، 
حيث لم يتم العثور في حمضها 
الـــــنـــــووي عـــلـــى مـــــورثـــــات «رعــــــاة 
الاســــتــــيــــب»، مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن 
الهجرة الآرية إلى المنطقة حدثت 
بعد انهيار حضارة وادي السند. 
وأوضــــحــــت الــــــدراســــــات اتـــصـــالاً 
وراثياً مستمراً من القدماء، الذي 
كانوا يمارسون الصيد والجمع، 
حتى سكان جنوب آسيا اليوم. 
ويكشف حجم الأدوات عن مدينة 
تم تخطيطها جيداً تحت الركام، 
حــيــث كــانــت تــوجــد بــهــا طــرقــات 
عــــريــــضــــة، وأنــــظــــمــــة صـــــــرف مــن 
الطوب، ومذابح للتضحية، وتم 
الــعــثــور بــهــا عــلــى آنــيــة وتماثيل 
وأدوات  وأوزان،  فــــــخــــــاريــــــة، 
بـــرونـــزيـــة، وأمـــشـــاط، وخــطــافــات 

نحاسية لصيد السمك، 
وإبر، وأختام فخارية.
كـــــــذلـــــــك تـــم 

الـــــــعـــــــثـــــــور 
عـــــــــــلـــــــــــى مــــــســــــبــــــك 

للذهب يحتوي على نحو ٣ آلاف 
حــجــر شــبــه كــريــم غــيــر مــصــقــول. 
وتــم العثور أيضاً على كثير من 

الأدوات المستخدمة في صقل تلك 
الأحجار، وفرن صهر. وتم العثور 
على موقع دفــن يحتوي على ١١ 
هيكلاً عظمياً، رؤوسها باتجاه 
الــشــمــال. وكــانــت تــوجــد بــالــقــرب 
من جماجم تلك الهياكل العظمية 
أدوات ذات استخدامات يومية. 

كـــان فــي الــرســغ الأيــســر 
لكل هيكل مــن الهياكل 

الــــثــــلاثــــة 

الـــعـــظـــمـــيـــة، وهــــي 
لــــســــيــــدات، أســـــاور 
مــــــــــــن الــــــــــقــــــــــواقــــــــــع، 

وبـــــالـــــقـــــرب مــــــن أحــــد 
تلك الهياكل كان هناك 

ســوار ذهبي. وكــان من 
بــــين الأشـــــيـــــاء، الـــتـــي تــم 

الـــعـــثـــور عــلــيــهــا، مـــعـــدات صــيــد، 
وألــــعــــاب أطــــفــــال، وقـــطـــع فــضــيــة، 

وآثار لملابس قطنية، وأختام.
لــذا تعد المــديــنــة مــن الأمــاكــن 
التي سيود زيارتها كل مسافر، 
إلــى معرفة تفاصيل عن  يتطلع 
الـــســـنـــد وكـــيـــف  حـــــضـــــارة وادي 

ازدهرت لأكثر من ألفي عام.

Adichanallur أديشتنلور <
ظــــلــــت مــــديــــنــــة أديـــشـــتـــنـــلـــور 
الــوقــت ســاحــة لنظريات  لبعض 
جــدلــيــة تــم تــداولــهــا ومناقشتها 
حـــــــــول الــــــعــــــالــــــم. تـــــنـــــاولـــــت تـــلـــك 
الــــــنــــــظــــــريــــــات بــــعــــضــــاً مــــــــن أهـــــم 
الـــــتـــــســـــاؤلات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــاريـــخ 
الجنس البشري؛ لا بتاريخ الهند 
آثــار أديشتنلور،  فحسب. مثلت 
الـــــتـــــي بــــــــــدأت مــــــن تــــشــــيــــنــــاي أو 
مدراس، كما كانت تعرف حينها، 
تــحــديــاً لألمـــع الــعــقــول فـــي كـــل من 
كلكتا، وبرلين، وباريس، ولندن، 
وأســــتــــرالــــيــــا، وإثـــــاكـــــا فــــي ولايــــة 
نيويورك حيث جامعة «كورنيل».

فـــــــــي المـــــــــوقـــــــــع الأثـــــــــــــــــري فـــي 
أديـــشـــتـــنـــلـــور، بـــالـــقـــرب مـــن بــلــدة 
كــــارون غـــلام الــنــاعــســة، لا يوجد 

كــثــيــر مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى الــعــظــمــة 
الغابرة، حيث كشفت ٤ بعثات 
أثـــــــريـــــــة اســــتــــكــــشــــافــــيــــة: 
ألمـــانـــيـــة، وفــرنــســيــة، 
وبريطانية، وأخيراً 
هـــنـــديـــة، عــــن المـــئـــات 
مــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــرّات 
الـــدفـــن، والــتــي 
أن  يــــــــــــرجــــــــــــح 
يــــكــــون عــمــرهــا 
الـــســـنـــوات،  آلاف 
إلـــــى جـــانـــب بــقــايــا 
مــــن هـــيـــاكـــل عــظــمــيــة، 
وآلاف الأدوات المصنوعة من 
الــحــديــد والــبــرونــز، مــن بينها 
أسلحة وحلي ذهبية. تم شحن 
تلك الآثار إلى تشيناي، وكلكتا، 
وبرلين، وباريس. وينتظر مبنى 
حديث الإنشاء، مخصص ليكون 
متحفاً تمت إقامته في الموقع في 

أديشتنلور، عودة تلك الآثار.
وعــاد الاهتمام بأديشتنلور 
الــتــامــيــل،  مــن جــانــب المتحمسين 
ومـــــحـــــبـــــي الـــــــــتـــــــــراث، ومــــــؤيــــــدي 
الآيــديــولــوجــيــة الــدرافــيــديــة بعد 
اكتشاف تجمع حضري في قرية 
كيزادي في مقاطعة سيفاغانغا 
مــؤخــراً يــعــود تــاريــخــه إلـــى عهد 
سنغام (من ٣٠٠ق.م حتى ٣٠٠م). 
إلى جانب الهياكل العظمية، تم 
أكــالــيــل ذهبية عدة  الــعــثــور على 
يـــوجـــد فـــي كـــل طــــرف مــنــهــا ثقب 
لربطها حول الجبهة، وكذلك على 
عدد من التماثيل البرونزية 
الــــصــــغــــيــــرة لـــجـــوامـــيـــس 

وماعز ونمور وأفيال.
وكـــشـــف فـــحـــص عــمــر 
عــيــنــات مــمــا تــم الــعــثــور 
عـــــلـــــيـــــه بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
الـــــكـــــربـــــون، عـــــن أنـــهـــا 
إلـــى الحقبة ما  تــعــود 
بــين ٩٠٥ق.م و٦٩٦ق.م. 
فـــي الـــوقـــت الــــذي احــتــوت 
فيه بعض جرار الدفن هياكل 
عـــظـــمـــيـــة لأشـــــخـــــاص مـــــن أصـــل 
تــامــيــلــي، تــم الــعــثــور فــي البعض 
الآخـــــــــــر عـــــلـــــى رفـــــــــــات أشـــــخـــــاص 
مــــن أســـتـــرالـــيـــا، وجــــنــــوب آســـيـــا، 
وشرق آسيا، والشرق الأوسط، 

وحوض البحر المتوسط.

> كاليبانغان - راجستان
Kalibangan - Rajasthan 

مــــن المـــــواقـــــع الأخـــــرى 
المــــثــــيــــرة لـــلاهـــتـــمـــام مـــوقـــع 
كاليبانغان الأثري، والذي يعد 
جزءاً من حضارة وادي السند 
القديمة التي يعود تاريخها إلى 
يـــرجـــع فضل  نــحــو ٥ آلاف عـــــام. 
اكتشاف المدينة، التي كانت من 
مـــدن حــضــارة وادي الــســنــد، إلــى 
لويدجي بيو تيسيتوري العالم 
الإيطالي المختص في الدراسات 
الــهــنــديــة، وقـــد بـــدأ الــتــنــقــيــب عن 

المدينة عام ١٩٦٩. 
تعود حضارة وادي السند، 
الــــتــــي تـــعـــد مــــن أقـــــــدم حــــضــــارات 
العالم، إلى حقبة ما قبل الحقبة 
الـــعـــامـــة (الـــحـــالـــيـــة)؛ أي مــنــذ ما 
يــــزيــــد عـــلـــى ألــــفــــي عـــــــام. لــــم تــكــن 
الــحــضــارة تقل فــي مكانتها  تلك 
عــن الــحــضــارة المــصــريــة القديمة 
وحـــضـــارة بـــلاد الـــرافـــديـــن، حيث 
ازدهــــرت لأكــثــر مــن ألــف عــام قبل 
أن تــنــدثــر لــســبــب غــيــر مـــعـــروف. 
وقد أسفرت عمليات الاستكشاف 
الأثرية في كاليبانغان عن العثور 
عــلــى أخـــتـــام هـــــارابـــــان، وهــيــاكــل 
عــــظــــمــــيــــة بـــــشـــــريـــــة، ونـــــصـــــوص 
مـــجـــهـــولـــة، وأســــــــــاور نــحــاســيــة، 
وخـــرز، وعــمــلات، وألــعــاب، وآنية 
فــــخــــاريــــة، وقــــــواقــــــع، وعــــجــــلات، 

وحلي.
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الآثار الغامضة تثير مخيلة الزوار وتأخذهم إلى عالم غابر

مدن هندية... التاريخ نسيها والسياحة وجدتها

ما تبقى من مدينة دولافيرا التي كانت مأهولة بالسكان في يوم من الأيام



القاهرة: «الشرق الأوسط»

> سوق أكوديسيوا (توجو)

تقع هذه السوق الغريبة في قلب لومي، عاصمة 
توغو في غرب أفريقيا. سر غرابتها يكمن في أنها 
ليست مجرد ســوق مخصصة للمواد المستخدمة 
في السحر الأســود أو «الفودو» فحسب، إنما تعد 
الأضخم من نوعها على مستوى العالم، حسبما 

أوضح موقع «أطلس أوبسكيورا».
ومع أن هاييتي البلد الأشهر عالمياً باعتبارها 
معقل «الفودو»، فإن هذا السحر تنتمي جذوره في 
الأصـــل إلـــى الــقــارة الــســمــراء، وتــعــد تــوغــو بمثابة 

المعقل الأساسي له في الوقت الحالي.
داخــــــل هـــــذه الــــســــوق المــــرعــــبــــة، يـــجـــري عـــرض 
شــتــى الــعــنــاصــر المــســتــخــدمــة فـــي «الــــفــــودو» على 

طــــــــــاولات مـــــتـــــجـــــاورة، مــن 
الـــفـــهـــود والـــكـــلاب  رؤوس 
وأقـــــــدام الأفــــيــــال ومــخــالــب 
الــــشــــمــــبــــانــــزي وجــــمــــاجــــم 
الــغــوريــلا حــتــى الــجــمــاجــم 
الـــبـــشـــريـــة، ويـــتـــوافـــد عــلــى 
السوق ممارسو هذا النمط 
من السحر من شتى أرجاء 
أفــريــقــيــا، حــســبــمــا أضـــاف 

الموقع.
وحــــســــب مـــجـــلـــة «ذي 
ســــــــلــــــــيــــــــت»، فـــــــــــــإن نــــصــــف 
ســكــان تــوغــو على الأقـــل لا 
يزالون متمسكين بالأفكار 
البدائية القديمة المرتبطة 
بالسحر الأســـود، وتقديم 
الــحــيــوانــات كــقــرابــين رغــم 
تعرض البلاد للاستعمار 

الأوروبي.
وأوضــحــت المجلة أنه 
خـــلـــف الــــــطــــــاولات، تــوجــد 
أكواخ صغيرة يجلس بها 
ســــحــــرة يـــــدعـــــون قـــدرتـــهـــم 
عــلــى الـــشـــفـــاء، ويــخــلــطــون 
أجزاء الحيوانات بأعشاب 
ويـــحـــرقـــونـــهـــا عـــلـــى الـــنـــار 
حـــتـــى تـــتـــحـــول إلــــــى رمـــــاد 
أســـــــود يـــســـتـــخـــدمـــونـــه فــي 

طقوسهم. ومــع هــذا، يبدو 
هـــــؤلاء الـــســـحـــرة حــريــصــين 
عــــــلــــــى مــــــــــجــــــــــاراة الــــعــــصــــر 
الـــحـــديـــث، لــــذا لا تــســتــغــرب 
يــقــدم  إذا وجـــــــدت أحــــدهــــم 
لــك بــطــاقــتــه الــخــاصــة ورقــم 
هـــاتـــفـــه المـــحـــمـــول وعــــنــــوان 

بريده الإلكتروني!
ويــمــكــنــك الــــعــــودة مــن 
هـــــــــذه الـــــــســـــــوق الـــعـــجـــيـــبـــة 
حاملاً بعض الدمى كتذكار 

مـــن هـــذه الـــزيـــارة الــتــي ربــمــا لا تــتــكــرر مــرتــين في 
العمر، وفي طريق العودة بمقدورك التوقف قليلاً 
للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة على ضفاف 
بحيرة توغو وقرى الصيادين المطلة عليها، وتناول 

الغداء على شاطئ البحيرة.
أما عن كيفية الوصول، تعتبر سيارات الأجرة 
الوسيلة الوحيدة تقريباً للوصول إلى السوق التي 
تفتح أبوابها من الثامنة والنصف صباحاً حتى 

السادسة مساءً.

>  شاندونغ (فيتنام)

أحد أجمل كهوف فيتنام الطبيعية، ربما يكون 
الأكبر على مستوى العالم، ذلك أنه يمتد عبر أكثر 
عن تسعة كيلومترات. يبلغ هذا الكهف الطبيعي 
درجة من الضخامة لدرجة أنه يضم بداخله غابة 
ارتــفــاع بــعــض أشــجــارهــا ٥٠ مــتــراً،  بأكملها يبلغ 
بــه، حسبما  بجانب منظومة مــن الطقس خــاصــة 
أفـــاد مــوقــع «ســي إن إن تــرافــيــل». أمــا عــمــره فيقدر 

بثلاثة ملايين عاماً.
رغــم قدمه وضخامته الهائلة، يعتبر الكهف 
برمته اكتشافا حديثا للغاية يعود إلى العام ١٩٩٠ 
على يد شخص من سكان المنطقة المجاورة يدعى 
{هو كهانه}، لجأ إلى الكهف الضخم كملاذ في ليلة 

عاصفة، حسبما ذكر موقع «لونلي بلانيت».
 ٢٠١٩ عــــــــــــــــام 
اكـــــــتـــــــشـــــــف ثــــــلاثــــــة 
مــــــــــن الـــــــغـــــــواصـــــــين 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــين 
نـــفـــقـــاً أســـــفـــــل المــــــاء 
يــربــط ســــون دونـــغ 
بكهف هــانــغ ثونغ 
المــجــاور، مــا يجعل 
حـــجـــمـــه الــحــقــيــقــي 
أكــــــبــــــر مـــــمـــــا ســـبـــق 

اعتقاده. ومنذ ذلك الحين، زادت حركة الإقبال على 
استكشاف شاندونغ على نحو لافت.

يبدو الكهف الهائل من الداخل عالماً متكامل 
الأركــــــان، بــمــا يــضــمــه مــن أحـــفـــورات عتيقة وغــابــة 

وأنهار تحت الأرض. 
ويبلغ ارتــفــاع السقف في المتوسط ٢٠٠ متر، 
ويــصــل فـــي بــعــض الأجــــــزاء إلــــى ٥٠٠ مــتــر، بينما 
يقدر عرضه بـ١٧٥ متراً، حسبما ذكر موقع «لونلي 

بلانيت».
أمــا استكشاف الكهف، فيؤكد موقع «ســي إن 
إن» أنه ليس بالرحلة الملائمة لضعاف القلوب، ذلك 
أنــه يتضمن «يــومــين مــن السير المكثف عبر غابة 
إلــى مدخل الكهف، بينما  أنــهــار للوصول  وعــبــور 
يقضي الزائرون الليل في خيام داخل الكهف، وكذلك 
كهف هانغ إن المجاور، الذي يعتبر ثالث أكبر كهف 

بالعالم».
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، يــضــم الــكــهــف الــكــثــيــر من 
الـــحـــيـــوانـــات مــثــل الــثــعــابــين والـــفـــئـــران والــثــعــالــب 
والسناجب، وكذلك مجموعة متنوعة من الطيور 

والخفافيش.
ورغــــم أن الــكــهــف مــفــتــوح أمــــام الـــزائـــريـــن، فــإن 
العدد المسموح له بزيارته يقتصر على ألف شخص 
فقط على مــدار العام، وتتولى وكالة «أوكساليس 
أدفنتشر تورز» حصراً تنظيم الزيارات إلى الكهف 

العملاق.

> شجرة كستناء المائة حصان - صقلية

تـــمـــتـــاز صــقــلــيــة بـــكـــونـــهـــا أكــــبــــر جــــــزر الــبــحــر 
فــتــرات مــن تاريخها كانت دولــة  المتوسط، وخــلال 
مــســتــقــلــة بــذاتــهــا. وتـــزخـــر الــجــزيــرة بــتــاريــخ ثــري 
على المستويات السياسية والثقافية والفنية، لذا 
ليس من المستغرب أن تعج هذه الجزيرة الإيطالية 
الساحرة بالكثير من المواقع الأثرية من بين أشهرها 
مقبرة نكروبوليس بانتاليكا، التي تحتضن قرابة 
٥ آلاف قبر تعود إلى نحو 
٤ آلاف عام ماضية، وكذلك 
المـــدرج على  وادي المعابد 
قــائــمــة الـــتـــراث الإنــســانــي 

«اليونيسكو». التابعة لـ
ومع هذا، ثمة جوهرة 
مــثــيــرة للغاية عــلــى أرض 
الـــجـــزيـــرة ربـــمـــا لـــم يسمع 
عــــنــــهــــا الـــــكـــــثـــــيـــــرون رغـــــم 
أنــهــا مــســجــلــة بــمــوســوعــة 
غينيس للأرقام القياسية: 
شـــــجـــــر كــــســــتــــنــــاء المـــــائـــــة 
حصان، التي تعتبر شجرة 
الكستناء الأضخم والأقدم 
عــلــى ســطــح الأرض. مثل 
اســــمــــهــــا تـــــمـــــامـــــاً، تـــبـــدو 
الـــشـــجـــرة وكـــأنـــهـــا قــادمــة 
من عالم الخيال والأحلام. 
الحقيقة أن مــلامــح تفرد 
هـــــذه الـــشـــجـــرة مــتــنــوعــة، 
فــــــمــــــن نــــــاحــــــيــــــة تـــتـــمـــيـــز 
بضخامة هائلة، ذلــك أن 
مــحــيــط طــوقــهــا الأخــضــر 
يقدر بــــ٥٧٫٩ متر، مــا كان 
لـــه الــفــضــل فـــي دخــولــهــا 
موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية، حسبما أوضح 

موقع «مجلة إيطاليا».
ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
يبدو موقع الشجرة غير 
مــــتــــوقــــع عــــلــــى الإطـــــــــلاق، 
فــهــي تــقــع عــلــى بــعــد نحو 
٧ كـــيـــلـــومـــتـــرات فـــقـــط مــن 
الــذي  فوهة بــركــان إيتنا، 
كــان آخــر تفجر خطير له 
في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٤ حـــســـبـــمـــا أوضـــــح 

موقع المجلة الإيطالية.
عـــــــجـــــــائـــــــب شـــــجـــــرة 
كستناء المائة حصان لا تقتصر على ذلــك، وإنما 
تمتد إلـــى عــمــرهــا المــوغــل فــي الــقــدم والــــذي يــقــدره 

العلماء بما يتراوح بين ألفين و٤ آلاف عام!
الـــذي تحمله الشجرة  ويــبــدو الاســـم العجيب 
لائقاً بها وغرابتها، ويحمل وراءه أسطورة تقول 
إنه في ماض بعيد تقطعت السبل بمائة فارس على 
ظــهــور خيولهم فــي ليلة شــهــدت عاصفة هــوجــاء. 
ولم يجد الفرسان سوى هذه الشجرة الهائلة ملاذا 
لهم. ويــرى موقع «منتال فلوس» أن القصة ربما 
تكون حقيقية، بالنظر إلى أن محيط هذه الشجرة 

العظيمة يكافئ مساحة حلبة تزلج!

> المتنزه الوطني للرمال البيضاء  الولايات المتحدة

بالتأكيد مشهد الرمال الصفراء الذهبية من 
المشاهد المألوفة لنا جميعاً، لكن هل فكرت يوماً 
الــرمــال  اتــخــذت  كيف يمكن أن يصبح المشهد إذا 
اللون الأبيض البراق بدلاً عن الأصفر الذهبي؟ ثمة 
أماكن مــعــدودة على وجــه الأرض تحمل الإجــابــة ـ 

منها المتنزه الوطني للرمال البيضاء.
يعتبر المتنزه الوطني للرمال البيضاء بولاية 
نيو مكسيكو الأميركية أحدث العناصر المنضمة 
إلـــى قــائــمــة المــتــنــزهــات الــوطــنــيــة بــالــبــلاد، تحديداً 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، ليصبح بذلك المتنزه 
أفــاد  الــبــلاد، حسبما  الــــ٦٢ على مستوى  الــوطــنــي 
مــوقــع «نــاشــيــونــال 
جــــــيــــــوغــــــرافــــــيــــــك». 
عــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك، 
يـــــعـــــد المـــــتـــــنـــــزه مـــن 
الأســــمــــاء المــرشــحــة 
لــــــلانــــــضــــــمــــــام إلــــــى 
ــــــــتــــــــراث  قـــــــائـــــــمـــــــة ال
الإنــــــــــــــــــســــــــــــــــــانــــــــــــــــــي 
الــــتــــابــــعــــة لمــنــظــمــة 
«اليونيسكو» ـ لكن 

ما سر أهميته؟
المــتــنــزه، حسبما شــرح موقع  تــرجــع أهمية 
«نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك»، إلـــى أنـــه يــضــم بين 
جــنــبــاتــه أضـــخـــم كــثــيــب لــكــبــريــتــات الــكــالــســيــوم 
المــائــيــة أو الــجــبــس الــجــصــي عــلــى وجـــه الأرض، 
والــتــي تشكل بــقــايــا بــحــيــرات وبــحــار مــن حقبة 
سحيقة. وأضــاف الموقع أن مساحة المكان تقدر 
الــرمــال البيضاء اللامعة  بــــ٢٧٥ مــيــلاً مربعاً مــن 

وناعمة الملمس.
داخـــــــل المــــتــــنــــزه، يـــمـــكـــن لـــلـــزائـــريـــن مـــمـــارســـة 
الــتــزلــج عــلــى الـــرمـــال أو الاســتــمــتــاع بــالــســيــر عبر 
خمسة مسارات محددة لهذا الغرض، أو الاكتفاء 
بالاستمتاع بمشاهدة انعكاس ضوء القمر الفضي 

على بحر الرمال البيضاء المتلألئة. 
وحسبما أشــار الموقع، يجتذب المتنزه حالياً 
قـــرابـــة ٦٠٠ ألــــف زائـــــر ســـنـــويـــاً، لــكــن «نــاشــيــونــال 
جيوغرافيك» أبدى تخوفه من أن يؤدي إدراج الموقع 
كمتنزه وطني إلى اجتذاب حشود أكبر بكثير من 

الزائرين ربما تؤثر عليه سلباً.

ASHARQ AL-AWSAT
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 ٣٠ لوحة فنية تغطي جدران بيروت وتجذب محبي الفن

«جولة الغرافيتي» أحدث أنواع السياحة الداخلية في لبنان

بيروت: فيفيان حداد 

تــــــروج فــــي لـــبـــنـــان حـــالـــيـــا الــســيــاحــة 
الــداخــلــيــة عــلــى أنـــواعـــهـــا وبــيــنــهــا زيــــارة 
محميات طبيعية ومواقع أثرية ومتاحف 
مناطقية وغيرها. أما أحدث ما طرأ على 
هــــذه الــســيــاحــة ويــســتــقــطــب جـــمـــهـــورا لا 
يستهان بــه مــن اللبنانيين فــهــو تنظيم 
جــــولــــة «غــــرافــــيــــتــــي بـــــــيـــــــروت». فـــيـــجـــري 
خلالها التعرّف على أشهر لــوحــات هذا 
الفن الذي يغطي مختلف جدران وشوارع 
العاصمة. وتستغرق هــذه الجولة نحو 
٤ ســاعــات متتالية تنطلق مــن درج مار 
نقولا في منطقة مــار مخايل في بيروت 
وتنتهي فــي منطقة التباريس المتاخمة 
لشارع الجميزة في الأشرفية. ويتضمن 
برنامج الجولة مشاهدة أجــمــل لوحات 
فن الغرافيتي الموقعة من فنانين لبنانيين 
يتمتعون بشهرة واسعة في هذا المجال. 

وكذلك يطل فيها السائح على أعمال أخرى 
لــفــنــانــين أجـــانـــب كــخــورخــيــه رودريــغــيــز 
الذي ترتفع له لوحة «شادي» في منطقة 
الخندق الغميق والمــســتــوحــاة مــن أغنية 

لفيروز.
وتــــؤكــــد آيـــــا إحــــــدى المــــشــــرفــــات عــلــى 
هـــذه الــجــولــة أنــهــا وبــالــتــعــاون مــع شركة 
«الــتــيــرنــاتــيــف تـــور بـــيـــروت» قـــررا تنظيم 
هذا النوع من الجولات انطلاقا من بيروت 
لانتشار هذا الفن فيها منذ فترة طويلة. 
«الــشــرق الأوســـط»  وتضيف فــي حــديــث لـــ
«هــي سياحة تعد الأولـــى مــن نوعها في 
لبنان وبدأناها مؤخرا انطلاقا من مناطق 
محددة في بيروت ولكننا ننوي التنقل بها 
في المستقبل بين مناطق لبنانية أخرى، 
كــــالأوزاعــــي والـــــــدورة ومــنــطــقــة الــجــامــعــة 
الأميركية وطريق الجديدة وغيرها التي 
تشهد وجود لوحات كثيرة فيها من فنون 

رسم الغرافيتي».
٦ محطات متنوعة لنحو ٣٠ لوحة

تــتــوزع جــولــة غــرافــيــتــي بــيــروت على 
٦ مــحــطــات أســاســيــة تــقــع فــي خــمــســة من 
شــــــوارع الــعــاصــمــة المـــعـــروفـــة وهـــــي: مــار 
مــخــايــل، ومــوقــف بــاصــات شـــارل الحلو، 
والــجــمــيــزة، وأســـــواق بـــيـــروت، والــخــنــدق 

الغميق، والتباريس.

المحطة الأولى: 
لوحة فيروز ليزن حلواني

على بعد أمتار قليلة من درج مار 
نـــقـــولا فـــي مــــار مــخــايــل تــنــطــلــق جــولــة 
«غرافيتي بيروت» لنتعرف إلى إحدى 

أجـــمـــل لــــوحــــات رســـــم الـــغـــرافـــيـــتـــي فــي 
منطقة مار مخايل الموقعة من قبل يزن 
حلواني. واللوحة هي كناية عن رسم 
للفنانة فيروز التي تطل فيها برأسها 
عــلــى المــــــارة بـــالأبـــيـــض والأســـــــود على 
خــلــفــيــة تــرابــيــة كــتــب عــلــيــهــا بــالأحــرف 
الــعــربــيــة. ويـــعـــد حـــلـــوانـــي أحــــد أشــهــر 
فناني الغرافيتي في لبنان وله لوحات 
أخرى قدم فيها قطعا فنية ذاع صيتها 
لــجــبــران خليل  عــالمــيــا، وبينها واحـــدة 

جبران وصباح وغيرها. 
أمــــا الـــلـــوحـــة الــثــانــيــة الـــتـــي يتسنى 
للزوار مشاهدتها في المنطقة نفسها فهي 

اللي  للإخوة «أشكمان» بعنوان «الحجر 
ببلدك إلك ولولدك».

المحطة الثانية: 
غرافيتي هادي بيضون

محطة باص شارل حلو المتفرعة من 
بــيــروت تــشــكــل النقطة  فــي  المــرفــأ  منطقة 
الــثــانــيــة مـــن جـــولـــة «غــرافــيــتــي بـــيـــروت». 
إلــى لوحات كثيرة بينها  وهناك نتعرف 
واحدة لهادي بيضون «فتاة الأرجوحة». 
وتعد من أقدم لوحات فنون الغرافيتي في 
لبنان والتي رسمت في عام ١٩٩٥، وتمثل 

رسما لصبية صهباء تحمل مسقاة مياه 
وهي تجلس على أرجوحة.

المحطة الثالثة:
«غرافيتي تاغينغ»

في منطقة الجميزة يتوقف السائح 
طــويــلا أمــــام جــــدار يــحــمــل تــوقــيــع أشــهــر 
فناني الغرافيتي في لبنان. فهذه التقنية 
«غــرافــيــتــي تــاغــيــنــغ» تنضم  المـــعـــروفـــة بـــ
إلى غيرها من «كاليغرافي» و«كلاسيكل 
غرافيتي»، التي تتألف عادة منها أنواع 
«تــاغــيــنــغ غــرافــيــتــي»  هـــذا الــفــن. ويــعــد الـــ
تقليدا يــلــتــزم بــه رســامــو الــغــرافــيــتــي في 
بداياتهم للإعلان عن دخولهم هــذا الفن 
مـــن بـــابـــه الـــعـــريـــض. ونــشــاهــد عــلــى هــذا 
الــحــائــط تــوقــيــع أســمــاء الإخــــوة أشكمان 
وهــادي بيضون ويــزن حلواني ويوسف 

طلاي والفنان رينو وغيرهم.

المحطة الرابعة:
 أسواق بيروت

فــــي هــــــذه المـــحـــطـــة يـــتـــوجـــه الـــســـيـــاح 
مباشرة إلى مبنى البيضة وسط بيروت. 
وهــــــو كـــنـــايـــة عـــــن مــــركــــز تـــــجـــــاري قـــديـــم 
يتضمن صالة مسرح وسينما تم بناؤه 
فــي السبعينات ضمن هندسة معمارية 
خــارجــة عــن المـــألـــوف. وعــلــى جــــدران هــذا 
المبنى رسومات غرافيتي حديثة تتناول 
الــحــراك المــدنــي الــدائــر فــي لبنان منذ ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــفــائــت ولــغــايــة 
اليوم. ونلاحظ في هذه الرسومات التي 
تــحــكــي عـــن الـــثـــورة فـــي غــالــبــيــتــهــا، مــدى 
تطور هذا الفن في لبنان الذي يستقطب 
مـــواهـــب جـــديـــدة مـــن أصــحــابــه الــشــبــاب. 
وهم رأوا في مبنى البيضة مساحة حرة 

يترجمون فيها أفكارهم حول الثورة.

المحطة الخامسة: 
الكوبي خورخيه رودريغيز

في منطقة الخندق الغميق الواقعة 
بــــمــــوازاة أســـــواق بـــيـــروت تــأخــذنــا جــولــة 
«بــــيــــروت غـــرافـــيـــتـــي» إلــــى لـــوحـــة لــلــفــنــان 
الــكــوبــي الأمــيــركــي خــورخــيــه رودريــغــيــز. 
فـــهـــو اســـتـــوحـــاهـــا مــــن أغـــنـــيـــة «شــــــادي» 
لفيروز. وتأتي جداريته هذه التي نفذها 
فــي عــام ٢٠١٧ ضمن مــشــروع ضــم لبنان 
الـــعـــالـــم، وبـــدعـــم من  ودولاً أخـــــرى حــــول 
مؤسسة «بي إيه دي» العالمية التي تملك 
مـــراكـــز فـــي بــرشــلــونــة (إســبــانــيــا) ودبــلــن 

(آيرلندا)، بالإضافة إلى بيروت.
ورســــــــــم الـــــفـــــنـــــان لـــــوحـــــة عـــنـــوانـــهـــا 
«الاتصال» على مبنى لا تزال آثار الحرب 
الأهلية (١٩٧٥ - ١٩٩٠) ظاهرة على جدرانه 
المثقوبة في منطقة الباشورة في بيروت. 
وضــمــت ولــــداً صــغــيــراً يــســتــكــشــف لــوحــة 
تــطــويــر إلــكــتــرونــي «آدويــــنــــو»، وتعكس 
الحاجة الأساسية إلى الابتكار والتعليم 

في بناء مستقبل أفضل للجميع.

المحطة السادسة والأخيرة
 «أنت حر»

في منطقة التباريس نصل إلى نهاية 
هذه الجولة الخاصة برسوم الغرافيتي 
فــي بـــيـــروت. فــنــتــعــرف فيها إلـــى لــوحــات 
الــراحــل وديع  للأخوة «أشكمان» تصور 
الـــصـــافـــي. وأخـــــــرى بـــعـــنـــوان «أنــــــت حـــر» 
والتي أزالتها بلدية بيروت يومها تحت 
ذريعة إزالــة الشعارات السياسية لتعود 
وتسمح برسمها من جديد. أمــا اللوحة 
الثالثة التي نشاهدها فــي هــذه المنطقة 
هي لهادي بيضون وتصور شابا يحمل 
مجهرا باحثا عن نفسه في بقعة خضراء. 
وتحمل هــذه اللوحة الواقعة على جــدار 
أحد المباني في شــارع لبنان في المنطقة 

المذكورة عنوان «باحثا عن الربيع».

لوحة فتاة الأرجوحة

شاندونغ - فيتنام (موقع إوكساليس أدفنتشر)

لوحة الفنان الراحل وديع الصافي

شجرة كستناء المائة حصان 
(موقع سيسيلي أنكفرد)

سوق أكوديسيوا (موقع باينانترست)

هادي بيضون

لوحة فيروز لحلواني
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أدرك منذ بداية عمله أنه لا صحافة سياسية من دون صحافة ثقافية

جان دانييل... مثقف تنويري كبير يغيب عن عالمنا
هاشم صالح

أخــيــراً، رحـــل أشــهــر صحافي 
فرنسي في القرن العشرين عن عمر 
طويل جداً يقارب المائة عام (١٩٢٠ 
- ٢٠٢٠). إنه جان دانييل مؤسس 
مــجــلــة «الـــنـــوفـــيـــل أوبـــســـرفـــاتـــور» 
عـــام ١٩٦٤ ومــديــرهــا طيلة عقود 
متتالية. فعلى مدار نصف قرن ما 
انفك هذا الرجل يؤثر على الأوساط 
السياسية والثقافية بافتتاحياته 
الشهيرة كــل أســبــوع. وربــمــا كان 
قـــادة الــعــالــم، ولــيــس فقط فرنسا، 
ينتظرون هــذه الافتتاحيات لكي 
يتخذوا موقفاً من القضايا الكبرى 
التي تهز العالم. ولم يكن يوازيه 
في ذلك أو يعادله إلا ريمون آرون. 
والشيء الذي سبب نجاح مجلته 
وتــفــوقــهــا عــلــى مــا عــداهــا هــو أنــه 
فــهــم مــنــذ الــبــدايــة أنـــه لا صحافة 
سياسية من دون صحافة ثقافية. 
الثقافة  الثاقب أن  وعرف بحدسه 
بالمعنى العميق للكلمة هي التي 
تبقى في نهاية المطاف. فالسياسة 
متقلبة ومرتبطة بظروف وقتها، 
وســـــــرعـــــــان مــــــا تـــــــــزول أهـــمـــيـــتـــهـــا 
وتـــتـــبـــخـــر بــــــــــزوال الــــلــــحــــظــــة، أمــــا 
الثقافة فتتجاوز اللحظة المعاشة 
وتــتــعــالــى عــلــيــهــا. لـــهـــذا الــســبــب؛ 
حرص جان دانييل على استكتاب 
كبار فلاسفة فرنسا ومثقفيها في 
«الــنــوفــيــل أوبــســرفــاتــور». وهــكــذا 
اســــتــــطــــاع اســـتـــقـــطـــاب جــــــان بـــول 
ســارتــر، وميشيل فــوكــو، ورولان 
بــــارت، وعــشــرات الآخـــريـــن. وعلى 
هذا النحو أحاطت هالة الإشعاع 
الثقافي بمجلته وجعلتها تتخذ 
بــريــقــاً لامــعــاً وجــاذبــيــة لا تــقــاوم. 
بــــل وحــــــرص عـــلـــى إصـــــــدار أعـــــداد 
خاصة متمحورة حول المواضيع 
الفلسفية الكبرى. نذكر من بينها: 
«المـــفـــكـــرون الـــجـــدد فـــي الإســـــلام»، 
و«العرب منذ البداية وحتى اليوم: 
الــقــدر العظيم لشعب الصحراء»، 
و«سبينوزا: معلم الحرية»، و«جان 
جـــاك روســـــو: عــبــقــريــة الــحــداثــة»، 
إلـــــخ... عــلــى هـــذا الــنــحــو ارتــبــطــت 
السياسية بالصحافة  الصحافة 
الــثــقــافــيــة عــلــى مـــــدار تـــاريـــخ هــذه 
المجلة. وكــل ذلــك لأن صاحبها لم 
يكن سياسياً فــقــط، وإنــمــا مثقفاً 
أيضاً، بل وبالدرجة الأولـــى. وما 
معنى صحافة سياسية من دون 
ثــقــافــة؟ مــا قيمتها؟ مــا جــدواهــا؟ 
فــهــو صــاحــب كــتــب كــثــيــرة، نــذكــر 
مــــن بــيــنــهــا: الــــزمــــن الــــــذي تــبــقــى، 
ديـــــــغـــــــول والــــــــجــــــــزائــــــــر، شــــمــــوس 
الـــشـــتـــاء، الــســجــن الـــيـــهـــودي، هــذا 
الغريب الذي يشبهني، إسرائيل، 
الـــعـــرب، فــلــســطــين (تــقــديــم إلــيــاس 

صنبر وإيلي برنافي)، أعزائي، أو 
أحبائي، أو جماعتي، إلخ.

ســــــــوف أتــــــوقــــــف فــــقــــط عــنــد 
كــــتــــابــــين اثـــــنـــــين، هــــمــــا: الـــســـجـــن 
اليهودي، وأحبائي أو جماعتي. 
الــكــتــاب الأول أحــــدث فــرقــعــة، بل 
وانــزعــاجــاً حقيقياً فــي الأوســـاط 
لـــم نقل  المـــتـــديـــنـــة، إن  الـــيـــهـــوديـــة 
المتزمتة. وذلك لأنه يفكك العقيدة 
الأساسية القائلة بأن اليهود هم 
الله المختار. ففي رأيــه أن  شعب 
الــشــعــوب مــخــتــارة وليس  جميع 
فقط اليهود. بل ويرى أن الله؛ إذ 
الــيــهــود شعبه المختار  جعل مــن 
كــمــا تـــقـــول الــعــقــيــدة الــكــهــنــوتــيــة 
ألــقــى عــلــى كــاهــلــهــم مــهــمــة ثقيلة 
جداً، مهمة تقع فوق طاقة البشر. 
والله إذ أحب هذا الشعب الصغير 
الـــقـــلـــيـــل الــــعــــدد فــــإنــــه حــــرمــــه مــن 
هامش حريته. وبالتالي، فقد آن 
الأوان لكي يخرج اليهود من هذا 
السجن اللاهوتي، من هذا القفص 
الــعــقــائــدي الـــــذي انــغــلــقــوا داخـــل 
جـــدرانـــه. ويــــرى جـــان دانــيــيــل أن 
اليهود هم الذين سجنوا أنفسهم 
داخـــل هـــذه الــشــرنــقــة، داخـــل هــذا 
الــقــفــص الــلاهــوتــي الــــذي أحــبــوه 
إلـــــى حــــد الــــولــــه. فـــهـــو يــشــعــرهــم 
بــالــتــمــايــز والــتــفــوق عــلــى جميع 
شــعــوب الأرض. وهـــذه متعة ما 
بعدها متعة. من هنا سر تعلقهم 
به على الرغم من كل ما سببه لهم 
من عذاب وحسد وكره واضطهاد 
على مـــدار الــتــاريــخ. والــواقــع أنه 
يشكل خطراً عليهم؛ لأنه يعزلهم 
داخــــل قــوقــعــة مــغــلــقــة بــعــيــداً عن 
جــمــيــع الـــبـــشـــر. وفــــي مـــكـــان آخــر 
يـــقـــول جـــــان دانـــيـــيـــل مــــا مــعــنــاه: 
هــنــاك يــهــود نجحوا فــي الإفــلات 
مــن هـــذا الأســــر، فــي الــخــروج من 
هذا السجن. وجميع الشخصيات 
الـــتـــي أحــبــهــا عــلــى مـــــدار حــيــاتــه 
كانت من هذا النوع. يضرب على 
ذلــــك مـــثـــلاً ســـبـــيـــنـــوزا، وفـــرويـــد، 
وآيــنــشــتــايــن، وكــافــكــا، وعــشــرات 
غـــيـــرهـــم مـــــن الــــعــــبــــاقــــرة. هـــــؤلاء 
خــــرجــــوا مــــن الـــســـجـــن الـــيـــهـــودي 
تماماً؛ ولذلك أبدعوا وأصبحوا 
عــبــاقــرة. بالطبع كــانــوا يعرفون 
أنهم يهود، وما كانوا يخجلون 
بذلك أبداً. لكن ما كانوا حريصين 
الــيــهــودي بالمعنى  على الانــتــمــاء 
الــــضــــيــــق والـــــطـــــائـــــفـــــي لـــلـــكـــلـــمـــة. 
نستنتج مــن كــل ذلــك أنــه ينبغي 
يـــعـــرف كيف  الـــيـــهـــودي أن  عــلــى 
يخرج من قوقعته اليهودية لكي 
يعانق القيم التنويرية الكونية 
الــتــي يلتقي عــلــى أرضــيــتــهــا مع 
جميع شعوب الأرض. وما يقال 
عن اليهودي يقال عن العربي أو 

المسلم أيضاً، إلخ. هذا هو فحوى 
الـــكـــتـــاب اســـتـــعـــرضـــنـــاه بــســرعــة 
صــــاروخــــيــــة وربــــمــــا اخـــتـــزالـــيـــة. 
لتوضيح الفكرة أكثر سوف أقول 
مـــا يــلــي: أتـــذكـــر بــهــذا الـــصـــدد أن 
الــكــتــاب عــنــدمــا صـــدر عـــام ٢٠٠٣ 
لقي إعــجــاب محمد أركـــون، أكبر 
مـــفـــكـــر فـــــي الإســــــــــلام المــــعــــاصــــر. 
وأتـــذكـــر أنــــه قــــال مـــا مــعــنــاه: أنــا 
أيضاً كــان ينبغي أن أدبــج كتاباً 
كاملاً بعنوان السجن الإسلامي 
الأصـــــــولـــــــي! لــــقــــد ســـبـــقـــنـــي جــــان 
دانييل إلى ذلك. فالمسلمون أيضاً 
مــنــغــلــقــون عـــلـــى أنــفــســهــم داخــــل 
شرنقتهم الخاصة. وقد آن الأوان 
لثقب الشبابيك والأبواب الموصدة 
لكي ينفتحوا على العالم ويشموا 

الــــهــــواء الــطــلــق فـــي الــــخــــارج. آن 
الأوان لكي يخرجوا من سجنهم 
اللاهوتي الكهنوتي الذي غطسوا 
فيه لكي يعانقوا الحداثة العلمية 
والفكرية والفلسفية. بل وحتى 
الــحــداثــة الدينية،  لــكــي يــعــانــقــوا 
لكن بالمعنى الأنـــواري للكلمة لا 
الــظــلامــي. فهذه شبعنا  بالمعنى 
منها. والواقع أن أركون ألّف هذا 
الـــكـــتـــاب، لــكــن بــعــنــوان آخــــر هــو: 
ألــف بــاء الإســـلام: لأجــل الــخــروج 
مـــــن الــــســــيــــاجــــات الـــدوغـــمـــائـــيـــة 
المــغــلــقــة. الــعــنــوان مــخــتــلــف، لكن 

المعنى واحــد فــي نهاية المطاف. 
تعني  الدوغمائية  فالسياجات 
الــســجــون والأقـــفـــاص العقائدية 
أو الطائفية الخاصة بكل ديــن. 
خـــلاصـــة المــــوضــــوع كـــمـــا أفــهــمــه 
هـــي الــتــالــيــة: أي شــخــص أو أي 
شــــعــــب يـــــقـــــدم خــــــدمــــــات جــلــيــلــة 
لــلــبــشــريــة كـــاخـــتـــراع الـــعـــلاجـــات 
ضد الفيروسات والأمراض التي 
تفتك بنا فهو ينتمي حتماً إلى 
شعب الله المختار أو إلى الفرقة 
الناجية إذا شئتم. بهذا المعنى، 
فـــإن الــشــعــوب الــحــضــاريــة التي 
تــتــحــفــنــا كــــل يـــــوم بـــاخـــتـــراعـــات 
الله المختار.  جديدة هي شعب 
نذكر من بينها جميع الشعوب 
الــحــضــاريــة المتقدمة كالشعب 

الــســويــســري أو الــكــنــدي أو 
الــهــولــنــدي أو الــدنــمــاركــي الـــخ... 
وبــــهــــذا المـــعـــنـــى، فـــنـــحـــن الـــعـــرب 
الله المختار أو  أيضاً كنا شعب 
«خير أمة أخرجت للناس» إبان 
الــعــصــر الــذهــبــي عــنــدمــا أعطينا 
للعالم مفاتيح العلوم الفيزيائية 
والبصرية والرياضية والطبية 
والفلكية والفلسفية التي أدت إلى 
نهضة أوروبا لاحقاً. عندما كان 
إشــعــاعــنــا الــحــضــاري يــطــل على 
الــعــالــم كله مــن بــغــداد أو قرطبة 
كـــنـــا مــــن دون أدنــــــى شــــك شــعــب 

الله المختار. وقــل الأمــر ذاتــه عن 
اليهود وبقية شعوب العالم.

أنتقل الآن إلى الكتاب الثاني 
الــــذي يــتــحــدث فــيــه جــــان دانــيــيــل 
الــتــي أحبها أو  عــن الشخصيات 
التقاها على مدار حياته الطويلة. 
ومـــن بينها شخصيات فلسفية 
وأدبية من الطراز الأول. نذكر من 
بينها: أندريه جيد، وألبير كامو، 
وفرنسوا مورياك، وأندريه مالرو، 
بــــــول ســـــارتـــــر، ورولان  وجـــــــان 

بــــارت، ومــيــشــيــل فــوكــو، ولــويــس 
أراغـــــــون، وكـــاتـــب يـــاســـين، وجـــاك 
بـــيـــرك، وأكـــتـــافـــيـــو بـــــاز، ومــحــمــد 
ديب، ومكسيم رودنسون، وجاك 
دريدا، وسولجنتسين، وآخرين... 
عندما تقرأ هذه البورتريهات أو 
الصور الشخصية التي يكرسها 
جان دانييل لكبار العباقرة تدرك 
لــم يكن صحافياً  الــرجــل  فـــوراً أن 
لامــــعــــاً فــــقــــط، وإنــــمــــا كــــــان أيــضــاً 
مفكراً حقيقياً، بــل وكــاتــبــاً أدبياً 

الــــطــــراز الأول. وهـــنـــا يــكــمــن  مــــن 
الــــفــــرق بــــين الـــصـــحـــافـــي الـــعـــادي 
والــصــحــافــي الاســتــثــنــائــي. إنــهــا 
لمــتــعــة مـــا بــعــدهــا مــتــعــة أن تــقــرأه 
وتستمتع بكتابته. لكن للأسف، 
لا نستطيع التوقف عندها كلها 
في هذه العجالة وإنما سنكتفي 
بــمــا قــالــه عـــن أنـــدريـــه جــيــد. فهو 
يــكــرس لـــه صــفــحــات مــطــولــة يــرد 
فيها ما فحواه: كان أندريه جيد 
يقول مــا يلي: كلما كــان الأبيض 
غبياً اعــتــقــد بـــأن الــســود هــمــج أو 
وحـــــــوش! وكــــــان يـــعـــرف الــكــتــابــة 
الصحافية السريعة على النحو 
التالي: كل كتابة تكون قيمتها غداً 
أخفض من قيمتها اليوم. بمعنى 
تُــرمــى بمجرد أن تُستهلك.  أنــهــا 
وهــذا الأمــر ينطبق على المقالات 
السياسية بشكل عــام، بل وحتى 
المــقــالات الثقافية الهشة أو  على 
العديمة القيمة، وما أكثرها. لكن 
هـــنـــاك مـــقـــالات ســيــاســيــة عميقة 
تـــظـــل تــحــتــفــظ بــقــيــمــتــهــا لــفــتــرة 
طويلة. انظر مقالات ريمون آرون 
مــثــلاً أو حتى جــان دانييل ذاتــه، 
هـــذا نــاهــيــك عــن مــقــالات فرنسوا 
مورياك في مجلة «الاكسبريس» 
التي كان ديغول ينتظرها بفارغ 
الصبر كل أسبوع. ثم كان أندريه 
الرائعة.  جيد يقول هــذه العبارة 
لقد استقبلت شاباً غريباً الأطوار 
مــــؤخــــراً. لمـــــاذا أقـــــول بـــأنـــه غــريــب 
الأطـــوار؟ لأنــه يعتقد بأننا يمكن 
أن نــضــع شــيــئــاً آخـــر فـــوق الأدب! 
عيب، لا يجوز. ومعلوم أن أندريه 
جيد كان من عبيد الأدب كما تقول 
العرب عن بعضهم بأنهم من عبيد 
الشعر. كان أحد كبار كتاب اللغة 
الــفــرنــســيــة عــلــى مــر الــعــصــور. ثم 
قال أندريه جيد لأحدهم: إياك أن 
تــبــحــث عــن الــلــه فــي مــكــان محدد 
ومـــحـــصـــور يـــا غـــــلام. لمــــــاذا؟ لأنــه 
موجود في كل مكان... ألا يذكركم 
ذلك بالآية الكريمة التي تقول: « 
واْ  مَا تُوَلُّ
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وكـــــــــان أنــــــدريــــــه جــــيــــد يـــقـــول 
أيــضــاً هـــذه الــعــبــارة الــجــمــيــلــة: ما 
كــنــت أبـــحـــث عــنــه فـــي الـــصـــحـــراء: 
عطشي! أخــيــراً، يــرى جــان دانييل 
أن أنــدريــه جيد كــان مــن أوائـــل من 
أدانـــــوا الانـــغـــلاقـــات الاســتــعــمــاريــة 
والعنصرية والطائفية وما دعاه 
أمـــــين مـــعـــلـــوف لاحـــقـــاً بــالــهــويــات 
الــقــاتــلــة. وكـــــان يــفــتــخــر بـــأنـــه أول 
مـــــن عـــــــرّف الـــفـــرنـــســـيـــين بـــأقـــطـــاب 
أمــثــال: الروسي  الأدب العالمي من 
دوستوفسكي، والألمــانــي نيتشه، 
والهندي طاغور، والعربي المصري 

طه حسين!

قضية صعبة يثيرها كتاب جديد

علم الأسلوب من منظور عربي
د. ماهر شفيق فريد

مـــا المــقــصــود بــعــلــم الأســـلـــوب ولمـــاذا 
نــــســــتــــخــــدمــــه؟ مــــــا صـــلـــتـــه بــــفــــن أو عــلــم 
الترجمة؟ كيف نحقق توازناً بين الشكل 
والمضمون في نقل نص من لغة أجنبية 
إلــى لغتنا العربية؟ كيف نترجم الشعر 
المـــرســـل والــكــتــابــة الــعــلــمــيــة والــنــصــوص 
المسرحية؟ ما نوع الجمهور الذي تتوجه 
إليه الترجمة؟ هذه كلها قضايا يثيرها 
كــــتــــاب صـــــــادر بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــي 
الــقــاهــرة فــي هــذه الأيـــام هــو كــتــاب «حــول 
ترجمة الأسلوب إلى اللغة العربية وإلى 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. مــدخــل أســلــوبــي إلــى 
الـــتـــرجـــمـــة»، مـــن تــألــيــف الـــدكـــتـــور محمد 
عناني أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة 
الـــقـــاهـــرة ومـــتـــرجـــم شــكــســبــيــر ومــيــلــتــون 
وبيرون وغيرهم (الناشر مكتبة الأنجلو 

المصرية ٢٠٢٠).
علم الأسلوب أو الأسلوبيات مبحث 
حديث نسبياً، مقارنة بغيره من المباحث 
المعرفية، وهو فرع من فروع علم اللغة أو 
الألسنية الحديثة يحلل تفصيلاً الأسلوب 
الأدبي أو الاختيارات اللغوية التي يعمد 
الــكــتــاب أو المتكلمون فــي سياقات  إليها 
غير أدبية. ومــن الجهود الــرائــدة فيه في 
مصر كتاب عباس محمود العقاد «اللغة 
الشاعرة» وكتاب محمد مندور «في الميزان 
الجديد» وكتاب شكري عياد «مدخل إلى 
علم الأسلوب» وأبحاث محمد عبد المطلب 
التي تصطنع منهجاً إحصائياً يرمي إلى 
اســتــنــطــاق مــكــونــات الــنــص واســتــكــشــاف 
حــقــولــه الــدلالــيــة. هـــذا إلـــى جــانــب جهود 
أخــرى لأساتذة من مشرق العالم العربي 

ومغربه.
يـــتـــألـــف كـــتـــاب عـــنـــانـــي مــــن تــصــديــر 
فمقدمة فعشرين فصلاً أو قسماً فتذييل 
فــبــبــلــيــوغــرافــيــا. ومـــن المـــوضـــوعـــات الــتــي 
يـــنـــاقـــشـــهـــا: مـــســـتـــويـــات الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
المــخــتــلــفــة، أســـلـــوب الــصــحــافــة، الأســلــوب 
التأملي، البعد الجمالي في النصوص، 
الــتــرجــمــة الــقــانــونــيــة، الــشــعــر الــغــنــائــي، 

الــتــعــادل والــتــراســل 
بـــين الــلــغــة المــصــدر 
(المــــــتــــــرجــــــم مـــنـــهـــا) 
والــلــغــة المــســتــهــدفــة 
(المــــتــــرجــــم إلـــيـــهـــا)، 
الـــــــــتـــــــــرجـــــــــمـــــــــة بـــــين 
التقريب والتغريب، 
الأســـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــوب 
الــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــصــــــــــــي، 
الأســـلـــوب الــجــلــيــل، 
مــــكــــونــــات الإيــــقــــاع 
الـــصـــوتـــي، تــرجــمــة 
الأدب  أســـــــالـــــــيـــــــب 
الـــــحـــــداثـــــي المـــتـــســـم 
بــــتــــعــــدد الأصــــــــوات 
والإبـــــهـــــام والإلمـــــــاع 

إلــى أعــمــال أخـــرى والــتــنــاص. وعــلــى كون 
هذه المباحث أقرب إلى التنظير فإن المؤلف 
يخفف أو يــحــاول أن يخفف مــن جفافها 
بإيراد أمثلة عينية كثيرة وإيراد قصص 
من خبراته الشخصية في البحث العلمي 
والترجمة والتدريس كحديثه عن تجربته 
فــي ترجمة روايـــة صربية مــن خــلال لغة 
وسيطة هي الإنجليزية إلى اللغة العربية. 
وبأمانة محمودة يعترف بأنه على كثرة 
ما حاول أخفق في أن يتذوق رواية جيمز 
جويس «يوليسيز»، وهــي ما هي مكانة 
وشهرة. كما يذكر تأنيباً رفيقاً تلقاه ذات 

مرة من الدكتور شكري عياد.
يــهــدي عــنــانــي كــتــابــه إلـــى أســتــاذيــن 
راحـــــلـــــين جـــلـــيـــلـــين مـــــن أســـــاتـــــذة جــامــعــة 
الـــقـــاهـــرة: الــدكــتــور مــجــدي وهــبــة أســتــاذ 
الأدب الإنجليزي، والدكتور شكري عياد 
أســتــاذ الأدب الــعــربــي. ويــتــصــدر الإهـــداء 
يـــورده عناني على النحو  بيت مــن لبيد 

التالي:
ذهب الذين نعيش في أكنافهم

وبقيت في خلف كجلد الأجرب
وأذكــــر عــرضــاً أنـــي وقــعــت عــلــى هــذا 
البيت برواية أخرى تقول «يعاش» وليس 
«نــعــيــش». ولا أدري أيــهــمــا الأصــــوب مع 
اختلاف الرواة واحتمالات التحريف لكن 

«يــــعــــاش» تـــبـــدو لي 
أبلغ وأجمل.

يــــــعــــــرف قـــــــارئ 
عناني قبل أن يفتح 
كتاباً له ما هو مقبل 
عليه: علم غزير هو 
ثــمــرة عــكــوف طويل 
منذ الصبا على آثار 
الأقدمين والمحدثين، 
إجـــــــــادة فـــائـــقـــة لــكــل 
مــــــــن الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة 
والعربية (أتم حفظ 
الـــقـــرآن الــكــريــم منذ 
طــفــولــتــه وصــــبــــاه)، 
عقل قوي قــادر على 
تــــمــــثــــل الــــنــــظــــريــــات 
الفلسفية والــفــكــريــة، حــس أدبـــي رهــيــف، 
لــنــصــوص مــن مـــدارس  ذائــقــة مستجيبة 
شــــتــــى، مـــلـــكـــة شـــعـــريـــة ومـــعـــرفـــة عــمــيــقــة 
بــأعــاريــض الشعر تجعله يترجم الشعر 
شعراً. وكل هذه الصفات تتجلى هنا فهو 
يــطــالــعــك بــكــثــيــر مـــن المــلاحــظــات الــنــقــديــة 
الصائبة كملاحظته أن مسرحية شكسبير 
«رومــيــو وجولييت» ليست مــأســاة (وإن 
أدرجــهــا النقاد والمــحــررون عــادة في باب 
المـــآســـي)، وإنــمــا هــي أقــــرب إلـــى الحكاية 
الفولكلورية. وثمة ترجمات فائقة الجمال 
وبــالــغــة الــدقــة فــي الــوقــت ذاتـــه لنصوص 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة. إنـــه ينقل شــعــراً ونــثــراً 
نصوصاً للمتنبي والمــعــري (كــان المعري 
يسمي ديوان المتنبي: معجز أحمد) وأحمد 
شوقي والفقرة الافتتاحية من الجزء الأول 
«أيـــام» طــه حــســين ومقتطفاً مــن روايـــة  لــــ
فـــي شــكــل رســـائـــل لــهــذا الأخـــيـــر عــنــوانــهــا 
«خــطــبــة الــشــيــخ» كــانــت مــجــهــولــة إلـــى أن 
كشف عنها الدكتور جابر عصفور النقاب 
إلــى الإنجليزية  وقــام عناني بترجمتها 
مع دراسة عن مشكلات ترجمة طه حسين 
إلى لغة شكسبير وميلتون. كذلك يترجم 
الــديــب وقصيدتين  أبــيــاتــاً لعبد الحميد 
لصلاح عبد الصبور «الخروج» و«أغنية 
القاهرة». وينقل من الإنجليزية إلى  إلى 

الــعــربــيــة نــصــوصــاً لشكسبير ومــيــلــتــون 
وبــوب وبيرنز ووردزورث وشللي. وقد 
يأتي عناني بترجمتين أو ثلاث ترجمات 
مــخــتــلــفــة مـــن قــلــمــه لــلــنــص الــــواحــــد على 
سبيل التنويع أو لفتاً إلى مواضع المقارنة 
شأن العازف الموسيقي الماهر الذي يجري 
تــنــويــعــات عــلــى لـــحـــن، أو شــــأن الـــحـــاوي 
البارع الذي يتلاعب في الهواء بعدة كرات 
آنٍ فلا  ملونة يتقاذفها عــلــواً وســفــلاً فــي 

تسقط واحدة منها إلى الأرض.
لــــكــــن الــــكــــتــــاب يـــجـــابـــهـــنـــا بــمــشــكــلــة 
لــهــذا المــقــال.  جعلت منها عــنــوانــاً فــرعــيــاً 
هــذه المشكلة هــي: كيف نوفق بين العمق 
والمقروئية. إن كتاب عناني يشتمل على 
أفكار خصبة ونظر سديد. لكن صفحاته 
الــثــلاثــمــائــة تــرهــق الـــقـــارئ (ولــــو كـــان من 
المـــتـــخـــصـــصـــين) مـــــن أمـــــــره عـــــســـــراً. وهـــو 
يتطلب ثقافة موسوعية قادرة على تتبع 
إشــارات المؤلف إلى فلسفة كانط وأنماط 
كارل يونج الفطرية الكبرى وشكية بيرون 
(الفيلسوف الإغريقي الشاك وليس الشاعر 
الرومانتيكي الإنجليزي). وثمة كثرة من 
المصطلحات البلاغية ذات أصول اشتقاقية 
يونانية ولاتينية، وأسماء أعجمية غريبة 
على الــقــارئ الــعــربــي، وكــلــمــات وعــبــارات 
باللاتينية والفرنسية والألمانية. وهل من 
الحكمة أن يستخدم عناني مصطلحاً غير 
مألوف (من نحت دارس الترجمة جدعون 
تـــورى) مــثــل  Tertium comparationisفــــــي 
مطلع كتابه ثــم لا يــشــرح معناه للقارئ 
إلـــى صفحة ٢٥١؟ إن جهود  حــتــى يــصــل 
عناني المتواصلة إنشاء وترجمة وتدريساً 
عاماً بعد عام لا تدع مجالاً للشك في أنه 
أعظم أساتذة الأدب الإنجليزي وأقدر من 
يترجم من الإنجليزية وإليها في عالمنا 
العربي اليوم. ولكن أما كان يجدر به أن 
يرفق بالقراء ويضع في حسبانه اختلاف 
مستوياتهم الثقافية؟ أما كان من الممكن 
أقــل تعقيداً  أن يقول ما يريده على نحو 
وأقرب إلى الأفهام؟ مشكلة ولا أبا حسن 
لها، أو هي كما كانت العرب قديماً تقول 

«أعقد من ذنب الضب».

محمد عناني 

رحيل أرنستو كاردينال
ضمير «الثورة الساندينية» في نيكاراغوا

مدريد: شوقي الريس

انـــطـــفـــأ مــــســــاء الاثــــنــــين المــــاضــــي فــي 
مــــانــــاغــــوا، أرنـــســـتـــو كــــارديــــنــــال، الــشــاعــر 
والـــــكـــــاهـــــن الــــــــذي كـــــــان ضـــمـــيـــر «الـــــثـــــورة 
الــســانــديــنــيــة» فــي نــيــكــاراغــوا وأحـــد أبــرز 
مـــؤســـســـي حـــركـــة «لاهـــــــوت الــــتــــحــــرّر» فــي 
أميركا اللاتينية. رحــل كــارديــنــال عــن ٩٥ 
عــامــاً تــاركــاً وراءه مــدرســة شعرية قائمة 
بـــذاتـــهـــا فـــي مــنــطــقــة مـــعـــروفـــة بــخــصــوبــة 
تــربــتــهــا الــشــعــريــة، ومــــن غــيــر أن يــتــنــازل 
الــتــزامــاتــه السياسية  قــيــراطــاً واحــــداً عــن 
والأخلاقية التي جرّت عليه متاعب كثيرة 
كــان يتصدّى لها بشجاعة نــادرة وهــدوء 

مذهل.
الــــتــــقــــيــــتــــه، لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى، أواخـــــــر 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي مــانــاغــوا، 
كـــان وزيــــراً للثقافة فــي الحكومة  عــنــدمــا 
الـــتـــي تــشــكّــلــت بــعــد أن أطـــاحـــت «الـــثـــورة 
الساندينية» ديكتاتورية أسرة «سوموزا» 
التي حكمت البلاد ٤٠ عاماً، وكان قد أطلق 
يومها مشروع «الــورشــات الشعرية» في 
المـــدارس والجامعات والمــصــانــع، مستنداً 
إلى تجربته الأولى في المحترف الشعري 
الذي أسسه أواخر السبعينيات. وفي آخر 
لقاء معه عــام ٢٠٠٤ في مدريد كــان يضع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى كــتــابــه «الـــثـــورة 
المفقودة» الذي كرّس القطيعة بينه وبين 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي، الــــــذي يــــرأســــه دانــيــيــل 
أورتيغا الذي كان رئيساً للجمهورية بعد 

انتصار الثورة.
وُلـــــد كـــارديـــنـــال فـــي مــديــنــة غــرنــاطــة 
النيكاراغوية عام ١٩٢٥، ودرس الأدب في 
تــابــع تخصصه  مــانــاغــوا ومكسيكو، ثــم 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وعـــــدد مـــن الــــدول 
يُــرســم كاهناً وينتقل  الأوروبـــيـــة، قبل أن 
إلــــى أرخـــبـــيـــل ســولــنــتــيــنــامــي فـــي بــحــيــرة 
نيكاراغوا الكبرى، حيث أسس مجموعة 
من الصيّادين والفنانين البدائيين اكتسبت 
شهرة عالمية، وأصبحت محجّة للمعجبين 
بشعره وأدبه. وقد اعتاد أن يمضي عطلته 
في تلك الجزر، يقرأ أشعار روبين داريّــو، 

شاعر نيكاراغوا الأكبر، يكتب ويصلّي في 
الكنيسة الصغيرة التي بناها مع رفاقه.

يــقــول عــنــه صــديــقــه الــكــاتــب سرخيو 
رامــــيــــريــــز، الـــحـــائـــز مــــؤخــــراً عـــلـــى جـــائـــزة 
«ســــرفــــانــــتــــيــــس» لــــــــــلآداب، إنــــــه مـــــن أكـــبـــر 
اللغة الإســبــانــيــة بأسلوبه  المــجــدديــن فــي 
الغنائي الجديد (الــســرد الشعري)، الذي 

جعل منه شاهداً ممّيزاً على هذا العصر.
كان كاردينال يعرّف عن أسلوبه بأنه 
«الشعر العلمي»، ويقول: «لا أعرف غيري 
من الشعراء يكتب شعراً عن العلوم؛ شعراً 
علميّاً. إن قراءة الكتب العلمية عندي مثل 
الصلاة، لأني أرى فيها آثار الخالق تعالى».
تحتلّ «الــثــورة الساندينية» موقعاً 
مـــحـــوريّـــاً فـــي مـــســـار كـــارديـــنـــال الــشــعــري 
والحياتي، كما يظهر خصوصاً في ديوانه 
الــصــفــر» أو فــي مغناته الشهيرة  «ســاعــة 
«النشيد الوطني» التي يشيد فيها بمآثر 
آوغـــوســـتـــو ســـانـــديـــنـــيـــو، مــلــهــم الــــثــــورة، 
والــثــوّار الساندينيين، ما دفــع بالكنيسة 
الكاثوليكية إلى معاقبته وإبعاده، حتى 
أن البابا يوحنا بولس الثاني وبّخه علناً، 
وهدده بالحرمان عندما كان راكعاً أمامه 

يقبّل يده خلال الزيارة التي قام بها إلى 
نيكاراغوا عام ١٩٨٣.

كان كاردينال قد تولّى وزارة الثقافة 
إثــــر انــتــصــار الــــثــــورة، بــعــد تــــردد طــويــل، 
لـــزهـــده بــالمــنــاصــب والـــســـلـــطـــة، لــكــنــه قــاد 
حملة تغييرية عميقة في الثقافة، محاطاً 
انين والأدباء 

ّ
بمجموعات من الشباب الفن

والمــوســيــقــيــين والــســيــنــمــائــيــين، فيما كــان 
شقيقه فرناندو يقود حملة واسعة لمحو 

الأميّة في البلاد.
تـــــرجـــــم أعـــــــمـــــــالاً مـــــخـــــتـــــارة لــــبــــاونــــد 
وإلــــيــــوت، ووضـــــع بــحــثــاً قــيّــمــاً فـــي شعر 
ويــتــمــان، وفـــي «ســـاعـــة الــصــفــر» أشــعــاره 
الــشــهــيــرة ضـــد طـــغـــاة أمــيــركــا الــوســطــى، 
الــذيــن كــانــوا يــصــلــون إلـــى الــحــكــم بفضل 
التدخل العسكري للولايات المتحدة. ومن 
قصائده الشائعة «مرثاة مارلين مونرو»، 
التي يتناول فيها «صناعة الأصنام» في 
المجتمع الاستهلاكي الذي يستغلّ أحلام 

الفقراء بالشهرة.
إيــمــانــاً عميقاً  كـــان كــارديــنــال يحمل 
ينضح من جميع أعماله التي يحمل فيها 
أيضاً على ظلم الضعفاء ومعاناتهم. ومنذ 
عام ٢٠٠٧ كان يعيش معاناته الخاصة مع 
عودة رفيق الدرب الثورية دانييل أورتيغا 
إلى السلطة، حيث راح يتعرّض للمضايقة 
والملاحقات القضائية بتوجيه من أورتيغا 
 

ّ
الذي كان يرى فيه خصماً شرساً لا يكف
عـــن انـــتـــقـــاده. لــكــن رغــــم ذلــــك لـــم يــتــراجــع 
كاردينال عن مواقفه، في الداخل والخارج، 
يــديــن فــيــهــا جــنــوح أورتــيــغــا نــحــو الظلم 
الــفــســاد المستشري  والــطــغــيــان ويستنكر 

الذي تديره زوجته.
وبعد سنوات طويلة من إبعاده عن 
الــكــنــيــســة، بــســبــب انــتــمــائــه إلــــى «لاهــــوت 
الـــتـــحـــرر»، الــــذي كـــان الــفــاتــيــكــان يعتبره 
ة، قرّر البابا الحالي 

ّ
حركة يساريّة منشق

فرنسيس، إعـــادة الاعــتــبــار الكنسي إليه 
مطلع العام الماضي، وعلّق كاردينال على 
ذلـــك الــقــرار بــقــولــه: «هـــذا هــو الــبــابــا الــذي 
ل الكنيسة التي أحــبّ. إنه أفضل مما 

ّ
يمث

كنا نحلم به».

أرنستو كاردينال 

جان دانييل

ميرزا الخويلدي

الحبّ في زمن «الكورونا»
دُمها مرّتبطٌ بسُرّعة 

ّ
«إن الإنسانيّة، كالجيوش في المعركة؛ تق

أفــرادهــا»، هــذا ما يقوله الأديــب الكولومبي الشهير غابرييل  أبطأ 
غارسيا ماركيز، في رائعة العظيمة: «الحبّ في زمن الكوليرا».

رواية تصنع الدهشة فعلاً، هي لا تروي، بل تجّسد قصة الحبّ 
المتوقد الذي لا يموت، بل يزداد ضراوة واشتعالاً كلما زادت المحن 
وعصفت الأحداث، واشتعل العمرُ شيباً وعجزاً وضعفاً... العالم كله 
 على ضفاف الكاريبي بفتاة أحلامه، وغرسا 

ٌ
تغير منذ التقى مراهق

شتلة الحبّ في قلبيهما، قامت ثــورات واشتعلت حــروب وسقطت 
الفتاة الجميلة «فيرمينا داثــا» وجــدت حبيباً آخر  بــلــدان... وحتى 
تقاسمه الحياة، وظلّ الفتى العاشق مفتوناً بحبيبته القديمة يكتب 
لها الأشعار والرسائل، ويطوي لياليه مغرماً بها. حتى لاقاها بعد 
خمسين عاماً وقد هرمت وذبل وجهها، ليوقد جمرة الحب في قلب 
مسكون بالحزن والضمور... فهذا «الحب في كل زمان وفي كل مكان، 
ولكنه يشتد كثافة كلما اقترب من الموت»، في الفصل الأخير يستعيد 
حبيبته التي هجرته شابّة وعادت إليه تجر أثقال السنين، ويسوقها 
على متن سفينة تجوب النهر، ولكي يختلي بها دون صخب، يُشيع 
أن السفينة موبوءة بالكوليرا، فيهجرها ركابها، وتمنع السلطات 
رسوها في أي مرفأ، ويرفع قبطانها العلم الأصفر، دلالة على وباء 

الكوليرا.
كــان العالم يرونها سفينة مــوت، وكــان هو يراها سفينة حبٍ 
وحياة. فلا شيء يُطفئ شعلة الحبّ في قلب عامر بالإنسانية، أما 
القلوب الخاوية فتعربد داخلها الأنانية والكراهية والأحقاد، حتى 
في زمن البلاء، حيث يتقوى الواحد بجاره وبني جلدته وأخوته في 
الدين والوطن، يُعطى المرض لوناً وهوية وصفة وتصنيفاً اجتماعياً، 
يستثير الوباء روح الجماعة المتضامنة، كما يستثير روح الفئويات 

الأنانية والعنصريات المقيتة.
الثقافة  بعد انتشار «كــورونــا»، انبرى بعض المحسوبين على 
لكي يبدعوا في ازدراء الضحايا، والتعامل معهم بفوقية واستعلاء، 
وتـــوزيـــع الاتــهــامــات، بــل وتــخــويــفــهــم وحــشــرهــم فــي دائــــرة الاتــهــام، 
وتقسيم الناس، حسب درجة الإصابة بالفيروس، في حملة لا ترمي 
إلا لدفع فئات من المجتمع نحو «الانعزالية» وتكريس الشعور بالغبن. 
الأسوأ هو الشماتة، وأبشع منها أن تصدر من شخصيات يحتلون 
التأثير العام ككتاب ومثقفين، ينساقون خلف غرائزهم  موقعاً في 

وليس عقولهم.
«أنـــا لست فــيــروســاً، كــفــوا عــن العنصرية»، بــهــذا الــعــبــارة غــرّد 
شابٌّ فرنسي من أصول آسيوية، وهو يشتكي من الازدراء العنصري 
الذي يقابل به في الأماكن العامة في فرنسا بعد اكتشاف المرض في 
الصين، سرعان ما تحولت العبارة إلى هاشتاغ يستدعي الضحايا 
مراً واحتقاراً من شركائهم في الوطن، بسبب إصابة 

ّ
الذين واجهوا تن

بعضهم بــهــذا المــــرض، تــحــت هـــذا الــوســم تــنــاقــل مـــغـــردون فــي كندا 
ونيوزلندا تقارير تفيد بتعرض أطفال من أصــول آسيوية للتنمر 

في المدارس.
بصوت مرتفع، قــال ولــي عهد البحرين: «إن عدونا اليوم هو 
فيروس كورونا ليس المصابين به»، وهو خطاب المنطق الذي يتصدى 
لثقافة الكراهية والتمييز، بوعي مــن أن الخطاب الآخــر لا يضيف 
شيئاً سوى دق إسفين في ثقة الناس ببعضهم وبمصيرهم المشترك.

في نهاية المشهد، لرواية «الحبّ في زمن الكوليرا»، نظر القبطان 
إلى «فيرمونا داثا»، ورأى في رموشها البريق الأول لصقيع شتوي. 
الـــذي لا يُقهر  إلــى العاشق «فلورنتينو إريــثــا»، بتماسكه  ثــمّ نظر 
المــوت،  الــراســخ، وأرعبه ارتيابه المتأخر بــأن الحياة أكثر من  وحُبّه 

وهي التي بلا حدود.
سأل: وإلى متى تظن بأننا سنستطيع الاستمرار في هذا الذهاب 

والإياب الملعون؟
كان الجواب جاهزاً لدى «فلورنتينو إريثا» منذ ثلاثة وخمسين 

سنة وستة أشهر وأحد عشر يوماً بلياليها.
فقال: مدى الحياة.

 أحاطت هالة الإشعاع الثقافي بمجلته 
«النوفيل أوبسرفاتور» إذ حرص على إصدار أعداد 

خاصة متمحورة حول المواضيع الفلسفية الكبرى

و 
الـــخ... 
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ى



يـــــفـــــتـــــقـــــد فــــــــريــــــــق الاتــــــــحــــــــاد 
لــخــدمــات المــغــربــي كــريــم الأحــمــدي 
فــــي مـــواجـــهـــتـــي الــــحــــزم والــــوحــــدة 
المقبلتين بدوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، بــيــنــمــا 
تـــحـــوم الـــشـــكـــوك حـــيـــال مــشــاركــتــه 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب فـــي ذهـــاب 
نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، 
حـــيـــث ســـتـــكـــون مــــرهــــونــــة بـــمـــدى 
جــاهــزيــة الـــلاعـــب، بــعــدمــا أظــهــرت 
الفحوصات الأخــيــرة التي أجرها 
الــلاعــب حــاجــتــه لــبــرنــامــج علاجي 
يمتد لأسبوعين إثر تعرضه لشد 

في العضلة الخلفية.
وبدأ البرازيلي فابيو كاريلي، 
مـــدرب الاتـــحـــاد، خـــلال تحضيرات 
الفريق الجارية على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالنادي استعداداً 
لمــــواجــــهــــة الـــــحـــــزم غـــــــداً الــخــمــيــس 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــحــاديــة 
والــعــشــريــن لـــلـــدوري، بــالــبــحــث عن 
الــخــيــار الأنـــســـب لــتــعــويــض غــيــاب 
الأحــمــدي، بينما ينتظر أن تشهد 
الـــرس عـــودة الأرجنتيني  مواجهة 
الــبــدري للقائمة  ليوناردو وأنيس 

الأساسية.

وتــعــول الجماهير الاتــحــاديــة 
عـــلـــى مـــحـــتـــرف فــريــقــهــا الأحـــمـــدي 
كثيراً في منطقة وسط الميدان نظير 
يــقــوم بها  الــتــي  الــدفــاعــيــة  الأدوار 
لــلــذود عــن الشباك الــصــفــراء، الأمــر 
الذي سيضع كاريلي في مأزق في 
البحث عن البديل المناسب للقيام 
بــمــهــام الــلاعــب المــغــربــي فــي وســط 

الميدان.
وكــــــــــــــان الأحــــــــــمــــــــــدي تـــــعـــــرض 
لـــلإصـــابـــة فـــي مــــبــــاراة فــريــقــه أمـــام 
الــشــبــاب فـــي الــجــولــة المــاضــيــة من 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الـــتـــي انــتــهــت 
لصالح الاتحاد ٥ - ١ ليدفع مدربه 
الــفــريــق الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي 
بالأرجنتيني ليوناردو خيل بديلاً 
الـــ٦٤،  عنه اضطرارياً عند الدقيقة 
الــفــحــوصــات الأولــيــة  بينما كــانــت 
الـــلاعـــب  إلــــــى أن إصـــــابـــــة  أشـــــــــارت 
بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة في 

المباريات المقبلة للفريق.
وبـــــــدأ المــــــــدرب كــــاريــــلــــي خـــلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة أمــــس بــوضــع 
مــلامــح منهجيته التكتيكية التي 
ســــيــــدخــــل بــــهــــا لمـــــواجـــــهـــــة الــــحــــزم 
بــعــد وقـــوفـــه عــلــى خــيــاراتــه الفنية 
لــلــمــبــاراة، حــيــث تــركــز المـــــران على 

الجوانب الفنية بتدريبات منوعة، 
الــلاعــبــين لمجموعتين  قــبــل تقسيم 
لــيــخــوضــوا مـــنـــاورة كـــرويـــة، طبق 
البرازيلي عددا  المــدرب  من خلالها 

من الجمل التكتيكية.
وحـــــرص كـــاريـــلـــي عــلــى رصــد 
مـــنـــافـــســـه فــــريــــق الــــحــــزم الـــيـــومـــين 
المـــــاضـــــيـــــين بـــــتـــــدويـــــن نـــــقـــــاط قــــوة 
وضـــعـــف الــفــريــق لــلاســتــعــانــة بها 
في رسم الخطوط العريضة للنهج 
التكتيكي الذي سيدخل به للفريق، 
وفـــــــرض الــــرقــــابــــة الـــلـــصـــيـــقـــة عــلــى 
مــفــاتــيــح الــلــعــب بــالمــنــافــس، وســط 
طوق من السرية واصل فرضه على 

تحضيرات الفريق للمباريات.

وبحسب المصادر فإن كاريلي 
الــعــنــاصــر التي  سيعمد عــلــى ذات 
دخــل بها مواجهة فريقه الماضية 
أمــام الشباب مع تغييرات بسيطة 
في عنصر أو عنصرين، مع التركيز 
عـــلـــى كـــثـــافـــة عـــــدديـــــة فـــــي مــنــطــقــة 
الـــوســـط لــلــســيــطــرة عــلــى منتصف 
الميدان ومساندة الأظهرة للهجمة 

والارتداد السريع للتغطية.
بينما تحط البعثة الاتحادية 
رحالها اليوم في مدينة الرس تأهباً 
لمــواجــهــة الـــحـــزم عــلــى مــلــعــبــه غـــداً، 
وســط تطلعات عريضة بمواصلة 
الفريق عطاءاته المميزة التي قدمها 
بالمباراتين الماضيتين أمــام الهلال 
والــشــبــاب والــعــودة بنقاط المــبــاراة 
إلــى معقله بــجــدة للحفاظ  الــثــلاث 
على نغمة الانــتــصــارات والابتعاد 
تــــدريــــجــــيــــاً إلــــــــى مـــنـــتـــصـــف ســلــم 
الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز 
بـــ١٩ نقطة وبــفــارق ٨  الثاني عشر 
نـــقـــاط عـــن صـــاحـــب المـــركـــز الأخــيــر 

فريق العدالة.
إلــــى ذلـــــك، وصــــل زيـــــاد المــولــد 
لاعب فريق الاتحاد إلى جدة تأهباً 
لبدء برنامجه التأهيلي في النادي 
اليوم تمهيداً للعودة للملاعب بعد 

إجرائه عملية جراحية في الساق.

عملية المنظار في إسبانيا أوضحت إصابة عطيف بقطع في الرباط الصليبي (الشرق الأوسط)

جانب من تدريبات فريق النصر تأهباً لمواجهة الفيصلي (تصوير: عبد العزيز النومان)
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النادي وعد بمكافآت فوز مجزية لمباراة السبت

نائب رئيس الفيصلي: بيان النصر لعبة
وطلبنا حكاماً أجانب لمواجهته

الرياض: عماد المفوز

أكـــــــــد عـــــبـــــد الــــــلــــــه الــــــضــــــاوي 
نــائــب رئــيــس مجلس إدارة نــادي 
الــذي أصــدره  البيان  الفيصلي أن 
نــادي النصر، وطلبه من الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم بــتــغــيــيــر 
رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام الإســبــانــي 
فرناندو تريساكو، شأن نصراوي، 
لــيــســت لـــه عـــلاقـــة بـــالمـــبـــاراة الــتــي 
الــســبــت المقبل،  ستجمعهما مــعــاً 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــــــ٢١ 
لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 

سلمان للمحترفين.
وقـــــال الــــضــــاوي، فـــي حــديــثــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «الـــــفـــــرق  لـــــــ
الــكــبــيــرة دائـــمـــاً تــبــحــث عـــن لعبة 
جـــــديـــــدة لــــخــــوضــــهــــا، لــلــحــصــول 
على مكاسب، وهــم يتوقعون من 
هــذا البيان الحصول على شــيء، 
وتــســجــيــل مـــوقـــف، حــتــى لا يــلام 
الـــــنـــــادي، ونـــحـــن طــالــبــنــا حــكــامــاً 
أجـــانـــب لمــوقــعــة الـــســـبـــت، ولــــو لم 
نــطــلــب فــالــنــصــر ســيــطــلــب حكاماً 

أجانب».
وأضـــــــاف: «الـــبـــيـــان لـــن يــؤثــر 
عــــلــــى مـــــبـــــاراتـــــنـــــا المــــقــــبــــلــــة الـــتـــي 
ستجمعنا بفريق النصر، ونحن 
لا نتدخل في مثل هذه الأمور، فهي 
من اختصاص الاتحاد السعودي 
لكرة القدم، الذي يفترض منه الرد 

على هذا البيان وعدم التأخر».
وأكـــــــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس نـــــادي 
الــفــيــصــلــي أن فــريــقــه جــاهــز فنياً 
ومعنوياً لمواجهة النصر، ويدرك 
أهمية المباراة، كون فريقه يسعى 

لــتــحــقــيــق مـــركـــز مـــتـــقـــدم، مــشــيــراً: 
«نـــحـــن الآن فـــي المـــركـــز الــخــامــس 
(٣١ نقطة)، ويفصلنا عن الأهلي 
صاحب المركز الثالث ٣ نقاط فقط، 
الــفــوز بالنقاط  وبــالــتــالــي يهمنا 
الثلاث، والمباراة على أرضنا وبين 
جماهيرنا، وهـــذا حــافــز للاعبين 
لتقديم المستوى المأمول، وكذلك رد 
اعتبارنا من خسارتنا في مباراة 
الذهاب، وإذا تحقق الفوز فسنقدم 

مكافاة تحفيزية».
وبـــــينّ الــــضــــاوي: «كــــل فــريــق 
يــعــمــل مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــفـــوز، 
وفريقنا قادر على تجاوز النصر 
مــتــى مــا كـــان الــلاعــبــون فــي كامل 
جـــاهـــزيـــتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة وتـــركـــيـــزهـــم 
داخـــل المــلــعــب، مــع تطبيق تكتيك 
الــذي شاهد كثيراً  الجهاز الفني 
من المباريات لفريق النصر، ولديه 

عمل خاص لهذه المباراة، والفوز 
الأخـــيـــر الـــــذي حــقــقــه الـــفـــريـــق بلا 
شك سيكون داعماً قوياً للفريق، 
والـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي أيــــضــــاً، وفـــريـــق 
الفيصلي لا يرضى بالهزيمة على 

أرضه وبين جماهيره».
ولـــفـــت الــــضــــاوي الــنــظــر إلــى 
أن منافسه خصم يملك إمكانات 
وعــنــاصــر مــمــيــزة، ويــنــافــس على 
المركز الأول، إلا أن الأمــر لن يثني 
لاعـــبـــيـــه عـــــن تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز مــن 
أمــامــهــم، وخــطــف الــنــقــاط الــثــلاث 
التي تعتبر مهمة لكلا الفريقين، 
مضيفاً: «دائماً يتميز لاعبو فريق 
الفيصلي بمضاعفة جهدهم مع 
الــفــرق الــكــبــيــرة، ســــواء الــنــصــر أم 
الاتحاد أم الأهلي أم الهلال، داخل 
الملعب وخارجه، وهو ما سيكون 

الرهان عليه في موقعة السبت».

يتنافسون في ٤٠ لعبة... و١٣ منطقة تحتضن التصفيات التأهيلية

٨ آلاف رياضي في دورة الألعاب السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

لـــدورة  أعــلــنــت اللجنة المنظمة 
الألعاب السعودية أمس عن تسجيل 
أكثر من ٨ آلاف مُقدم طلب للمشاركة 
مـــــنـــــافـــــســـــات دورة الألــــــعــــــاب  فـــــــي 
السعودية مع إغلاق باب التسجيل 

الاثنين الماضي. 
وكــشــف الأمــيــر فــهــد بــن جلوي 
بـــن عــبــد الــعــزيــز بـــن مــســاعــد مــديــر 
الدورة أن كل منطقة من المناطق الـ١٣ 
المشاركة ستقيم تصفيات تأهيلية 
لـــتـــرشـــيـــح المـــــواهـــــب الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
للحدث الأكبر بالرياض، معبراً عن 
الــرقــم الكبير  سعادته وفــخــره بهذا 

الذي يعكس وعي الشعب السعودي 
تجاه الألعاب المختلفة. وقال الأمير 
فــهــد بـــن جـــلـــوي: «نـــهـــدف مـــن خــلال 
الـــــــــدورة الـــتـــي تـــقـــام بــــدايــــة مــــن ٢٣ 
مـــارس (آذار) الــجــاري وحــتــى الأول 
مــن أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل بمدينة 
الـــــريـــــاض تـــحـــت تــنــظــيــم وإشـــــــراف 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
إلــى إعطاء الفرصة للمحترفين من 
أجل تكثيف التدريبات، وأن يكونوا 
أتــم الجاهزية لاستحقاقاتهم  على 
المــــقــــبــــلــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «كــــمــــا نــســعــى 
لاكـــتـــشـــاف أبـــطـــال الـــغـــد وإعــــدادهــــم 
لتحقيق المــجــد الأولمــبــي تحت اسم 

المملكة في المحافل العالمية كافة».

يذكر أن المشاركين سيتنافسون 
في ٤٠ لعبة على مدى عشرة أيام في 
١٧ موقعا هي: جامعة الأميرة نورة 
بــنــت عــبــد الــرحــمــن، وجــامــعــة المــلــك 
ســعــود، ومــجــمــع الأمــيــر فيصل بن 
فهد الأولمبي، واستاد الأمير فيصل 
بن فهد، ومركز الملك عبد الله المالي، 
الــجــنــادريــة، وإســطــبــلات الخالدية، 
الــريــاض،و ملاعب الرياض  ونـــادي 
للغولف، ومركز تدريب الأمن العام، 
ومـــنـــتـــجـــع نــــوفــــا، ومــــركــــز المـــرتـــجـــز 
للفروسية، ومركز الجوهرة السوداء 
للبلياردو، وسارينا سيفس، ونادي 
الـــــهـــــلال، ونــــــــادي الــــنــــصــــر، ونــــــادي 

الأمير فهد بن جلوي (الشرق الأوسط)الشباب.

تقام في ديسمبر المقبل... وتأجيل بطولتي غرب آسيا للشباب والناشئين

«كورونا» يرجئ دورة الألعاب الخليجية في الكويت
عمان: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة أمــــــس تـــأجـــيـــل مــوعــد 
انطلاقة دورة الألعاب الخليجية 
الــثــالــثــة المــــقــــررة فـــي الـــكـــويـــت في 
الفترة ما بين ٤ إلى ١٤ من الشهر 
المقبل إلى ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، وذلك بسبب حرصها على 
سلامة وصحة شباب دول مجلس 
التعاون الخليجي بحسب البيان 

الرسمي الصادر أمس.
وقــــالــــت الأولمـــبـــيـــة الــكــويــتــيــة 
إنه في إطار حرصها ومتابعتها 
لتفشي مرض كورونا وللحد من 
انــتــشــاره فــي المجتمع الخليجي، 
الــدورة  فقد قــررت تأجيل انطلاق 
والاجـــتـــمـــاعـــات الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
كـــــــانـــــــت ســــــتــــــقــــــام عــــــلــــــى هــــامــــش 
المنافسات خلال النصف الأول من 

شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وشــــددت عــلــى أنــهــا ستحدد 
موعد انطلاقة الدورة خلال شهر 
ديـــســـمـــبـــر فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب 
مـــن خــــلال الــتــنــســيــق مـــع الــلــجــان 

الأولمبية الخليجية.
إلــــى ذلـــــك، قــــرر اتـــحـــاد غــرب 
آســيــا لــكــرة الــقــدم إرجــــاء بطولة 

الشباب الثانية في مدينة العقبة 
فــي جنوب الأردن المــقــررة فــي ١٧ 
الـــجـــاري، وبطولة  مـــارس (آذار) 
الناشئين الثامنة في السعودية 
أبــريــل المقبل «حتى  بــين ١٤ و٢٣ 
إشـــــعـــــار آخـــــــر» بـــســـبـــب فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
 وقـــــــــال الاتـــــــحـــــــاد فــــــي بـــيـــان 
أمـــس الــثــلاثــاء إن الــتــأجــيــل «جــاء 
نــظــراً لــلــظــروف الــراهــنــة والــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى الــســفــر، وحــفــاظــاً 
عـــــلـــــى ســـــــلامـــــــة أعــــــــضــــــــاء وفــــــــود 

المــنــتــخــبــات والــحــكــام والإداريـــــين 
والجماهير، وجميع من له صلة 

بالبطولتين». 
وكـــــــانـــــــت بـــــطـــــولـــــة الــــشــــبــــاب 
أســــفــــرت عــــن تــــوزيــــع المــنــتــخــبــات 
الستة المشاركة على مجموعتين، 
ضمت الأولى الإمارات، وفلسطين 
والــــــعــــــراق، والـــثـــانـــيـــة الـــبـــحـــريـــن، 

ولبنان والسعودية. 
كــمــا كــانــت أربــعــة منتخبات 
أكـــــــــدت مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي بـــطـــولـــة 
الــــــنــــــاشــــــئــــــين هـــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 

(المستضيف)، والعراق، وفلسطين 
الــــحــــكــــومــــة  والبحرين.  وكـــــــانـــــــت 
الأردنــيــة أعلنت الاثــنــين تسجيل 
كــــورونــــا  بـــفـــيـــروس  أول إصــــابــــة 
المستجد لأردنـــي عــاد مــؤخــرا من 
إيـــطـــالـــيـــا.  وقــــــال وزيــــــر الــصــحــة 
ســعــد جــابــر فــي مــؤتــمــر صحافي 
تـــــأكـــــدت  ـــــــــــذي  ال إن «الــــــشــــــخــــــص 
إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــي 
بــدايــة الثلاثينات مــن العمر عاد 
مــن إيطاليا قبل نحو أسبوعين، 
وحــضــر مــســاء أمــس للمستشفى 
بعد أن ظهرت عليه أعـــراض هذا 

الفيروس». 
وأعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الملكية الأردنــيــة الأربــعــاء الماضي 
تعليق رحلاتها الجوية بين عمان 
ورومــــــــا بـــســـبـــب ظــــهــــور فـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد فـــي إيــطــالــيــا، 
بينما قالت إنها تعمل على إلغاء 

رحلات إلى الشرق الأقصى.
وقـــــــررت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
الأحـــــــــــــد المــــــــاضــــــــي مـــــنـــــع دخــــــــول 
المـــواطـــنـــين الـــقـــادمـــين مـــن الــصــين 
وإيـــــــران وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
أراضـــــي المــمــلــكــة فـــي إطــــار جــهــود 
مــــكــــافــــحــــة انـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــيـــــروس 

و«كإجراء احترازي مؤقت».

جانب من التجمعات الخليجية الأولمبية في الموسم الماضي (الشرق الأوسط)

إصابة كريم الأحمد أربكت الفريق... والصحافي يعود

مدرب الاتحاد يبحث عن «خيارات رابحة» أمام الحزم
جدة: إبراهيم القرشي

يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لـ ٩ أشهر

الرباط الصليبي ينهي موسم عطيف مع الهلال
الرياض: فارس السبيعي

أعـــــلـــــن نـــــــــادي الــــــهــــــلال إصــــابــــة 
الــلاعــب الــدولــي «عــبــد الــلــه عطيف» 
الــربــاط الصليبي، وذلــك  بقطع فــي 
بــعــد أن خــضــع الــلاعــب عــصــر أمــس 
لعملية المنظار على موضع إصابته 
فـــي الـــركـــبـــة تــحــت إشــــــراف الــطــبــيــب 

الإسباني رامون كوجات.
المــنــظــار الاستكشافي  وأوضـــح 
الـــذي أجــــراه عطيف إصــابــتــه بقطع 
فـــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي، وتــــم إجــــراء 
الــربــاط فــي العملية ذاتها  تعويض 
بوجود مدير الإدارة الطبية في نادي 

 الهلال الدكتور مبارك المطوع.
وينتظر أن يغيب عطيف البالغ 
من العمر ٢٧ ربيعاً ما بين ٦ إلــى ٩ 
شهور عن الملاعب، حيث يتوقع أن 
تكون عودته منتصف الموسم المقبل، 
حــيــث ســيــخــضــع الـــلاعـــب لــبــرنــامــج 
تــأهــيــل طــبــي ولــيــاقــي خـــلال الأشــهــر 

المقبلة.

وكـــــــــــــان عـــــطـــــيـــــف قــــــــد تــــعــــرض 
للإصابة خلال مواجهة فريق الهلال 
أمام نظيره في نادي شباب الأهلي 
الإماراتي في مواجهة الفريقين على 
فــبــرايــر  بـــدبـــي ١٧  مــلــعــب آل راشــــــد 
(شباط) الماضي في الجولة الثانية 
مــــن مــــبــــاريــــات المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
لدوري أبطال آسيا عندما التحم معه 
اللاعب عبد الله النقبي لاعب أهلي 

شباب دبي مطلع المباراة.
وقــــام لاعــــب الــفــريــق الإمـــاراتـــي 
المــبــاراة  اعــتــذاره بعد نهاية  بتقديم 
بــالاعــتــذار لــلاعــب عطيف فــي غرفة 

الملابس وقبل الأخير اعتذاره.
كـــــان أول رد فــعــل  المـــقـــابـــل  فــــي 
الله عطيف بعد إعلان  اللاعب عبد 
إصابته بقطع في الرباط الصليبي 
اكتفاءه بتدوينة قصيرة في حسابه 
بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
قـــــائـــــلاً: « قـــــــدر الــــلــــه ومــــــا شــــــاء فــعــل 
الله والحمد  والخيرة فيما اخــتــاره 

لله دائماً وأبداً».

درس إمكانات اللاعبين... ومساعدوه يصلون إلى جدة

ميلوفيتش يطلب تقريراً عن مصابي الأهلي
جدة: محمد باسنيد

طــــــــالــــــــب الـــــــصـــــــربـــــــي فــــــــــــلادان 
مــيــلــوفــيــتــش مـــــدرب فـــريـــق الأهــلــي 
الـــذي تسلم مهمة الإشـــــراف الفني 
على الفريق ابتداء من أول من أمس 
مـــن ســلــفــه المـــــدرب الــوطــنــي المــؤقــت 
مازن بهكلي بتقرير عاجل من قبل 
الأجهزة الطبية بالنادي عن حالة 
الــــلاعــــبــــين المــــصــــابــــين فـــــي صـــفـــوف 
لــعــودة كل  الفريق والمــوعــد المتوقع 
لاعـــــب، رغـــبـــة فـــي مــعــرفــة الأســـمـــاء 
القادرة للمشاركة خلال المواجهات 
ا من لقاء الفيحاء الجمعة  المقبلة بدء
المقبلة على ملعب الجوهرة المشعة 
بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
بـــجـــدة، ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
الـ٢١ من مسابقة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ويــفــقــد فــريــق الأهـــلـــي خــدمــات 
عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة 
خــــــلال المـــــبـــــاريـــــات المــــاضــــيــــة، وفـــي 
مقدمتهم رباعي خط الدفاع معتز 
هوساوي ومحمد خبراني ومحمد 
آل فـــتـــيـــل وعــــبــــد الـــبـــاســـط هـــنـــدي، 
ويأمل الجهاز الفني الجديد لفريق 
الأهلي في استعادتهم في المباريات 
نــوح المــوســى لاعب  المقبلة بجانب 

الـــــــذي يـــنـــتـــظـــر أن يـــجـــري  المـــــحـــــور 
عملية جراحية في عضلات أسفل 
البطن الفتاق وحاجاته لفترة علاج 
وتأهيل ليست قصيرة قبل العودة 

مجددا للمشاركة في التدريبات.
من جهة أخرى، عكف الصربي 

ميلوفيتش منذ وصــولــه إلى 
جــدة على مشاهدة عــدد من 
مــــبــــاريــــات فـــريـــقـــه الــســابــقــة 
رغبة في دراستها ومعرفة 

إمــــــكــــــانــــــات الــــلاعــــبــــين 
الــــــفــــــنــــــيــــــة بـــــجـــــانـــــب 
الوقوف على مكامن 
الـــــقـــــصـــــور لــلــعــمــل 
على معالجتها من 

خلال التدريبات 
الـــــــــيـــــــــومـــــــــيـــــــــة، 

بــيــنــمــا وصـــل 
أمـــس باقي 
أعــــــــــــضــــــــــــاء 
جـــــــــــــــهـــــــــــــــازه 

الـــفـــنـــي المـــســـاعـــد 
لمــــــدرب فـــريـــق الأهـــلـــي؛ 
ثـــلاثـــة مـــســـاعـــديـــن بــعــد 

تسلمهم تأشيرة الدخول 
إلـــــى المـــمـــلـــكـــة؛ وهـــــم مــســاعــد 

فـــنـــي ومـــــــــدرب حــــــــراس المـــرمـــى 
ومدرب اللياقة البدنية بعد أن 

وصل بصحبته صباح يوم الاثنين 
اثــنــان فقط مــن مساعديه؛  المــاضــي 
وهــــــم مـــســـاعـــد فـــنـــي ومـــحـــلـــل فــنــي 
المــــــبــــــاريــــــات، وبـــــــوصـــــــول الـــثـــلاثـــة 
المساعدين تكتمل الأجهزة المعاونة 
لـــلـــمـــدرب فـــــــلادان مــيــلــوفــيــتــش فــي 

تدريبات فريق الأهلي.
وسيغيب عن مشاركة فريق 
الأهلي لاعبه يوسف بلايلي لاعب 
خــط الــوســط الــدولــي الجزائري 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي مـــبـــاراة 
الفيحاء المقبلة للإيقاف 
بسبب تــراكــم البطاقات 
الصفراء، بينما استعاد 
الــفــنــي بشكل  الـــجـــهـــاز 
كامل خدمات الثنائي 
الــفــتــاح عسيري  عــبــد 
وزمــــــــيــــــــلــــــــه ألـــــفـــــيـــــس 
ستاريش لاعب خط 
الــــــوســــــط الـــــدولـــــي 
الـــــبـــــوســـــنـــــي، بــعــد 
الــلاعــبــان  أبـــــدى  أن 
جـــاهـــزيـــة بــدنــيــة 
وفـــــــنـــــــيـــــــة تـــــامـــــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المباريات ابتداء 
من لقاء الفيحاء 

المقبل.

حمد الله يشعل التدريبات وفيتوريا يستنجد بالمنصور

شراكة مرتقبة بين النصر وريال مدريد
الرياض: عبد الله الهلابي

انـــــضـــــم لــــتــــدريــــبــــات فـــريـــق 
الــــنــــصــــر أمـــــــس هــــــــداف الـــفـــريـــق 
الله،  الــــرزاق حمد  المــغــربــي عبد 
وذلـــــــك بـــعـــد وصــــولــــه لـــلـــريـــاض 
قــــادمــــاً مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة بــعــد إجـــــازة عائلية 

خاصة.
وكان حمد الله غادر الرياض 
مـــبـــاشـــرة بــعــد لـــقـــاء الــكــلاســيــكــو 
المــاضــي،  أمـــام الأهــلــي، الخميس 
الــذي انتهى بالتعادل الإيجابي 
بهدفين، كما تواجد في التدريبات 
رئــيــس الـــنـــادي الــدكــتــور صــفــوان 
الــريــاض  السويكت بعد وصــولــه 
قادماً من مدريد، والتقى الأخير 
خــلال زيــارتــه لنادي ريــال مدريد 
برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأشــــــــارت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إلــــــى أن  لـــــ
الناديين بصدد توقيع اتفاقية 
لإنــــــشــــــاء أكــــاديــــمــــيــــة مـــشـــتـــركـــة 

للناديين في مدريد والرياض.
وواصـــــــــــــــل فــــــريــــــق الــــنــــصــــر 
تــــدريــــبــــاتــــه اســــــتــــــعــــــداداً لـــلـــقـــاء 
المــقــبــل ضمن  الــســبــت  الفيصلي 
كــــأس الأمــيــر  مــنــافــســات دوري 
محمد بــن سلمان للمحترفين، 
وســـــــوف يـــغـــيـــب عـــــن حـــســـابـــات 
المدرب البرتغالي فيتوريا المدافع 
الأيـــمـــن ســلــطــان الــغــنــام بــداعــي 
تراكم البطاقات الصفراء، وجهّز 
فيتوريا حمد المنصور من أجل 
اللعب بديلاً عن الغنام الموقوف.
من جهة أخرى، من المتوقع 
لـــلـــتـــدريـــبـــات  الــــيــــوم  يـــنـــضـــم  أن 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــثـــلاثـــي عـــبـــد الــلــه 

مــــــــادو، وعــــبــــد الــــلــــه الـــخـــيـــبـــري، 
وفــــــراس الـــبـــريـــكـــان، وذلـــــك بعد 
إنـــهـــاء الــبــرنــامــج الــلــيــاقــي بعد 
تــعــافــي الــثــلاثــي مـــن الإصـــابـــات 

التي أبعدتهم عن الفريق الفترة 
اقــتــراب الثلاثي  الماضية، ورغــم 
مــــــن الــــجــــاهــــزيــــة الـــــتـــــامـــــة، فــــإن 
فيتوريا يفضل عدم إشراكهم في 

لقاء الفيصلي لاعبين أساسيين، 
حيث اتفق مع الجهازين الفني 
والطبي على إشراكهم بالتدريج 

حتى لا تعاودهم الإصابات.
في شأن آخر، اجتمع رئيس 
النادي صفوان السويكت بعد 
مــــران أمـــس بــالــلاعــبــين، وشــدد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
وتــعــويــض الــتــعــثــرات الــتــي مر 
بــهــا الـــفـــريـــق الـــفـــتـــرة المــاضــيــة، 
وأشــــــار المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
الـــســـويـــكـــت قــــد وعـــــد الــلاعــبــين 
بــــاســــتــــمــــرار تــــقــــديــــم مـــكـــافـــآت 
مجزية فــي حــال عـــودة الفريق 
لسكة الانتصارات بعد التعثر 
في الجولة الماضية أمام الأهلي 
بالتعادل؛ مما وسع الفارق مع 
الــهــلال مــن ٣  متصدر الترتيب 

نقاط إلى ٥ نقاط.
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 ثم الربح
ً
رئيس «يويفا» ينتقد «فيفا»: الهدف أولا

أمستردام: «الشرق الأوسط»

نــــــــادى ألـــكـــســـنـــدر ســيــفــريــن 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة 
القدم (يويفا) بالحرص على ألا 
تــفــقــد كــــرة الـــقـــدم روحـــهـــا، وذلـــك 
فـــي كــلــمــتــه أمـــس أمــــام الــحــضــور 
فــي اجتماع الجمعية العمومية 
الــيــويــفــا) المنعقد في  (كــونــغــرس 

أمستردام.
وفـــــي حــــضــــور الـــســـويـــســـري 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا)، والذي أطلق 

نسخة معدلة مثيرة للجدل من 
بطولة كأس العالم للأندية تشهد 
مشاركة ٢٤ فريقا اعتبارا من عام 
٢٠٢١ وبــدعــم مــالــي كــبــيــر، أدلــى 
السلوفيني سيفرين بتصريحاته 
الــــتــــي بــــــدت بـــمـــثـــابـــة انــــتــــقــــادات 
لإنفانتينو قائلا: «الهدف أولا ثم 
الربح. هذا هو الأساس. وعندما 
تـــنـــعـــكـــس الآيـــــــــة، فـــيـــجـــب إطـــــلاق 

جرس الإنذار».
وكــــــــــان فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
المـــتـــفـــشـــي فــــــي الـــــصـــــين والـــــــذي 
انـــتـــشـــر فــــي دول كـــثـــيـــرة أخــــرى 

مــن بينها دول أوروبــيــة، ضمن 
محاور النقاش الرئيسية خلال 
الــــكــــونــــغــــرس. وبــــعــــد اجـــتـــمـــاع 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــــــذي عــقــد 
أول مــن أمـــس، ذكــر اليويفا أنه 
لا يعاني من قلق إزاء نهائيات 
كـــــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة (يـــــورو 
دولـــــة   ١٢ فـــــي  المــــــقــــــررة   (٢٠٢٠
أوروبية بين ١٢ يونيو (حزيران) 

و١٢ يوليو (تموز) المقبلين.
وأعــــــلــــــن الــــيــــويــــفــــا تــشــكــيــل 
فــريــق عــمــل مــشــتــرك مـــع روابـــط 
الدوري الأوروبية، للنظر بشأن 

التغييرات في جداول المباريات، 
بسبب فيروس كــورونــا، بعدما 
تــأجــلــت جميع مــبــاريــات دوري 
الـــــدرجـــــتـــــين الأولــــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
بسويسرا، التي كانت مقررة هذا 
الأسبوع. وكشف دومينيك بلان 
رئيس الاتحاد السويسري أمام 
الــحــضــور عــن الــصــعــوبــات التي 
تواجهها بــلاده، وقــال: «نواجه 
وضـــعـــا يــمــكــن أن يــخــلــخــل كــرة 
القدم الاحترافية بشكل كبير... 
وإذا استمر الوضع لوقت أطول، 
فلن نتمكن من تفادي التفاوض 

مــــع الـــيـــويـــفـــا بـــشـــأن مـــســـاعـــدات 
مالية».

ومثلما كان متوقعا، انتخب 
الألمــانــي رايــنــر كـــوخ، بالتزكية، 
عـــضـــوا فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لليويفا، لمدة عام واحد. ويعود 
الـــحـــضـــور الألمــــانــــي فـــي الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــيــويــفــا بــعــد غياب 
١١ شهرا، إثر استقالة راينهارد 
جـــــريـــــنـــــدل الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
لــلاتــحــاد الألمــــانــــي، عــقــب تفجر 
القضية المتعلقة بتلقيه ساعة 

باهظة الثمن كهدية.

وقــــــــال كـــــــوخ نــــائــــب رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد الألمـــــانـــــي: «إنــــــه شـــرف 
أمـــثـــل  لـــــي أن  بـــالـــنـــســـبـــة  كـــبـــيـــر 
الاتــحــاد الألمــانــي على المستوى 
الــدولــي عبر هــذا المنصب المهم. 
بانتظارنا عمل مهم للغاية في 
اليويفا. خاصة في ضوء يورو 

٢٠٢٤ المقررة في ألمانيا».
كذلك انتخب الفرنسي نول 
لــــو غــــــــراي، كـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــا، 
كعضو جديد في مجلس الفيفا، 
ممثلا لأوروبــا، وذلك لمدة ثلاثة 

أعوام.

رئيس {يويفا} 
أثناء إلقاء كلمته 

(رويترز) 

آرسنال يتجاوز خيبة الخروج من الدوري الأوروبي ويحجز أول بطاقة لربع نهائي كأس إنجلترا

مانشستر سيتي حامل اللقب يواجه شيفيلد ونزداي... وتوتنهام يلتقي نوريتش اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

وضــع آرســنــال خلفه خيبة 
الــدور  خروجه الدراماتيكي من 
الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي 
«يـــوروبـــا لـــيـــغ»، ونــــال الــبــطــاقــة 
الأولـــى المــؤهــلــة إلــى ربــع نهائي 
كأس إنجلترا لكرة القدم بتأكيده 
تــفــوقــه الـــتـــام عــلــى بــورتــســمــوث 
مـــــن الــــــدرجــــــة الـــثـــالـــثـــة بـــالـــفـــوز 
فــي ملعبه ٢ - صــفــر، في  عــلــيــه 
حين يخوض مانشستر سيتي 
حامل اللقب مواجهة حذرة أمام 
مضيفه شيفيلد ونزداي اليوم.

ودخــل الــنــادي اللندني إلى 
لــقــائــه مــع بــورتــســمــوث الـــذي لم 
يذق طعم الفوز على ضيفه في 
المـــســـابـــقـــات مــنــذ تغلبه  جــمــيــع 
ـــــــــــدوري فــي  ال فـــــي  عـــلـــيـــه ٥ - ٤ 
مـــارس (آذار) ١٩٥٨ (تــعــادل في 
٨ وخــســر ١٤ مــنــذ ذلـــك الـــفـــوز)، 
على خلفية خروجه المخيب من 
«يـــوروبـــا لــيــغ» بــخــســارتــه أمـــام 
ضــيــفــه أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي 
١ - ٢ بعد وقــت إضافي، مفرطاً 
بفوزه ذهاباً في ملعب منافسه 
١ – صــفــر، وتــعــادلــه ١ - ١ إياباً 
حتى الدقيقة الـ١١٩ قبل الأخيرة 

من الشوط الإضافي الثاني.
لكن «المدفعجية» استعادوا 
تـــــوازنـــــهـــــم ووضـــــــعـــــــوا خــلــفــهــم 
هــزيــمــتــهــم الأولــــــى فـــي آخــــر ١٠ 
مباريات والثانية فقط في جميع 
المسابقات من أصل ١٣ خاضوها 
بقيادة مدربهم الجديد لاعبهم 
السابق الإسباني ميكيل أرتيتا، 
وواصلوا مسعاهم لإنقاذ الموسم 
مـــن خــــلال الـــفـــوز بــلــقــب الــكــأس 
للمرة الأولى منذ ٢٠١٧ والرابعة 
عــشــرة فـــي تــاريــخــهــم (يــمــلــكــون 
حالياً الرقم القياسي بفارق لقب 

عن مانشستر يونايتد).
وأعـــرب أرتيتا عــن سعادته 
بنجاح المــخــاطــرة الــتــي قــام بها 
بــإشــراك مجموعة مــن اللاعبين 
الــــشــــبــــان، حـــيـــث أجـــــــرى تــســعــة 
تــغــيــيــرات عــلــى التشكيلة التي 

خــــــســــــرت أمـــــــــــام أولمـــــبـــــيـــــاكـــــوس 
الأسبوع الماضي. وتفوق آرسنال 
تماماً على بورتسموث وسجل 
بـــواســـطـــة المـــــدافـــــع ســقــراطــيــس 
بــابــاســتــاثــوبــولــوس والمــهــاجــم 
التقدم  نكيتياه ليضمن  إيـــدي 

بالمسابقة المحلية.
وقال أرتيتا «أنا سعيد بهم 
كــلــهــم، وكــــان رد فــعــل الــلاعــبــين 
الــشــبــان رائـــعـــاً. هـــم يستحقون 
الفرصة تماماً... لا أعرف إن كان 
الأمــر يمثل مخاطرة بإشراكهم 
في المسابقة، لكن هم يستحقون 
المخاطرة». وأضاف «القدوم إلى 
هنا بسبعة لاعبين تحت ٢٣ عاماً 
والــســيــطــرة الــتــامــة على المــبــاراة 

أمر غير واقعي بعض الشيء».
وأكـــــــــــد أرتـــــيـــــتـــــا اســـــتـــــمـــــرار 
تــعــافــي مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
الأســاســيــين بــعــد الــهــزيــمــة أمــام 
أولمبياكوس من أجل الاستعداد 
لمــواجــهــة وســتــهــام يــونــايــتــد في 

الدوري الممتاز السبت.
وكـــانـــت مـــواجـــهـــة «فـــراتـــون 
بــــارك» هــي الأولــــى بــين آرســنــال 
وبورتسموث منذ ٣٠ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٠٩ حـــين فــاز 
الأول ٤ - ١ خــــــارج مــلــعــبــه فــي 
منافسات الدوري قبل أن يهبط 
منافسه إلــى الــدرجــة الأولــى في 
نـــهـــايـــة المــــوســــم (لـــــم يــنــجــح فــي 
العودة إلى الــدوري الممتاز منذ 
حــيــنــهــا)، فــي حــين يــعــود اللقاء 
الأخــيــر بينهما فــي الــكــأس إلــى 
ربع نهائي موسم ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ 
حين خرج «المدفعجية» فائزين 

٥ - ١ على الملعب نفسه.
ولم تكن بداية فريق أرتيتا 
مثالية؛ إذ خسروا جهود لاعب 
وسطهم الأوروغوياني لوكاس 
تــــوريــــرا بــعــد مـــــرور قـــرابـــة ربــع 
ساعة فقط على البداية؛ ما أجبر 
المــــــدرب الإســـبـــانـــي عــلــى إجــــراء 
تــبــديــل مــبــكــر بــإدخــالــه مــواطــنــه 

داني سيبايوس.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــفـــوق 
الــــفــــنــــي، عــــجــــز فــــريــــق أرتــــيــــتــــا، 

بــتــشــكــيــلــتــه الــــرديــــفــــة إلــــــى حــد 
إلــى الشباك  كبير، عن الوصول 
وذلــك حتى الوقت بــدل الضائع 
الــــشــــوط الأول، حــــين نــجــح  مــــن 
وخـــــلافـــــاً لمــــجــــريــــات الـــلـــعـــب فــي 
افــتــتــاح التسجيل عــنــدمــا حــول 
سقراطس كرة عرضية من ريس 
نيلسون بقوة إلى داخل الشباك. 
وحـــســـم آرســــنــــال الـــلـــقـــاء بشكل 
الثاني  الــشــوط  كبير فــي بــدايــة 

بإضافة الهدف الثاني عبر إيدي 
نكيتياه بتمريرة عرضية أخرى 
من نيلسون في الدقيقة الـ٥١، ثم 
بقيت النتيجة على حالها حتى 
صــــافــــرة الـــنـــهـــايـــة الـــتـــي حــمــلــت 
رجــال أرتيتا إلــى الــدور التالي، 
قبل العودة السبت إلى الدوري 
الممتاز لمواجهة جــاره وستهام 
مـــع الأمــــل بــإضــافــة ثــــلاث نــقــاط 
تبقي عــلــى حــظــوظــه بالمشاركة 

الـــقـــاريـــة المـــوســـم المــقــبــل (يــحــتــل 
المركز العاشر بفارق ٨ نقاط عن 
الــذي يحتله جاره  الرابع  المركز 

تشيلسي).
وقال البرازيلي ديفيز لويز 
الذي ارتدى شارة قيادة آرسنال 
في اللقاء «أنا سعيد جداً بأداء 
الفريق واللاعبين الشبان. إنهم 
يتطورون كثيراً ولديهم عقلية 

رائعة».

وكـــشـــف نــكــيــتــيــاه صــاحــب 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي عــــن أن أرتــيــتــا 
حث اللاعبين على زيــادة سرعة 
الإيقاع في الشوط الثاني لحسم 
الانــــتــــصــــار بـــشـــكـــل تــــــــام. وقـــــال 
المــهــاجــم الــبــالــغ عــمــره ٢٠ عــامــاً 
«في الشوط الثاني لعبنا بشكل 
أســـــرع... وكـــان بوسعنا تقديم 
أداء أفضل. لعبنا بجدية كبيرة 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي وســاعــدنــا 

الهدف المبكر بكل تأكيد».
وتــتــواصــل مــبــاريــات الـــدور 
الــخــامــس الــيــوم، حيث يخوض 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
مـــواجـــهـــة حــــــذرة أمــــــام مــضــيــفــه 
شــيــفــيــلــد ونــــــــــزداي بـــعـــد ثــلاثــة 
أيـــام على تتويجه بــطــلاً لكأس 

الرابطة المحلية.
وحـــقـــق ســيــتــي الأحـــــد لقب 
كأس الرابطة للعام الثالث على 

التوالي بقيادة المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا بتغلبه في 
النهائي على أستون فيلا على 
ملعب ويمبلي في لندن، ويتطلع 
الــدفــاع عــن لقبه  لمواصلة حملة 
في كأس الاتحاد التي ظفر بها 
في ست مناسبات آخرها العام 

الماضي.
ويمر سيتي بفترة مميزة، 
فــقــبــل تــتــويــجــه بــكــأس الــرابــطــة 
حقق فوزاً غالياً على ريال مدريد 
الإسباني في معقل الأخير على 
مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو» بــرنــابــيــو 
الــدور  بنتيجة ٢ - ١ فــي ذهـــاب 
ثمن النهائي من دوري الأبطال؛ 
ما عزز آماله بإمكانية التتويج 
بلقب المسابقة القارية الاسمى 

للمرة الأولى في تاريخه.
ســـتـــكـــون مـــــبـــــاراة شــيــفــيــلــد 
آخــر استعداد لسيتي قبل لقاء 
جــــاره وغــريــمــه يــونــايــتــد الأحـــد 
على ملعب «أولــد تــرافــورد» في 
ديـــربـــي مــانــشــســتــر فـــي الــــدوري 
المحلي. كما يلتقي ليستر سيتي 
مع ضيفه برمنغهام وتوتنهام 
مع ضيفه نوريتش اليوم أيضاً. 
ويعيش توتنهام بقيادة مدربه 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
فــــــتــــــرة مـــــــن الــــــتــــــراجــــــع اخـــــرهـــــا 
الخسارة ٢ - ٣ على ملعبه أمام 
ضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون الأحـــد 
المــرحــلــة الثامنة والعشرين  فــي 
الـــدوري. لكن مورينيو  لبطولة 
الذي اشتكى كثيراً من الإصابات 
التي لحقت بأبرز عناصر فريقه 
ما زال يؤمن بقدرة توتنهام على 
التحسن، وأكـــد على أن الفريق 
اللندني لم يكن يستحق الهزيمة 
أمام وولفرهامبتون وقال «لقد 
عــوقــبــنــا عــلــى ارتــكــابــنــا أخــطــاء 
ذهنية. ينبغي أن تكون شرساً 
أمــام فريق مثل وولفرهامبتون 
الــذي يتميز للغاية في الهجوم 

المضاد».
وتختتم الجولة غــداً بلقاء 
مانشستر يونايتد مــع ديربي 

كاونتي.

نكيتياه لاعب آرسنال يسجل ثاني أهداف فريقه في مرمى بورتسموث (رويترز)

سان جيرمان يخشى مفاجآت ليون في نصف نهائي كأس فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

يدخل باريس سان جيرمان حذراً إلى 
مــبــاراتــه أمـــام مضيفه لــيــون فــي نصف 

نهائي كأس فرنسا لكرة القدم اليوم، 
الــذي  وفــي ذهنه الانــتــصــار المفاجئ 
حـــقـــقـــه مـــنـــافـــســـه عـــلـــى يــوفــنــتــوس 

الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
وحــقــق لــيــون فــــوزاً مــهــمــاً أمــام 
بطل إيطاليا في الأعـــوام الثمانية 
الأخــــــيــــــرة فـــــي ذهــــــــاب الــــــــــدور ثــمــن 

النهائي من دوري الأبطال الأسبوع 
الماضي بهدف نظيف، قبل أن يسقط 

الــدوري المحلي نهاية  سانت إتيان في 
الأســبــوع (٢ - صــفــر) ليقترب مــن المقاعد 

الأوروبـــيـــة ويستعد بــأفــضــل طــريــقــة ممكنة 
لمواجهة نادي العاصمة الفرنسية على ملعب 
«غروباما»، حيث يمر الفريق بفترة جيدة لا 
سيما بعد وصول لاعب خط الوسط البرازيلي 
برونو غيماريش في فترة الانتقالات الشتوية.

من جهته، يدخل سان جيرمان إلى اللقاء 
بــعــد انــتــصــار عــريــض بــربــاعــيــة نــظــيــفــة على 
ديجون السبت بفضل ثنائية لكيليان مبابي، 
حيث خرج للمرة الأولــى بشباك نظيفة في ٥ 
إنــه تعرض لضربة  الـــدوري. إلا  مباريات فــي 
قاسية بإصابة جناحه الأرجنتيني آنخيل دي 
ماريا، رغم أن النادي لم يحدد بعد خطورتها 
والفترة التي سيغيب فيها عن الملاعب، فيما 
أكد المدرب الألماني توماس توخيل أنه «واثق» 

بتعافي لاعبه سريعاً.
وخرج سان جيرمان فائزاً من المواجهتين 
اللتين جمعتا الفريقين في الدوري هذا الموسم 
(١ - صفر في المرحلة الـــ٦، و٤ - ٢ في المرحلة 
الـ٢٤)، لذا ستكون المباراة مهمة لليون الساعي 
للقب أول في أي مسابقة منذ عام ٢٠١٢ حين 
تــــوج بــالــكــأس تـــحـــديـــداً، عــلــمــاً بــــأن الــفــريــقــين 

الرابطة  سيتواجهان مجدداً في نهائي كأس 
في ٤ أبريل (نيسان) المقبل على ملعب «استاد 

دو فرنس».
وبعد مواجهة ليون، يتجه سان جيرمان 
إلـــى ســتــراســبــورغ لمــنــافــســات الــــدوري قــبــل أن 
يستقبل بوروسيا دورتموند الألماني في إياب 
الـــدور ثمن النهائي مــن دوري أبــطــال أوروبــا 
في ١١ مارس (آذار) الحالي على ملعب «بارك 
دي برانس»، علماً بأنه سقط ذهابا ١ - ٢ على 

ملعب «سيغنال ايدونا بارك».
وفـــي حـــال أراد لــيــون خــامــس الــــدوري أن 
ينافس على المقاعد الأوروبية حيث بلغ نصف 
نهائي دوري الأبــطــال عــام ٢٠١٠، فسيتحتم 
عليه الخروج منتصراً أمام مضيفه ليل رابع 
الترتيب والذي يبتعد عنه بفارق ٦ نقاط الأحد 

المقبل.
وقد أكد رئيس الفريق جان ميشال أولاس 
في وقت سابق أنه على ثقة بإمكانية أن يحقق 

الفريق نتائج إيجابية هذا الموسم، وقال: «أنا 
مقتنع بأننا سنحقق نهاية كبيرة للموسم. 
المركز الثاني هدف صعب تحقيقه الآن، لكنني 
مقتنع بــأنــنــا سنحقق سلسلة إيجابية، 

وأنا بحاجة لدعم كل محبي ليون».
وقد سمحت الحالة المادية الجيدة 
الـــتـــي يــمــر بــهــا الـــنـــادي بــضــم كـــل من 
الـــكـــامـــيـــرونـــي كـــــارل تـــوكـــو ايــكــامــبــي 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة على 
سبيل الإعارة من فياريال الإسباني، 
لــتــعــويــض غــيــاب المـــصـــاب الــهــولــنــدي 

ممفيس ديباي.
وقــال المــدرب رودي غارسيا: «ليس 
لدينا الآن سوى مباريات كبيرة. لقد فزنا 
بثلاث للتو. نمر بحالة مستقرة»، وذلك بعد 
أن حسّن فريقه أداءه الدفاعي ودخل مرماه هدف 
وحيد في المباريات الثلاث الأخيرة، ويستعد 
لمواجهة ليل الرابع، رينس الثامن، ورين الثالث، 
في المراحل الثلاث المقبلة في الدوري، يخرقها 
لقاء الإياب مع يوفنتوس في تورينو في دوري 

الأبطال في ١٧ مارس الحالي.
وفي نصف النهائي الآخر، يستقبل سانت 
إتيان غداً فريق رين حامل اللقب وثالث الدوري 
الذي سيسعى للدفاع عن لقبه الذي حققه على 
حساب سان جيرمان بركلات الترجيح الموسم 

الماضي.
وبــعــد ســقــوطــه أمـــام لــيــون الأحـــد تــراجــع 
سانت إتيان إلى المركز السادس عشر، متقدما 
الــذي يحتل أول  بــفــارق نقطتين فقط عــن نيم 
مــراكــز منطقة الــهــبــوط. وأمــــام ســانــت إتــيــان 
فــرصــة الــكــأس فــقــط مــن أجـــل إنــقــاذ مــوســمــه، 
فيما يتطلع رين لتحقيق ثنائية كأس فرنسا 
والـــتـــأهـــل إلــــى دوري الأبــــطــــال لــلــمــرة الأولــــى 
الثالث آخــر المراكز  المــركــز  فــي تاريخه (يحتل 
المؤهلة إلى المسابقة، بفارق نقطة يتيمة عن 

ليل الثالث).
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قمة بين نابولي والإنتر غداً في إياب نصف النهائي

يوفنتوس يتطلع لنهائي كأس إيطاليا عبر بوابة ميلان اليوم
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يـــمـــلـــك كــــل مــــن يــوفــنــتــوس 
ونــابــولــي الأفــضــلــيــة فـــي بــلــوغ 
نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم 
عندما يستضيف الأول ميلان 
الــيــوم والثاني إنتر ميلان غداً 

في إياب نصف النهائي.
وكــــــــــــان يـــــوفـــــنـــــتـــــوس عـــــاد 
بتعادل صعب للغاية من أرض 
سان سيرو عندما أدرك له نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
التعادل من ركلة جزاء احتسبت 
لــفــريــقــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخـــيـــرة 
مــن المــبــاراة الــتــي خــاض ميلان 
الدقائق العشرين الأخيرة منها 
بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه 

الفرنسي ثيو هرنانديز.
وأعلن يوفنتوس أن مباراته 
ضد ميلان ستكون مغلقة بوجه 
المشجعين القادمين من المناطق 
الأكثر تضرراً من تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
وبرر يوفنتوس في بيان له 
قراره بمرسوم تبنته الحكومة 
الإيطالية الأحد حول إجــراءات 
الــذي يحظر  مكافحة الفيروس 
الـــتـــنـــقـــل المـــنـــظـــم لمــشــجــعــين مــن 
لــومــبــارديــا وفــيــنــيــتــو وإمــيــلــيــا 
رومــانــيــا وكــذلــك مــن مقاطعات 
ســافــونــا وبــيــســارو وأوربــيــنــو 

حتى الثامن من مارس (آذار).
ولــــفــــت بــــيــــان الـــــنـــــادي إلـــى 
أنــه سيُطلب من جميع حاملي 
الــــتــــذاكــــر إبـــــــــراز وثـــيـــقـــة هـــويـــة 
تشير بوضوح إلى المكان الذي 

يــعــيــشــون فــيــه. وأشــــار إلـــى أنــه 
في حال كانت للمنظمين شكوك 
حـــــول مـــكـــان إقــــامــــة المــشــجــعــين 
يُــحــرمــون من  الفعلية، فــســوف 

دخول الملعب.
وطلب البيان من الجماهير 
الحضور باكراً لتسهيل تنفيذ 
الإجــــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة فــي 

الملعب.
ولا يقدم يوفنتوس عروضاً 
جيدة فــي الآونـــة الأخــيــرة، وقد 
سقط أمام ليون الفرنسي صفر 
- ١ في ذهــاب ثمن النهائي من 
دوري أبــطــال أوروبــــا الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي، فـــــتـــــعـــــرض مـــــدربـــــه 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســــــــاري الــــقــــادم 
إلــــيــــه مـــطـــلـــع المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 
مـــن تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي إلــى 
انتقادات حادة، وأشارت بعض 
التقارير الصحافية إلى إمكانية 

إقالته في حال الخروج على يد 
ليون إياباً والاستعانة بمدرب 
السابق ماسيميليانو  الفريق 

اليغري ولو لفترة مؤقتة.
ومـــــــــــرة جـــــــديـــــــدة ســـتـــكـــون 
الأنــظــار مــركــزة نــحــو المــواجــهــة 
بين رونالدو والنجم المخضرم 
فـــي صـــفـــوف مـــيـــلان الــســويــدي 
زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش. ولــم 
يخسر ميلان منذ مطلع العام 
الحالي سوى مرة واحدة وكانت 
فــي مـــبـــاراة الــديــربــي ضــد إنتر 

ميلان.
ويــقــف الــتــاريــخ إلـــى جانب 
لـــم يفز  يــوفــنــتــوس لأن مـــيـــلان 
عــلــيــه فــي مــســابــقــة الــكــأس منذ 

٣٥ عاما.
فــي المــقــابــل، يــدخــل نابولي 
المتجدد بقيادة مدربه جينارو 
غاتوزو مباراته مع الإنتر على 

أرضـــيـــة مــلــعــبــه «ســـــان بـــاولـــو» 
وهو مرشح قوي لبلوغ النهائي 
بــعــد أن عـــاد بــفــوز ثــمــين ذهــابــا 

بهدف وحيد.
وتـــســـلـــم غـــــاتـــــوزو تـــدريـــب 
الــفــريــق الجنوبي فــي ديسمبر 
المـــاضـــي خلفا  (كــــانــــون الأول) 
لـــكـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي المـــقـــال من 
منصبه ونجح الفريق بقيادته 
المــركــز السادس  إلــى  بالصعود 
مــحــلــيــا وقـــــــدم أداء جــــيــــدا فــي 
المــبــاراة  مــواجــهــة برشلونة فــي 

التي انتهت بتعادلهما ١ - ١.
وقـــــــــــال غــــــــاتــــــــوزو الـــســـبـــت 
المــــــــاضــــــــي: «كــــــنــــــت أخــــــشــــــى أن 
نعاني من الإجهاد بعد مباراة 
بــرشــلــونــة، لــكــن الــلاعــبــين أدوا 

بشكل جيد».
وأضــاف: «الجانب الذهني 
لــديــنــا يتحسن مــع كــل مــبــاراة، 
لكننا مازلنا نتراجع في بعض 
الأحــــيــــان، وهــــو مـــا يــغــضــبــنــي. 
فــلــم أكـــن ســعــيــداً إزاء الــطــريــقــة 
التي تراجعنا بها لنتلقى هذا 
الهدف في النهاية (في المباراة 

أمام تورينو)».
قـــال أنطونيو  المــقــابــل،  فــي 
كــونــتــي الـــــذي يــقــضــي مــوســمــه 
المــديــر الفني  الأول فــي منصب 
لإنتر ميلان: «فريقنا بتاريخه 
وطموحه يجب أن يهدف دائماً 
المــســابــقــات التي  فــي كــل  للقمة 
يـــــشـــــارك بــــهــــا، نـــتـــطـــلـــع لــحــجــز 
بـــطـــاقـــة الــــنــــهــــائــــي، ونـــــــــدرك أن 
المهمة ستكون صعبة في معقل 

نابولي».

مواجهة رونالدو وإبراهيموفيتش تتكرر 
في لقاء يوفنتوس وميلان اليوم (أ.ف.ب)
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 من ٥٢ دولة
ً
دورته الدولية الأولى تنطلق بمشاركة ٢٣٠ عملا

القضايا الفلسفية تهيمن على مهرجان «القاهرة لأفلام التحريك»
القاهرة: صفاء عاشور

«أغلق هاتفك المحمول وحاول 
أن تتذكر الحلم الذي نسيناه»... 
دعــوة أطلقتها أغنية تــرددت في 
خــلــفــيــة فــيــلــم الــتــحــريــك الألمـــانـــي 
تــتــعــد  لــــم  الـــــــذي  الـــصـــامـــت «لا»، 
مــدة عرضه ٥ دقــائــق، مــن إخــراج 
كـــرســـتـــيـــان كــــوفــــمــــان. ويـــتـــنـــاول 
الفيلم الذي يعرض ضمن المسابقة 
الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي 
الأول لأفــلام التحريك، محاولات 
رجل عادي من المدينة تطويع قوة 
الطبيعة وبــنــاء بيت خشبي في 

مهب الريح.
الرسومات البسيطة الأشبه 
بالرسومات الطفولية، والألــوان 
المحدودة المستخدمة في تصميم 
الفيلم، علاوة على عدم استخدام 
الــحــوار، كــانــت مــن عــوامــل نجاح 
تـــــوصـــــيـــــل الــــــرســــــالــــــة المـــــبـــــاشـــــرة 
لـــصـــنـــاعـــه، المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي ســـــؤال 
مــنــســي: هـــل أفـــســـد الــتــقــدم قـــدرة 

الإنسان على مواجهة الطبيعة؟

ويعد المهرجان الذي يستمر 
حتى الخامس من الشهر الحالي، 
ويـــشـــارك فــيــه ٢٣٠ فــيــلــمــاً مـــن ٥٢ 
دولــة، فرصة جيدة للتعرف على 
أحــدث الأســالــيــب المستخدمة في 
أفلام التحريك في الوطن العربي 
والعالم، التي لم تعد تنتج فقط 
لإمــــتــــاع الــــصــــغــــار، بــــل أصــبــحــت 
تــتــنــاول مــوضــوعــات أكــثــر عمقاً، 
عــن طــريــق تــطــويــع الـــقـــدرات غير 
المـــــــحـــــــدودة لــــبــــرامــــج الــتــصــمــيــم 
والــــــغــــــرافــــــيــــــك، وجـــــعـــــل الــــخــــيــــال 
الــغــرائــبــي لــصــنــاع الــفــيــلــم قــابــلاً 

للتنفيذ.
وســــــــــيــــــــــطــــــــــرت الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا 
الــفــلــســفــيــة المـــثـــيـــرة لــلــتــأمــل على 
معظم الأعمال المشاركة، بجانب 
الــقــضــايــا الإنـــســـانـــيـــة، وتـــعـــددت 
أمــاكــن الـــعـــروض المــجــانــيــة بعدد 
مـــن المــكــتــبــات والـــحـــدائـــق الــعــامــة 
بــالــقــاهــرة بهدف  ودور السينما 
«نـــشـــر ثـــقـــافـــة أفــــــلام الـــتـــحـــريـــك»، 
وفق الدكتورة رشيدة الشافعي، 

رئيسة المهرجان.
ورغم إطلاق النسخة الدولية 
الأولــــى مــن المــهــرجــان هـــذا الــعــام، 
فــإنــه تــم تنظيم ١٢ دورة محلية 
سابقة منه في مصر، وذلــك قبل 
الــعــلــيــا لتنظيم  الــلــجــنــة  مــوافــقــة 
وإقــــــامــــــة المــــهــــرجــــانــــات الـــتـــابـــعـــة 
لـــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة، عـــلـــى تــحــويــل 
الملتقى لمهرجان دولي؛ مما ساهم 
فــــي اجـــــتـــــذاب مــــشــــاركــــات دولـــيـــة 
بـــــارزة، بــحــســب مــا يــؤكــده أحمد 
عـــبـــد الــــســــلام، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

للمهرجان.
فيلم الافتتاح المجري «روبن 
بـــــرنـــــدنـــــت» لـــلـــمـــخـــرج مــــيــــلــــوراد 
كــرســتــيــتــشــكــان، يــعــد أحــــد أبـــرز 
الأعــمــال المشاركة بالمهرجان؛ لما 
يــتــمــتــع بــــه مــــن عـــنـــاصـــر الإبـــهـــار 
الــبــصــري، والــســيــنــاريــو المــحــكــم، 
الـــذي لا يـــدع مــجــالاً للملل طــوال 
مدة عرض الفيلم التي تصل إلى 
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة. يتناول 
الفيلم قصة معالج نفسي يعاني 
مــن الكوابيس المتعلقة بلوحات 
إلـــى سرقة  فنية شــهــيــرة، فيلجأ 
١٣ لوحة كخطوة للعلاج. ويعد 
الفيلم فرصة للتعرف على أعمال 
فنانين عالميين على غــرار الفنان 
الإيــــطــــالــــي المـــنـــتـــمـــي إلــــــى عــصــر 
الــنــهــضــة ســـانـــدرو بوتيتشيلي، 
والفنان الأميركي الواقعي إدوارد 

هوبر.
تـــتـــشـــابـــك رســـــومـــــات الــفــيــلــم 
كثيراً مع الأعمال الفنية لبيكاسو، 
مــــؤســــس المـــــدرســـــة الــتــكــعــيــبــيــة، 
فــيــظــهــر أبــــطــــال الـــفـــيـــلـــم بـــوجـــوه 
طولية، يحمل بعضهم عيناً ثالثة، 
أو أطرافاً أطول من المعتاد، ورغم 
ما يحمله الفيلم من غرائبية، فإن 
عدداً كبيراً من جمهور المهرجان 
أقـــبـــل عـــلـــى مـــشـــاهـــدتـــه، وطـــالـــب 
بــتــكــرار عــرضــه مـــرة أخــــرى، وهــو 

ما تم بالفعل.

المسابقة تسع فئات،  وتضم 
من ضمنها أغاني التحريك؛ وهو 
آرثــر  الفرنسي  المــخــرج  مــا شجع 
المــشــاركــة بأغنيته  عــلــى  ســيــمــين 
لــلــمــغــنــي ذي الأصــــــول  «ريــــــــــر»، 
أغنية  الأفريقية ديوجال. وتبرز 
«رير» قدرة برامج التصميم على 
المــعــنــى، حيث  مـــا وراء  تــجــســيــد 

الكلمات بأحرف مكتوبة  تخرج 
المغني ديــوجــال، تتناول  فــم  مــن 
قصيدة حب لامــرأة، حين تلمس 
الكلمات عالمها تكشف عن زيفها 
وتسقطها في النهاية، ولا ينبغي 
لــلــمــشــاهــد هـــنـــا أن يـــكـــون مــلــمــاً 
الــفــرنــســيــة،؛ فالتصميم  بــالــلــغــة 
يــتــخــطــى ذلـــــك، يـــلامـــس الــخــيــال 

الــجــو نوعاً  والــقــلــب، ويشيع فــي 
من الحزن الرقيق في النهاية.

مــــشــــاركــــة بــــلــــغــــاريــــة أخـــــرى 
بـــعـــنـــوان «انــــــتــــــروا» لــلــمــصــمــمــة 
ديانا مونوفا، عبارة عن فيديو 
تحريك لقطعة موسيقية للفنان 
قــصــة  تـــحـــكـــي  فــــــان راســـــــــل،  آدم 
مــــســــافــــر يـــــحـــــاول الــــــعــــــودة إلــــى 
لكنه  المــيــلاد،  أعياد  منزله خــلال 
لا يستطيع بسبب طول المسافة، 
فـــيـــقـــرر تـــزيـــن أقــــــرب شـــجـــرة لـــه، 

ويحتفل مع قطته بالعيد.
ويــــحــــتــــفــــي المــــــهــــــرجــــــان فـــي 
الــدولــيــة الأولـــى الحالية،  دورتـــه 
بـــشـــركـــة «الــــســــحــــر والــــجــــمــــال»، 
أول  تــنــتــج  مـــصـــريـــة  أول شـــركـــة 
فيلم تحريك مصري سينمائي 
«الــفــارس والأمــيــرة»، لصاحبها 
ومـــؤســـســـهـــا المـــنـــتـــج الـــســـعـــودي 
عـــبـــاس بـــن الـــعـــبـــاس، كــمــا يــكــرم 
المـــهـــرجـــان عـــــدداً مـــن المـــشـــاركـــين 
فــــي مـــجـــال الــــرســــوم المـــتـــحـــركـــة، 
لقاء  الفنانة المصرية  من بينهم 
الخميسي، والدكتور عبد العزيز 
نـــكـــات  قــــــدم  مـــــن  أول  الــــجــــنــــدي، 
التلفزيون  فــي  بــرســوم متحركة 

المصري.

الفيلم المجري «روبن برندنت»

شعار المهرجان

لقطات من الأغنية الفرنسية «رير»

لقطة من فيلم التحريك البلغاري «انتروا»

الفيلم المجري «روبن برندنت»

لقطات من الأغنية الفرنسية «رير»

رغم إطلاق النسخة 
الدولية الأولى من 

المهرجان هذا العام، 
تم تنظيم ١٢ دورة 
محلية سابقة منه 
في مصر، وذلك 

قبل موافقة اللجنة 
العليا لتنظيم وإقامة 
المهرجانات التابعة 
لوزارة الثقافة، على 

تحويل الملتقى 
لمهرجان دولي.

,

,
الزهور تتفتح قبل موعدها 

في معرض «ما قبل الربيع» بموسكو

موسكو: «الشرق الأوسط»

تحتضن حدائق النباتات في حرم جامعة 
مـــوســـكـــو أضـــخـــم مـــعـــرض لـــلـــزهـــور، وخـــاصـــة 
التوليب، تحت عنوان «ما قبل الربيع»، ويضم 
الــزهــور الربيعية،  المــعــرض نــحــو ١٠ آلاف مــن 
أمــثــال النرجس الأصــفــر والــخــزامــى (التوليب) 
وزهــــور الــزعــفــران والــزنــابــق وزهــــور السوسن 
وأزهار الثلج وزهور شجرة الماغنوليا وغيرها. 
وحيث إن هذه الزهور مرتبطة ببداية الربيع، 
وتتكاثف خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، 

فــإن الــعــرض سيعتمد على زهـــور وضــعــت في 
درجات حرارة معينة لتسريع تفتحها.

ويقدم المعرض مئات الآلاف من النباتات 
المــزهــرة مثل شجر  البصلية، وأيضاً الأشــجــار 
الليلاك وفورسيثا وشجر الفواكه الحمضية 

التي تتميز بأزهارها العطرة.
الــذي يعتبر مناسبة  الــعــرض،  ويصاحب 
خاصة في الشتاء، عرض موسيقي خاص في 
الافتتاح، بعنوان «الرومانسيون في الحديقة»، 
وتعزف فيه ألحان لموسيقيين شاعريين، أمثال 

شوبان وشوبرت.

زائرة تلتقط صوراً في معرض «ما قبل الربيع» في موسكو (أ.ف.ب)

جانب من المعرض (أ.ف.ب) 

ر من الكاميرات الذكية 
ّ
الأمن البريطاني يحذ

وأجهزة مراقبة الأطفال في المنزل
لندن: «الشرق الأوسط»

ر قــادة الأمــن في بريطانيا من إمكانية 
ّ
يحذ

اطّلاع المجرمين على الكاميرات الذكية وشاشات 
مراقبة الأطفال في المنازل. وينصح المركز الوطني 
للأمن السيبراني المواطنين بتعديل الإعدادات بعد 

شراء تلك الأجهزة.
وقــــال المـــركـــز إنّ كــلــمــات المـــــرور الــتــي يسهل 
تخمينها ربما تسمح للمتسللين بمراقبة المنازل 
بــســريــة عــبــر مــخــتــلــف الأجـــهـــزة المــتــصــلــة بشبكة 

الإنترنت.
وحــــــذر الـــدكـــتـــور إيــــــان لـــيـــفـــي، مـــديـــر المـــركـــز 
الوطني للأمن السيبراني، من أنه على الرّغم من أنّ 
تلك الأجهزة تعد من المبتكرات الرائعة في الحياة 
المعاصرة فإنها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية. 
وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأمــثــلــة عــلــى الأجـــهـــزة الــتــي 
يمكن الوصول إليها والتجسس عليها من دون 
إذن. ومــن بينها تحدث أحــد المتسللين مــع فتاة 
ه شخصية سانتا كلوز 

ّ
صغيرة مقنعاً إياها بأن

الحقيقية. وفــي مثال آخــر كــان هناك زوجــان من 
ليدز قد شوهدا آلاف المرات عبر الإنترنت من دون 

علمهما بذلك.
وتــمــكــن الــبــاحــثــون الأمـــنـــيـــون بــســهــولــة من 
اخـــتـــراق لــعــبــة لــلــكــبــار كــانــت مــرفــقــة بــهــا كــامــيــرا 

متصلة بالإنترنت في عام ٢٠١٧.
وتـــشـــيـــر الإرشـــــــــــــادات الــــجــــديــــدة لأصـــحـــاب 
الكاميرات الذكية إلى اتخاذ ثلاث خطوات: الأولى، 
المـــرور الافــتــراضــيــة، وهــي غالباً ما  تغيير كلمة 
تكون كلمة واضحة مثل «admin» أو «٠٠٠٠٠»، إلى 
انيّة، مواصلة 

ّ
كلمة مميزة لا يسهل تخمينها. والث

تحديث برنامج الكاميرا الرئيس المسمى «فيرم 
وير» باستمرار. أمّا الثالثة فهي إيقاف المميزات 
التي تسمح لك بالتحقق من الكاميرات عن بُعد، إن 
كنت لا تحتاج إليها أو لا تستخدمها في الغالب.
إلــى القلق المتزايد من  ويشير هــذا التحذير 
المخاطر المحتملة التي تشكلها «إنترنت الأشياء».

ومــــع انــتــقــال الأجـــهـــزة المــتــصــلــة بــالإنــتــرنــت 
الــيــومــيــة، أصبحت  الــنــاس وحياتهم  إلــى مــنــازل 
مخاطر الأمن السيبراني أكثر شخصية مع مرور 
الوقت، في ظل التحديات المعنية بحماية بيانات 

المواطنين وخصوصياتهم.
الــتــي تعكس تفاصيل ما  الــكــامــيــرات  وتــعــد 
يجري داخــل المــنــزل مــن الأمثلة الــرائــعــة. وإحــدى 
عة لهذه 

ّ
الــشــركــات المصن المــشــكــلات تكمن فــي أن 

الأجهزة غالباً ما تحاول جعلها رخيصة السعر 
وأســرع للاستحواذ على السوق، في حين تكون 

الاعتبارات الأمنية آخر ما يفكر فيه الجميع.
المــزيــد من  إلــى عــدم توجيه  وتنتقل المشكلة 
تــحــذيــرات الأمـــان، وإلـــى محاولة فــرض القوانين 

الجديدة التي تؤسس لمعايير الأمان.
ودعـــمـــت جــمــاعــات حــقــوق المــســتــهــلــك، الــتــي 
أبـــرزت العيوب الأمنية فــي السابق فيما يتعلق 
بألعاب الأطفال وغيرها من الأجهزة الذكية، تلك 
النصائح الجديدة. وقالت: «هناك حاجة ماسة 
إلـــى فـــرض متطلبات الأمــــن الإلــزامــيــة مــع فــرض 

الإنفاذ الصّارم للقوانين ذات الصلة».
وفــي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت 
الحكومة عن تطبيق قانون جديد يشترط على 
الشركات المصنعة كافة التي توزع الأجهزة الذكية 

في المملكة المتحدة الامتثال للقواعد الجديدة.

زوال نصف الشواطئ الرملية في العالم بحلول ٢١٠٠
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

قد يــؤدي التغير المناخي وارتــفــاع مستوى 
الــشــواطــئ الرملية  إلـــى زوال نــصــف  المــحــيــطــات 
في العالم بحلول العام ٢١٠٠، وفي حال نجحت 
البشرية في الحد بصورة كبيرة من انبعاثات 
الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، يواجه 
أكثر من ثلث السواحل الرملية تهديدا بالزوال، 
وفق هذه الدراسة. وأشار ميخاليس فوسدوكاس 
المـــشـــرف عــلــى الــــدراســــة، وهـــو بــاحــث فـــي المــركــز 
البحثي المشترك التابع للمفوضية الأوروبية إلى 
لــن تقتصر على  أن تبعات زوال هــذه الشواطئ 

الأنشطة السياحية.
وقـــال: «أبــعــد مــن السياحة، تقدم الشواطئ 
آلــيــة الحماية الأولـــى فــي أحــيــان كثيرة  الرملية 
ضــــد الـــعـــواصـــف والـــفـــيـــضـــانـــات. ومـــــن دونـــهـــا، 
أقــوى  الــقــصــوى  آثـــار الأحــــداث المناخية  ستكون 
عــلــى الأرجـــــــح». وأضـــــاف فـــوســـدوكـــاس «علينا 
عــلــى الأرجــــح الــتــحــضــر لــهــذا الـــوضـــع». وتحتل 

الــســواحــل على  الــشــواطــئ الرملية أكثر مــن ثلث 
مــســتــوى الــعــالــم، وهـــي تــقــع فــي مــنــاطــق مكتظة 
بالسكان. غير أنها تواجه تهديدا جــراء ظاهرة 
التعرية الناجمة عن الإنشاءات الجديدة، وارتفاع 
مستوى مياه البحار والعواصف، ما يشكل خطرا 
على البنى التحتية وأرواح البشر. وقــد تكون 
أستراليا أكثر البلدان تضررا، إذ إن ما يقرب من 
١٥ ألف كيلومتر من شواطئها الرملية ستزول 
خـــــلال ثــمــانــيــة عــــقــــود، وتــلــيــهــا كـــنـــدا وتــشــيــلــي 
والــولايــات المتحدة، بحسب الــدراســة. كما تضم 
قائمة الــبــلــدان الأكــثــر تــضــررا جــراء هــذا الوضع 
كــلا مــن المكسيك والــصــين وروســيــا والأرجــنــتــين 

والهند والبرازيل.
وانطلق العلماء من سيناريوهين، أولهما 
«الأسوأ» ويقضي باستمرار انبعاثات  وُصف بـ
الــغــازات المسببة لمفعول الدفيئة على وتيرتها 
الحالية، فيما يكون احترار المناخ في السيناريو 
الــثــانــي مــحــصــورا بــثــلاث درجــــات مــئــويــة، وهــو 

مستوى مرتفع أيضا.
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آلاف السائقات السعوديات
 ينافسن في سوق العمل

الدمام: إيمان الخطاف

مع شروق الشمس، تبدأ السعودية جمانة 
الله قيادة سيارتها في شــوارع مدينة  وصــل 
جدة، بحثاً عن طلب لراكب توصله إلى المكان 
الــذي يريده، فهي تعمل سائقة أجــرة، وتعتز 

بلقبها «كابتن جمانة».
وجـــمـــانـــة واحــــــدة مـــن بـــين آلاف الــفــتــيــات 
اللاتي يعملن في شركة «كــريــم» المتخصصة 
الــتــوصــيــل، وأكــمــلــت عامها الأول في  بخدمة 
ممارسة هذه المهنة التي لا تــزال حديثة على 

النساء بالسعودية.
«الــشــرق الأوســــط» أنها  وذكــــرت جــمــانــة لـــ
ل العمل في الفترة الصباحية، لتوصيل 

ّ
تفض

المــوظــفــين والمــوظــفــات والــطــالــبــات، مــؤكــدة أن 
الساعة السابعة صباحاً وما قبلها تكون وقت 

الذروة.
إلــى أنها كانت مــن الدفعة الأولــى  ولفتت 
لـــلـــســـيـــدات الــــحــــاصــــلات عـــلـــى رخـــصـــة قـــيـــادة 
السيارة بجدة، وتابعت: «فور حصولي على 
الرخصة فكرت في العمل على خدمة التوصيل، 
وكــــان ذلـــك فـــي بـــدايـــة الأمــــر لــرغــبــتــي فـــي دعــم 
ومساعدة النساء، ثم استمررت في عملي بعد 
أن بدأت أجني أرباحاً جيدة في أوقــات مرنة، 
وتفرغت حالياً لهذا العمل الذي أجمل ما فيه 

أني مديرة نفسي».
وتجد الكابتن مشقة في هذا العمل، لكنها 
مصممة على المضي فيه: «أشعر بالتعب في 
المشاوير البعيدة التي تكون مــن منطقة إلى 
منطقة أخرى، فعملي يتطلب التركيز والراحة».
وعــن تقبل الناس عملها في هــذا المجال، 
قــالــت جــمــانــة: «فـــي الــبــدايــة كـــان هــنــاك بعض 
النفور وعدم التقبل، وربما البعض كان يلغي 

الطلب فور علمه بأن سائق السيارة امرأة، لكن 
الآن الوضع تغير».

وتعتقد أن المــــرأة تُــعــطــي أكــثــر مــن الــرجــل 
فـــي هــــذا الـــعـــمـــل، لأن غــالــبــيــة الــــرجــــال لــديــهــم 
دوامات وأعمال ويمارسون هذه المهنة كعمل 
إضافي، بينما النساء يعملن بتفرغ وبأوقات 
أكبر وأكثر مرونة. ونصحت النساء بخوض 
التجربة، مشيرة إلى أن العائد من هذا العمل 

مجزٍ.
أما الكابتن السعودية أمواج محمد، التي 
تعمل أيضاً في مجال توصيل الركاب بسيارتها 
الــخــاصــة، فكشفت أنها تركت عملها السابق 
وتفرغت للعمل سائقة أجــرة. وقــالــت: «أجني 
شهرياً حوالي ٤ آلاف ريال (١٠٦٦ دولارا)، وإذا 
اجتهدت أكثر في عملي يصل المبلغ إلى ٧ آلاف 
ريال (١٨٦٦ دولارا)»، مؤكدة أن سائقي الأجرة 
الذين يعملون بشكل متواصل تصل أرباحهم 
الشهرية إلى نحو ١٠ آلاف ريال (٢٦٦٦ دولارا).
وأضــــافــــت أمــــــواج الـــتـــي الــتــقــتــهــا «الـــشـــرق 
الأوســــط» خــلال جــولاتــهــا اليومية أنــهــا بــدأت 
العمل قبل سنة و٨ أشهر، وتعتقد أنها في المكان 
المناسب حالياً لأنها متزوجة ولديها أطفال 

والالتزام بدوام ومواعيد عمل لا يناسبها.
وعن تحديات هذه المهنة، بيّنت أن التحدي 
يـــزال منقسماً بين  الــوحــيــد هــو أن المجتمع لا 

معارض ومؤيد لعمل المرأة في هذا المجال.
أمـــواج مستمتعة بمقابلة  وتــبــدو الكابتن 
الناس: «أحب ذلك كثيراً، ويلفتي جدل بعض 
الركاب حــول عملي، وبعضهم الآخــر يسألني 
مباشرة عن خبرتي في القيادة، وحين أخبرهم 
فــتــرة طويلة يــبــدون شعورهم  أقـــود منذ  أنــي 
بالارتياح»، مشيرة إلى أنها أتمت ١٦٠٠ رحلة 

خلال عملها.

يستفدن من مرونة ساعات العمل

كابتن أمواج محمد

كابتن جمانة وصل الله

أنشأه الملك سعود قبل ٦٠ عاماً في الرياض

مستشفى الشميسي... صرح شاهد على تاريخ الخدمات الصحية السعودية
الرياض: بدر الخريف

لـــــم يـــكـــن كــــتــــاب الـــدكـــتـــور 
الله المفرّح عن  محمد بن عبد 
مستشفى الملك سعود بن عبد 
الـــعـــزيـــز، ثـــانـــي مـــلـــوك الـــدولـــة 
السعودية قبل ٦٤ عاماً رصداً 
لـــتـــاريـــخ هـــــذا الــــصــــرح الــطــبــي 
الكبير في العاصمة السعودية، 
بل يعدُّ رصداً لتاريخ الخدمات 
الــصــحــيــة فـــي المــمــلــكــة، بشكل 
عــام والــبــدايــات الصعبة التي 
واكبت انطلاق هــذه الخدمات 
الأساسية في الدولة الحديثة 
الـــتـــي وضـــــع أرضـــيـــتـــهـــا المــلــك 
المـــؤســـس عــبــد الـــعـــزيـــز، وبــعــد 
ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة مـــــن مــلــحــمــة 
التوحيد وفي ظل ظروف بالغة 
الصعوبة سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً وصحياً، ليواصل 
أبــنــاؤه السير بسفينة الوطن 
نحو التنمية في كل المجالات 

على مر العقود الماضية.

واخـــتـــصـــر المــــفــــرّح تــاريــخ 
هــــــذا المـــســـتـــشـــفـــى الـــــــذي حــمــل 
أســمــاء متعددة منذ تأسيسه 
وإلـــــى الـــيـــوم إضــــــاءة وإهـــــداء 
الـــذي عنونه  قـــدّم بهما كتابه 
بــــمــــســــتــــشــــفــــى المــــــلــــــك ســــعــــود 
(مستشفى الشميسي) - دعوة 
لـــزيـــارة الـــتـــاريـــخ، وصــــدر هــذا 
الــثــلــوثــيــة بعد  الـــعـــام عـــن دار 
سنوات من الجهد سجل له ما 
تيسر عن هذا الصرح الطبي. 
وأهدى دراسته هذه إلى موحد 
الأمة وبانيها الملك عبد العزيز، 
وإلــى مؤسس هــذا المستشفى 
المــلــك ســـعـــود، وإلــــى مـــن سهر 
على إنــشــائــه الأمــيــر نــايــف بن 
عبد العزيز حينما كــان أميراً 
للرياض، وإلى خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز الذي احتضن هذا 
الـــصـــرح الــطــبــي وطــــــوره، منذ 
أن كـــان أمــيــراً لــلــريــاض، حتى 
أصــبــح مـــركـــزاً طــبــيــاً يــضــاهــي 
أحـــــــــدث المـــــؤســـــســـــات الـــطـــبـــيـــة 
الــعــالمــيــة، وشــــاهــــداً حــيــاً على 
النقلة السريعة التي حدثت في 

البلاد في كل المجالات.
وفي عام ١٩٥٢ أصدر الملك 
سعود (ولي العهد آنذاك) أمره 
بــإنــشــاء مستشفى فــي مدينة 
بـــســـعـــة ٤٠٠ ســريــر  الـــــريـــــاض 
بعد أن تبرع بــالأرض اللازمة 
الـــتـــي يـــقـــام عــلــيــهــا المــــشــــروع، 
وتــــم افـــتـــتـــاح المــســتــشــفــى عــام 
١٩٥٦ برعاية مؤسسه عندما 
أصــــبــــح مـــلـــكـــاً وحــــمــــل اســـمـــه، 
وخــــــــــلال تــــــاريــــــخ المـــســـتـــشـــفـــى 

الطويل حمل أسماء عدة أولها 
المــلــك ســعــود الأول،  مستشفى 
ثــم مستشفى الملك ســعــود، ثم 
مــســتــشــفــى الـــريـــاض المـــركـــزي، 
إلـــى أن اســتــقــر بــعــد أن تحول 
إلى مدينة طبية باسم «مدينة 
المــــلــــك ســــعــــود الــــطــــبــــيــــة»، فــي 
حــين اشتهر المستشفى باسم 
«مستشفى الشميسي» نسبة 
للحي الــذي يقع فيه، ولا يزال 
الاســـم الأخــيــر مــتــداولا محلياً 

وعلى نطاق واسع.
أقــــــيــــــم المــــســــتــــشــــفــــى عـــلـــى 
مــســاحــة ٧٥ ألــــف مــتــر مــربــع، 
ويــتــكــون مـــن خــمــســة طــوابــق، 
لــــعــــدد ٤٠٠ ســــريــــر،  ويــــتــــســــع 
ويــــحــــتــــوي عـــلـــى ١٢٤ غـــرفـــة، 
وشـــــــهـــــــد المـــــســـــتـــــشـــــفـــــى عـــلـــى 
مــــر الـــعـــقـــود الـــســـتـــة عــمــلــيــات 
تطوير وتحديث استفادة من 
المـــســـاحـــات الــكــبــيــرة المــتــوفــرة 
فيه مع بداية إنشائه، حيث تم 

أبــراج وأقسام وعيادات  إقامة 
مختلفة، ومختبر عالمي يعد 
الأكـــبـــر والأحــــــدث فـــي المــنــطــقــة 
وأصـــبـــح مــديــنــة طــبــيــة كــبــرى 
تقدم خدمات صحية متكاملة 
لــســكــان الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

والمناطق الأخرى.
وكـــــشـــــف مـــــؤلـــــف الـــكـــتـــاب 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد المـــــفـــــرّح عــن 
اهــتــمــام مــبــكــر بــالــقــضــاء على 
الأمـــــراض المــعــديــة الــتــي كانت 
منتشرة في المنطقة، وفي هذا 
الصدد يشير المؤلف إلى وجود 
خــــيــــام نـــصـــبـــت فـــــي الـــســـاحـــة 
الجنوبية من المستشفى لعزل 
المــــرضــــى المـــصـــابـــين بـــأمـــراض 
معدية على اختلافها، وأهمها 
الجدري الذي تم القضاء عليه 
نــهــائــيــاً بــعــد فــــرض الــتــطــعــيــم 
الإجـــــبـــــاري قـــبـــل أكـــثـــر مــــن ٦٠ 

عاماً.
ويذكر المفرّح أن المستشفى 

عــــنــــد افــــتــــتــــاحــــه يـــمـــلـــك ثــــلاث 
ســــــيــــــارات إســــــعــــــاف، لــتــلــبــيــة 
نـــــــداءات الــــحــــالات الإســعــافــيــة 
الــريــاض، وأحياناً  فــي مدينة 
خــــارجــــهــــا، وغـــالـــبـــاً مــــا تــكــون 
لـــــحـــــالات الـــــــــــولادة الـــعـــاجـــلـــة، 
لــكــن تــبــقــى ســيــارة واحــــدة في 
المستشفى للطوارئ، لافتاً إلى 
أن غرفة الإســعــاف والعيادات 
تـــشـــكـــو مــــن ازدحـــــــــام المـــرضـــى 
الـــــدائـــــم، وتــــذمــــرهــــم مــــن ذلــــك، 
حـــيـــث لا يـــوجـــد هـــنـــاك ســـوى 
طبيب مناوب متفرغ للإسعاف 
الـــــداخـــــلـــــي، وآخـــــــر لـــلإســـعـــاف 
الخارجي، إضافة إلى حكيمة 
لــلــتــولــيــد (قـــابـــلـــة)، ومــمــرضــة 
لـــلـــحـــالات الـــطـــارئـــة فـــي داخـــل 
المنازل، مشيراً في هذا السياق 
إلى أنه في حالات كثيرة يذهب 
عـــدد مــن الاخــتــصــاصــيــين إلــى 
المــــــنــــــازل والـــــقـــــصـــــور لــلــكــشــف 
ومعالجة المرضى، وبهذا يكون 
المستشفى قد سبق الجميع في 

الخدمة الطبية المنزلية برغم 
بــعــدهــا عـــن المــفــهــوم الــحــديــث 

للرعاية المنزلية.
وأبــــــــــــرز الــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد 
المـــــــــفـــــــــرّح، نــــــظــــــرة الــــكــــثــــيــــر مـــن 
المـــــرضـــــى لـــلـــعـــلاج المـــــقـــــدم لـــهـــم، 
لــعــدم قناعة  أنــه نــظــراً  موضحاً 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــرضــــى بــالــعــلاج 
بــواســطــة الــحــبــوب، أو الــشــراب، 
أو المراهم، فقد أســرف كثير من 
أطــبــاء المستشفى بوصف حقن 
البنسلين ومشتقاته لأن كثيراً 
مــــن المــــراجــــعــــين لا يــقــبــلــون عــن 
ذلك بديلاً. مما سبب حساسية 
شــــديــــدة ضــــد هـــــذا الــــــــدواء نــتــج 
عنه حــالات كثيرة من الوفيات، 
ثم توقف استعماله إلا بقيود. 
وبعضهم لا يــأخــذه إلا بــالإبــرة 
(التي تفوخ في الجسم) أي تشعر 
المريض بشيء من حرارتها وهي 
الــكــالــســيــوم، فمن تناولها يعدُّ 

نفسه قد أخذ العلاج الحقيقي.
المــــــؤلــــــف  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
الدكتور محمد عبد الله المفرّح، 
عــمــل مـــديـــراً عـــامـــاً للمستشفى 
قبل ٣٧ عاماً، وعمل استشارياً 
ورئيساً للقسم الباطني للجهاز 
الــهــضــمــي فـــي هــــذا المــســتــشــفــى، 
وأســــــــهــــــــم فــــــــي تـــــحـــــويـــــلـــــه إلــــــى 
مستشفى تعليمي للتخصصات 
الــصــحــيــة، بــعــدهــا تــفــرغ للعمل 
بمجمع عــيــاداتــه الــخــاصــة، وله 
ــمــة عــالمــيــة  أبـــحـــاث عــلــمــيــة مــحــكَّ
ومحلية، ومــشــارك في عضوية 
الــجــمــعــيــات الطبية  الــكــثــيــر مـــن 
والــلــجــان والــهــيــئــات والمــجــالــس 

العلمية.

الملك سعود في حفل افتتاح المستشفى الذي حمل اسمه وإلى يساره وزير الصحة آنذاك 
الدكتور رشاد فرعون وبدا من خلفهما الدكتور سيف الدين الشيشكلي أول مدير للمستشفى

صورة للمستشفى بعد افتتاحه قبل ٦٤ عاماًالملك فهد والملك سلمان في افتتاح مستشفى الولادة التابع لمستشفى الملك سعود قبل ٥٢ عاماً

باعة أمام المستشفى يعرضون العلب والزجاجات الفارغة 
لوضع الدواء ومستلزمات التحاليل في حالة نفادها اهتم المستشفى 

مبكراً بالقضاء 
على الأمراض 

المعدية فقد كان 
هناك خيام نصبت 

في الساحة 
الجنوبية من 

المستشفى لعزل 
المرضى المصابين 
بأمراض معدية 
على اختلافها

الحيوانات نادرة الظهور في الآثار الفرعونية تطل من جديد
القاهرة: حازم بدر

لـــم يــكــن مـــن المــعــتــاد ظــهــور 
حـــيـــوان الــفــهــد فـــي الـــرســـومـــات 
التي تزين التوابيت الفرعونية 
المــعــابــد، لكن البعثة  أو جـــدران 
الإيــطــالــيــة الــعــامــلــة فـــي مــديــنــة 
أسوان المصرية، نشرت أول من 
أمــــس صـــــورة مــعــالــجــة رقــمــيــاً، 
تظهر بقايا رسم وجه فهد نقش 

داخل تابوت حجري.
وأسهمت هــذه الــدراســة في 
تسليط الضوء على الحيوانات 
نــــــــــــــادرة الــــــظــــــهــــــور فـــــــي الآثـــــــــار 
المصرية، والتي يعد من أبرزها 
الفهد والزرافة والخرتيت والدب 
الـــســـوري والــخــفــاش والــخــنــزيــر 
والــــديــــك والـــفـــيـــل. ونـــقـــل مــوقــع 
«لايـــف ســايــنــس» عــن الباحثين 
الــعــامــلــين عــلــى هـــذا الاكــتــشــاف، 
أول مــن أمـــس، أن الــرســم داخــل 
الـــــتـــــابـــــوت كـــــــان يـــــحـــــاذي رأس 
المومياء الفرعونية، وأعطوا هذه 
أبــعــاداً عقائدية بالقول  اللقطة 
إنــهــم يــعــتــقــدون أن رســـم الفهد 
ووضــعــه فــي هـــذا المــكــان بهدف 
الــقــوة الــلازمــة في  منح المتوفى 

رحلته إلى العالم الآخر.
ويــتــحــفــظ بـــســـام الـــشـــمـــاع، 

الكاتب في علم المصريات، على 
هذا التفسير العقائدي، لأنه لم 
الــقــديــم اتخذ  يثبت أن المــصــري 
حــــيــــوانــــات لـــيـــســـت مــــن الــبــيــئــة 
المــصــريــة مــعــبــودات، مــؤكــداً في 
«الـــشـــرق  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
الأوسط»، أن هناك ظهوراً نادراً 
آخـــر للفهد بصحبة حــيــوانــات 
أخرى ليست من البيئة المصرية، 
فــي مشهد بــديــع يــصــور عملية 
الــتــي كــانــت تتلقاها  «الــجــزيــة» 
مــصــر الــفــرعــونــيــة مـــن الأقـــطـــار 

الأخرى.
ويــــظــــهــــر هـــــــذا المــــشــــهــــد فــي 
الــتــي تحمل  مقبرة «رخــمــيــرع» 
الــرقــم ١٠٠ فــي الــبــر الــغــربــي من 
الأقـــصـــر، وتــظــهــر فــيــه «زرافـــــة» 
صغيرة السن مرسومة بعناية 
فائقة، ومعلق فــي رقبتها قرد 
أخـــــضـــــر، وفـــــــي المــــشــــهــــد نــفــســه 
يظهر فهد ودببة وفيل صغير، 
وتـــشـــيـــر الـــكـــتـــابـــات المــصــاحــبــة 
لـــلـــفـــيـــل أنــــــه كــــــان ضـــمـــن مـــــا تــم 
تــلــقــيــه مـــن الـــجـــزيـــة مـــن منطقة 
الشام. ومن بين المناظر الأخرى 
التي تصور الجزية القادمة من 
الــتــي كانت  الــشــام، تلك  منطقة 
مــوجــودة فــي المعبد الجنائزي 
«ســــاحــــورع» مـــن مــنــطــقــة أبــو  لـــــ

صير بالجيزة.
وكانت الباحثة إيناس بهي 
الـــديـــن عــبــد الــنــعــيــم، الأســـتـــاذة 
بقسم الإرشاد السياحي بمعهد 
بــالــهــرم، قد  الــدراســات النوعية 

ســجــلــت حــــضــــوراً ثـــالـــثـــاً لــلــدب 
الـــــــســـــــوري فــــــي عــــصــــر مــــــا قــبــل 
الأســـرات خــلال دراســـة نشرتها 
قــبــل عــامــين فـــي مــجــلــة الاتــحــاد 

العام للأثريين العرب.

ويـــظـــهـــر هــــــذا الــــــــدب الـــــذي 
يتميز بلونه البني المصفر أو 
 «Htmt» الــرمــادي وعــرف باسم
فــــي الـــلـــغـــة المـــصـــريـــة الــقــديــمــة، 
على أحد وجهي مقبض سكين 
محفوظ حالياً بالمتحف المصري 

بالقاهرة، وقد عثر عليه بالقرب 
مـــن مــنــطــقــة أبــــيــــدوس، جــنــوب 

مصر.
ومــــن الـــحـــيـــوانـــات الأخــــرى 
التي لم تكن من البيئة المصرية، 
وكان لها ظهور نادر في المقابر 

الفرعونية هو حيوان الخرتيت، 
الـــــذي عــلــى مـــا يـــبـــدو تـــم تلقيه 
 أيــــضــــاً، وهـــــو مــــا يــظــهــر 

ً
جــــزيــــة

مـــــن حـــــــرص المـــــصـــــري الـــقـــديـــم 
فـــي المــشــهــد الـــــذي يــظــهــر فيه 
الخرتيت على تسجيل أبعاده 

الجثمانية بكل دقة.
ويــــقــــول الـــشـــمـــاع: «هــــذا 
المشهد كــان منحوتاً بمعبد 
مـــكـــرس لــعــبــادة رب الــحــرب 
والنزال العسكري (مونشو)، 
ويرجع غالباً للأسرة الـ١٩».

وظــهــر الــخــرتــيــت أيضاً 
في مشهد آخر أقل حضوراً 
من المشهد السابق، ويعود 
إلــى عصر ما قبل «نــقــادة ٢» 
وهـــــو مــــن الـــعـــصـــور الــقــديــمــة 
قبل توحيد القطرين، ويظهر 
مــنــحــوتــاً عــلــى صــخــر بمنطقة 
سلوة بحري ما بين إدفو وكوم 
أمـــــبـــــو. ويــــصــــف الــــشــــمــــاع هـــذا 
قــائــلاً: «يُــظــهــر شخصاً  المشهد 
مــــمــــســــكــــاً بـــــــقـــــــوس، ومــــوجــــهــــاً 
ســهــمــين، أحــدهــمــا وصـــل لعنق 
نعامة، وفي المشهد نفسه يوجد 
خـــلـــف الـــنـــعـــامـــة فـــيـــل أفـــريـــقـــي، 

وخلف الفيل خرتيت».
ومــــــن الــــحــــيــــوانــــات نــــــادرة 
الـــظـــهـــور فـــي الـــفـــن الــفــرعــونــي، 

لكنها ليست لها علاقة بالجزية، 
«طــائــر الــخــفــاش»، الـــذي تظهر 
صورته في قطعة «شقافة» من 
الــحــجــر الــجــيــري، اكــتــشــفــت في 
ديـــر المــديــنــة بــالــبــر الــغــربــي من 
الأقصر (جنوب مصر) وترجع 
لعهد الرعامسة، وهي محفوظة 

بالمتحف المصري بالتحرير.
ويــوجــد هـــذا الــطــائــر أيضاً 
عـــلـــى حــــائــــط فـــــي مـــقـــبـــرة بــنــي 
حـــســـن بــمــحــافــظــة المـــنـــيـــا، لــكــن 
ملامحه ضاعت، ونجح باحثان 
أستراليان في استعادة صورته 
 «DStretch» باستخدام برنامج
المـــتـــخـــصـــص فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
اللوحات الأثرية المنحوتة على 
الجدران والصخور، وأعلنوا عن 
ذلــك فــي دراســـة نشرتها دوريــة 
«الــعــلــوم الأثـــريـــة» الــبــريــطــانــيــة 
أغــــســــطــــس (آب) مـــــن عــــام  فـــــي 
٢٠١٨. وظـــهـــر «الـــــديـــــك» أيــضــاً 
بشكل نادر في الفن الفرعوني، 
رغــــم أنــــه مـــن الــبــيــئــة المــصــريــة، 
ويــحــتــفــظ المــتــحــف الــبــريــطــانــي 
«شقافة» مــن الحجر الجيري  بـ
الـــديـــك بالحبر  مـــرســـوم عــلــيــهــا 
الأســـود، وتظهر الــصــورة كيف 
كان مفعماً بالحيوية والنشاط، 

وفق الشماع.

مشهد الديك  
(المتحف 

البريطاني) 

الدب السوري (متحف برلين) 



بليونش (شمال المغرب): 
{الشرق الأوسط}

غــاص حــذاء فاطمة مخناس 
في الرمال الذهبية أثناء تجوالها 
عــــلــــى آخــــــــر شـــــاطـــــئ فــــــي شـــمـــال 
المـــغـــرب. وكــــان الــتــفــاؤل يــشــع من 
عينيها، في انعكاس لحلم قديم 
لــم يتحقق بعد عقود طويلة من 
الــشــغــف بــالــعــمــل عــلــى قـــــارب من 
قوارب الصيد في البحر الأبيض 

المتوسط.
وتــقــف وراءهــــــا أعـــضـــاء أول 
جـــمـــعـــيـــة تــــعــــاونــــيــــة لــــصــــائــــدات 
الأســـمـــاك مــن الإنــــاث فــي المــغــرب؛ 
حيث كانت تدفع قارباً صغيراً في 
اتــجــاه البحر، فــي بــدايــة حقيقية 
لسعيهن للحصول على الأسماك 
الــزرقــاء. ومع  التي توفرها المياه 
انـــــزلاق الـــقـــارب فـــي المـــيـــاه، قــفــزت 
النساء بداخله، وشرعن في أول 
رحلة صيد تعترف بها الحكومة 
المــغــربــيــة. بــعــد مــــرور عــامــين من 
التدريب المستمر، تمكنّ من كسر 
الحواجز التي كانت تحيط بالمهنة 
التي يسيطر عليها الرجال فقط 

في البلاد.
تقول فاطمة مخناس، رئيسة 
جـــمـــعـــيـــة بـــلـــيـــونـــش الـــتـــعـــاونـــيـــة 
لوكالة «أسوشيتدبرس»: «نحن 
نعيش في البحر، وإذا انفصلنا 
عنه فسوف نموت مثل الأسماك. 
إن البحر هو حياتي كلها وحياة 

أطفالي وكل سكان القرية».
تقع قرية بليونش عند سفح 
جــبــل مـــوســـى فـــي المــــغــــرب، وهــي 
منعزلة تماماً عن العالم باستثناء 
الجانب المطل على البحر، ويواجه 
جيب سبتة الإسباني، على مسافة 
٧ كيلومترات إلى الشرق. وأسفر 
إغــــــــلاق الــــــحــــــدود مـــــع ســـبـــتـــة فــي 
أوائــل عــام ٢٠٠٠ إلــى خــراب كامل 
فـــي اقـــتـــصـــاد الـــقـــريـــة الــصــغــيــرة. 
فــلــقــد اعــتــاد رجــــال الــقــريــة العمل 
فـــي ســبــتــة خــلافــاً لــتــقــالــيــد الآبـــاء 
والأجـــداد؛ حيث كانوا يسحبون 
الأخـــــطـــــبـــــوط، وســــمــــك الــــعــــقــــرب، 
والـــحـــبـــار، والــتــونــة الــحــمــراء من 
المــيــاه لإطــعــام عائلاتهم وبيعها 

في المدن المجاورة.

عودة النساء إلى المطابخ

قالت السيدة خدوجة غازيل 
(٦٠ عاماً): «كنت أعمل في نظافة 
المــــــنــــــازل ومــــربــــيــــة لــــلأطــــفــــال فــي 
سبتة. وكنت أتقاضى ٢٠ يــورو 
فـــي الـــيـــوم مـــن الـــعـــائـــلات هــنــاك، 
وكــنــت أعــيــش حــيــاة طــيــبــة. لكن 
بعد إغلاق الحدود، لزمت منزلي 
بلا عمل لسنوات طويلة، وكنت 
أراقب البحر من نافذة منزلي في 

صمت».
ثــــم بــــــدأت الـــســـيـــدة خـــدوجـــة 
رفــقــة نــســاء القرية الأخــريــات في 
إصلاح شبكات الصيد وتنظيف 

القوارب، لكن مجانا بلا أجر.

وكـــــــان دخـــــــول الــــنــــســــاء إلـــى 
الــــوظــــائــــف المــــدفــــوعــــة الأجــــــر فــي 
قــــطــــاع الـــصـــيـــد المـــســـتـــقـــل مــقــيــداً 
للغاية ويرجع جزئياً إلى افتقاد 
التدريب. ويوفر ذلك القطاع ١٧٠ 
ألــــف وظــيــفــة مـــع تـــأمـــين معيشة 
٢٫٥ مليون مواطن مغربي، وفقاً 
لبيانات المركز الوطني للترويج 

البحري في البلاد.

الأمور في تغير مستمر

قالت السيدة مشتي: «وفرنا 
الـــتـــدريـــب لــلــنــســاء طــيــلــة عــامــين 
كاملين، ووفرنا لهن كل الوسائل 
المـــمـــكـــنـــة حـــتـــى يــســتــطــعــن صــيــد 
الأسماك بأمان ومهنية مع معرفة 
كــيــفــيــة المــحــافــظــة عــلــى أنــفــســهــن 
مــن المــخــاطــر». ومــن بــين ١٩ امــرأة 
هـــن عـــضـــوات جــمــعــيــة بــلــيــونــش 
الــتــعــاونــيــة تمكنت ٤ نــســاء فقط 

من كسب المال عن طريق الصيد.
تقول السيدة فتيحة ناجي، 
الــتــي اضــطــرت لأن تــكــون صيادة 

لـــلأســـمـــاك، وتــحــمــلــت الــســخــريــة 
الـــشـــديـــدة فــــي ســبــيــل ذلــــــك، بــعــد 
فـــقـــدان زوجـــهـــا لــوظــيــفــتــه كــبــائــع 
جـــائـــل بـــعـــد إغــــــلاق الـــــحـــــدود مــع 
سبتة: «لم يعجب الرجال حقيقة 
نزول النساء إلى مجال الصيد في 
البحر. وكنت دائماً أفكر مــاذا لو 
أن بقية نساء القرية فعلن مثلما 

أفعل».
تــأســســت جــمــعــيــة بــلــيــونــش 
الــتــعــاونــيــة فــي مــــارس (آذار) من 
عـــام ٢٠١٨ لمــســاعــدة الــنــســاء على 
دخول سوق صيد وبيع الأسماك. 
وكــنّ يقومن في البداية بإصلاح 
شــبــكــات الــصــيــد فــحــســب، مقابل 
بــعــض الأمـــــوال. ثــم بـــدأت النساء 
تــضــع عــيــونــهــا عــلــى الــصــيــد في 

البحر، مثلهن مثل الرجال.
وقـــــــالـــــــت الــــــســــــيــــــدة فــــاطــــمــــة 
مــخــنــاس: «إن الــعــمــل فـــي الــبــحــر 
لــيــس ســهــلاً عــلــى الإطـــــلاق، لكنه 
ما أحببته أنا وأخواتي من نساء 
القرية. لقد صار الحلم حقيقة في 

نهاية المطاف».
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تأسست جمعية 
بليونش التعاونية 
لمساعدة النساء 

على دخول 
سوق صيد 

وبيع الأسماك. 
وكنّ يقمن في 
البداية بإصلاح 
شبكات الصيد 
فحسب، مقابل 
بعض الأموال. 
ثم بدأت النساء 
تضع عيونها 

على الصيد في 
البحر، مثلهن 

مثل الرجال

,
,

 أنت أم مصاب بهلع؟ سألت جاراً لي، بعد ظهر أول من 
ٌ

أخائف
أمس، فأجاب، بلا تردد، أنه في البدء لم يشعر بخوف إطلاقاً، وإنما 
بقلق، لكن الخوف بدأ يتسرب ببطء مع كل نشرة أخبار تحمل أنباء 
تسارع انتشار الفيروس عالمياً، ثم طفق يتطور، منذ مساء الأحد 
المــاضــي، إلــى إحــســاس بــالــفــزع، خصوصاً بعدما صـــارح بوريس 
لــه فــي مقر رئــاســة الحكومة  بــقــرب ولادة طفل  الــفــرِح   - جونسون 
البريطانية - الناس باحتمال هبوب رياح «كورونا» على مختلف 
أنحاء المملكة المتحدة، ومن ثم ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء 
بريطانياً. لحظة، هل استخدمت كلمة «وباء»؟ نعم. لكن هذا نوع 
مــن أخــطــاء الــتــســرّع، الــتــي يقع فــي شباكها كــثــيــرون بــلا تــأكــد من 
مستوى صدق ما يقولون، وأحياناً بلا أي توثيق لما يرددون على 
مسامع الآخرين، فإذا بهم يسهمون، ولو لم يقصدوا، في توسيع 
دائرة الهلع بين البشر، بكل ما يترتب عليها من انعكاسات سلبية 

في مجالات الحياة كافة.
واقع العالم المتأثر بالتقدم المذهل لثورة تكنولوجيا التواصل، 
يشير بوضوح إلــى مقدار ما تسهم به وسائل إعــلام هــذا الزمان، 
في صنع الحدث حتى قبل أن يقع. دليل ذلك تسرّع متحدثين كُثر، 
بمختلف القارات، منذ بدأ الفيروس يظهر بعيداً عن مدينة ووهان 
في الصين، حيث بدأ، في استخدام وصف «EPIDEMIC»، بمعنى 
وباء، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية، عبر مديرها العام، 
تيدروس أدحانوم غيبريسوس، أحجمت عن إعطاء الوضع هكذا 
توصيف، وأبــعــد مــدى ذهــب إليه السيد غيبريسوس، حتى يوم 
الخميس الماضي، هو قوله: «علينا أن نركز على الاحتواء، مع القيام 
بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل»، أي أن الرجل 
الذي يتحدث بما يعرف، لم يغامر بالجزم، بل ترك الباب مفتوحاً 

أمام الاحتمال الأسوأ.
الــوصــف الخاطئ عبر  بيد أن الأخــطــر مــن انتشار استسهال 
وســائــل إعــــلام يــعــمــل فــيــهــا مــحــتــرفــون ذوو خــبــرات مــعــتــبــرة، هو 
وجــــود مــنــصــات تــواصــل فــرضــت لنفسها صــفــة إعــلامــيــة، فصار 
اسمها «السوشيال ميديا»، كما تعلمون، وربما كثيرون بينكم 
لــهــا، إمــا ضمن حـــدود المــعــقــول، أو بــإســراف منقطع  مستخدمون 
النظير، لعله يؤثر سلباً في علاقات التواصل العائلي أحياناً. على 
مواقع تلك المنصات، أضحى عادياً أن يتم بث الزائف من الأخبار، 
فيصدّقها محدودو المعلومات، أو ضيقو الفهم، أو من تقع على 
عاتقهم مهمة ترويجها، مع إدراكهم كذبها، فتراهم يصدقونها هم 
أيضاً، أي أن حالهم يصير حال حكايات جحا، عندما كان يكذب 

الكذبة ثم تسوّل له النفس الأمّارة بالسوء أن يصدّقها، فيفعل.
إنــمــا أســـوأ الـــكـــوارث، بــين مــا تــبــث مــنــصــات تــلــك «الــســوشــيــال 
ميديا»، يتمثل في افتراء أناسٍ العِلم على الناس، وهم يعلمون أنهم 
يفتقرون إلى الحد الأدنى من المعرفة في كل ما يتصدون للفتوى 
به. عندما بدأ مسلسل هذا الافتراء بالاستخدام السياسي، لم يول 
كثيرون الأمــر ما يستحق. وإذ اتسع النطاق فشمل الكذب باسم 
الدين، تصدى عدد من أفاضل العلماء، وبذلوا جهدهم المقدّر بقصد 
ردع المفترين والحيلولة دون انتشار تضليلهم. لكن الواقع يقول إن 
هكذا افتراء لم يزل يُمارس عبر تلك المواقع، وبالتالي يقع في شِباكه 
بسطاء كثيرون. ها هو ادعاء إمكانية تفسير لماذا يظهر فيروس 
محدد، وكيف انتشر، ومن يقف وراء تسارع تمدده، يُبث هو الآخر 
من خــلال منصات «السوشيال ميديا» ذاتها، ويجد هكذا افتراء 
سخيف، بين جمهور تلك المنصات، من يأخذ بمثل تلك الادعاءات.

ليس القصد هنا هو التقليل من أهمية نشر الوعي إزاء خطورة 
انتشار فيروس «كورونا»، وبالتالي احتمال أن يتخذ، بالفعل، بين 
عشية وضحاها، وضع وباء عالمي. على العكس من ذلك، التنبيه 
مطلوب، وضروري، وفق مبدأ «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، 
وفي هذا السياق، يمكن إدراج كل الإجراءات الرسمية التي اتخذتها 
حكومات عدة بقصد حماية مواطنيها من الإصابة بالفيروس. إنما 
ثمة فرق بين زرع فيروس الهلع، في الرؤوس، بلا سبب علمي يدعم 
وجود خطر بالفعل، وبين الترويج لمخاطر، أو نظريات، أو مؤامرات 

ليس لها أي وجود في الأصل. 
يبقى الــقــول إنــه فــي ضــوء إعـــلان بــوريــس جونسون أمــس أن 
مس القوى العاملة في بريطانيا معرضة للإصابة بالفيروس، 

ُ
خ

يجب القول إن الهلع مبرر ولا مفر منه.
ر، كــل بضع ســنــين، أو  يــبــدو، للتذكُّ والــبــشــر محتاجون، كما 
بضعة عقود، أنهم متساوون عندما يتعلق الأمر بكوارث تضرب 
بني الإنــســان، فلا تفرّق بين مشارق ومــغــارب، أو جنوب وشمال، 

أو غني وفقير.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 قاص وروائي برازيلي.
 مدينة عراقية - قرض.

 حركة - جرسون "معكوسة".
 فك "معكوسة" - مدينة يونانية.

 امرأة شريفة الاصل - دق الجرس
 "معكوسة".

 منتجع فرنسي - مقياس ارضي.
 صحراء عربية "معكوسة" - ولد

 "معكوسة".
 قام بالمقارنة "معكوسة" - نبات من 

 الفصيلة السلسترية 
 دولة عربية.

 قرض - موضع ومجلس.

 ممثل سوري.
 مدينة فلسطينية - للتفسير.

 يكسو الجمل - حيوان خرافي.
 خاصتي - دولة اوروبية. 
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 للتمني "معكوسة" - ضد جن - وجع.

 متشابهان - صوت الضفدع.

 عجل السيارة - للنفي.

 منتدى "معكوسة" - فم الطائر "معكوسة".

 ثوري ماركسي روسي.

 عاصفة بحرية "معكوسة" - دولة اوروبية. 
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مشروع مغربي لتعزيز الجاذبية 
السياحية والثقافية لمدينة فاس

الرباط: «الشرق الأوسط»

فــي إطـــار تعزيز الجاذبية 
الــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة لــلــمــدن 
المغربية العتيقة جرى مساء أول 
مــن أمـــس، فــي ســاحــة الرصيف 
بــفــاس، إطــــلاق بــرنــامــج تثمين 
الأنشطة الاقتصادية وتحسين 
الإطـــــــــــــار المــــعــــيــــشــــي لـــلـــمـــديـــنـــة 
العتيقة فــاس (٢٠٢٠ - ٢٠٢٤)، 
وهو برنامج يروم الحفاظ على 
التقليدية واستدامتها،  المــهــن 
والــــــنــــــهــــــوض بــــــظــــــروف عــيــش 

المواطنين.
ويــتــوخــى هــــذا الــبــرنــامــج، 
الـــــذي أشـــــرف الــعــاهــل المــغــربــي 
المـــــــــلـــــــــك مــــــحــــــمــــــد الــــــــــســــــــــادس، 
عــــلــــى إطــــــلاقــــــه والـــــــــــذي يـــكـــلّـــف 
استثمارات بقيمة ٦٧٠ مليون 
درهم، (نحو ٦٧ مليون دولار)، 
المحافظة على الطابع المعماري 
لــلــمــديــنــة العتيقة  والــتــاريــخــي 
فــاس، والنهوض بإشعاع هذه 
الــحــاضــرة الألــفــيــة، الــتــي جــرى 
تـــراثـــاً  تــصــنــيــفــهــا ســـنـــة ١٩٨١ 
عالمياً إنسانياً من منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونيسكو).
ويــــــــــــهــــــــــــدف الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج 
أيــــضــــاً إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــجـــاذبـــيـــة 
الــســيــاحــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة لــلــمــدن 
العتيقة والــنــهــوض بموروثها 
الحضاري والبشري والمحافظة 
عــلــى مكانتها كــفــضــاء للعيش 
والعمل، وخلق الثروات وتطوير 

الاقتصاد الاجتماعي.
ويــــشــــمــــل هـــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
الـــجـــديـــد، الــــــذي يـــهـــم أكـــثـــر مــن 
تــرمــيــم وإعـــــادة  ١١٩٧ مـــوقـــعـــاً، 
تــــأهــــيــــل المــــــــــــوروث الـــتـــاريـــخـــي 
للمدينة العتيقة فــاس، وإعــادة 
الاعتبار والتحديث الحضري، 
وتــعــزيــز الــجــاذبــيــة الــســيــاحــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة لــــهــــذه المـــديـــنـــة 
- المـــتـــحـــف، فـــضـــلاً عــــن تــطــويــر 
المـــرافـــق الاجــتــمــاعــيــة ومعالجة 

المباني الآيلة للسقوط.
ولــــبــــلــــوغ هـــــــذه الأهــــــــــداف، 
جـــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
والــتــمــويــل المــتــعــلــقــة بــبــرنــامــج 
تــثــمــين الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 

وتــــحــــســــين الإطــــــــــــار المـــعـــيـــشـــي 
فـــاس (٢٠٢٠  بــالمــديــنــة العتيقة 
- ٢٠٢٤). ووقـــــع الاتــفــاقــيــة كل 
مـــن عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت وزيـــر 
الداخلية، وأحمد التوفيق وزير 
الأوقـــاف والــشــؤون الإسلامية، 
أمــــزازي وزيـــر التربية  وسعيد 
الـــوطـــنـــيـــة والــــتــــكــــويــــن المــهــنــي 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 
العلمي، ونزهة بوشارب، وزيرة 
إعداد التراب الوطني والتعمير 
والــســكــنــى وســـيـــاســـة المــديــنــة، 
ونــاديــة فــتــاح وزيــــرة السياحة 
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة والــنــقــل 
الجوي والاقتصاد الاجتماعي، 
والحسن عبيابة وزيــر الثقافة 
والــشــبــاب والـــريـــاضـــة، الــنــاطــق 
الـــــرســـــمـــــي بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة، 
وسعيد زنيبر والي جهة فاس 
- مكناس عامل (محافظ) عمالة 
فـــاس، ومحند العنصر رئيس 
مــجــلــس جــهــة فـــاس - مــكــنــاس، 
وفــؤاد السرغيني، المدير العام 
لــوكــالــة التنمية ورد الاعــتــبــار 

لمدينة فاس.
مـــــحـــــمـــــد  المـــــــــــلـــــــــــك  وزار 
تــرمــيــم فــنــدق  الــــســــادس ورش 
«الــخــراشــفــيــين»، وهـــو مــشــروع 
يـــــنـــــدرج فـــــي إطــــــــار الـــبـــرنـــامـــج 
الـــتـــكـــمـــيـــلـــي لـــتـــثـــمـــين المــــديــــنــــة 
العتيقة فــاس (٢٠١٨ - ٢٠٢٣)، 
الذي تم توقيع اتفاقية تمويله 
فــــــي ١٤ مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) ٢٠١٨ 
بالرباط، ويهدف إلى المساهمة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــــــوروث 
الــتــاريــخــي، والــنــهــوض بالمهن 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة داخــــــــل الــــفــــنــــادق، 
وتحسين ظروف عمل الحرفيين.

ويشمل البرنامج التكميلي 
المــديــنــة العتيقة فــاس،  لتثمين 
تــــرمــــيــــم ١١ مـــعـــلـــمـــاً ومـــوقـــعـــاً 
أمــاكــن للعبادة  تــاريــخــيــاً، و١٠ 
(مــســاجــد، وكــتــاتــيــب قــرآنــيــة)، 
لــــلاســــتــــجــــمــــام  مــــــكــــــانــــــاً  و٤٠ 
(حمامات، وسقايات، ومرافق 
صـــحـــيـــة)، وإعــــــــادة تـــأهـــيـــل ٣٩ 
مـــوقـــعـــاً لــلــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة 
والتجارة التقليدية، وتحسين 
المشهد الحضري والإطار المبنيّ 
(١٧ مــوقــعــاً)، وكــــذا تــأهــيــل دار 

المكينة. 

الملك محمد السادس لدى إطلاقه مشروعاً
 لتعزيز الجاذبية السياحية والثقافية لمدنية فاس (ماب)

ضمن أول جمعية تعاونية لصائدات الأسماك في المغرب

صيادات مغربيات يدخلن عالم الرجال

عضوات الجمعية التعاونية لصيادات الأسماك في قرية بليونش المغربية في رحلة صيد (أ.ب)

من بين ١٩ امرأة هن أعضاء جمعية بليونش التعاونية لصيادات الأسماك 
تمكنت ٤ نساء فقط من كسب المال عن طريق الصيد (أ.ب)

فيروس هلع في الرؤوس

> وائــل بن ناصر المبارك، وزيــر شؤون 
الكهرباء والمــاء البحريني، استقبل أول من 
الــنــواب هشام أحمد  أمــس، عضوي مجلس 
الــعــشــيــري وعـــمـــار حــســين آل عـــبـــاس، حيث 
استعرض خطط ومشاريع هيئة الكهرباء 
والمــــــاء المــســتــقــبــلــيــة، وأهـــــم المـــنـــجـــزات الــتــي 

تحققت مـــؤخـــراً، وعـــوائـــد هــذه 
المـــنـــجـــزات فـــي تــقــديــم خــدمــات 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــــــاء لــلــمــواطــنــين 
والمــقــيــمــين. وتـــطـــرّق الــلــقــاء إلــى 
سبل تعزيز التعاون المشترك بين 
هيئة الكهرباء والمــاء ومجلس 
النواب. فيما أكد النائبان أهمية 
التعاون المستمر لتقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين والمقيمين.

> نصيرة بن حراث، وزيرة 
البيئة والــطــاقــات المتجددة في 
الــجــزائــر، التقت مــســاء أول من 
أمـــــس، الــســفــيــر الــصــيــنــي لــدى 
الـــــجـــــزائـــــر، لـــــي لـــــيـــــان. وبـــحـــث 
الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد 
ــــــــوزارة، ســبــل الــشــراكــة  بــمــقــر ال
والتعاون بين الجزائر والصين 
فـــي مــجــالــي الــبــيــئــة والــطــاقــات 
المــتــجــددة، خاصة فيما يتعلق 
التصحر والمحافظة  بمكافحة 
عـــــلـــــى الـــــتـــــنـــــوع الــــبــــيــــولــــوجــــي 
الصحراوي، واستغلال الطاقة 
الــشــمــســيــة فــــي إنــــتــــاج الــطــاقــة 

خارج الشبكة.
> أسامة هيكل، وزير الدولة 
للإعلام في مصر، استقبل أول 
من أمس، ماساكي نوكي، سفير 
اليابان في القاهرة، لبحث سبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين 
البلدين في المجالات الإعلامية. 

وأكــد «هيكل» على أهمية التعاون المصري 
الياباني لا سيما أن العلاقات بين البلدين 
تشهد تطوراً في الفترة الحالية على كافة 
الأصعدة، فيما أعرب السفير عن رغبته في 
تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر، خصوصاً 
أن هناك الكثير من ممثلي الصحف والقنوات 

الفضائية اليابانية العاملة في مصر.
> الشيخ خالد بن عمر المــرهــون، وزير 

الــخــدمــة المــدنــيــة بــســلــطــنــة عـــمـــان، اســتــقــبــل 
بــمــكــتــبــه أول مـــن أمـــــس، طــــلال أبــــو غـــزالـــة، 
المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة طلال 
أبو غزالة الدولية، الذي يزور السلطنة حالياً. 
وأشار الوزير إلى أهمية مثل هذه الزيارات 
في تبادل الخبرات، وبحث سبل الاستفادة 

مـــن الــتــجــارب والمــمــارســات 
الــنــاجــحــة، مشيداّ  الإداريـــــة 
بــــــإســــــهــــــامــــــات المــــجــــمــــوعــــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن 
الجوانب الفنية والخدمات 
المــــهــــنــــيــــة، وتــــعــــاونــــهــــا مــع 
الــــــوحــــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
الـــســـلـــطـــنـــة خـــــــلال الـــعـــقـــود 

المنصرمة.
> الــشــيــخ ســلــطــان بن 
مـــحـــمـــد الــــقــــاســــمــــي، عــضــو 
المـــــجـــــلـــــس الأعـــــــلـــــــى حــــاكــــم 
الشارقة، تفقد أول من أمس، 
الوجهتين السياحيتين نزل 
الفاية الذي يتوسط صحراء 
مليحة، وواحـــة البداير في 
صــــــحــــــراء الــــــبــــــدايــــــر، حــيــث 
اطـــلـــع عــلــى أبـــــرز الــخــدمــات 
والمــــــرافــــــق الــــتــــي تــوفــرهــمــا 
هاتان الوجهتان المصنفتان 
كــــــإحــــــدى أهــــــــم الــــوجــــهــــات 
السياحية البيئية والتراثية 

على مستوى الدولة.
يـــعـــقـــوب  بــــــن  نـــبـــيـــل   <
الـــــحـــــمـــــر، مــــســــتــــشــــار مـــلـــك 
الــبــحــريــن لـــشـــؤون الإعــــلام، 
أمــــــس،  مــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
مــــــــراد عــــلــــي مــــــــــراد، رئـــيـــس 
مجلس إدارة بنك البحرين 
والــــــكــــــويــــــت، الــــــــــذي أهــــــــداه 

نسخة مــن كتابه «مـــراد وجــيــل مــن المثابرة 
الذاتية  الــتــألــق»، والـــذي يتناول سيرته  فــي 
وتــجــربــتــه فـــي الــقــطــاع الــبــنــكــي والمــصــرفــي، 
حيث أشـــاد مستشار المــلــك لــشــؤون الإعــلام 
بجهود ضيفه وإسهاماته الطيبة في خدمة 
القطاع المالي، ومن جانبه، أعرب «مراد» عن 
«الحمر» على ما لقيه من  لـ شكره وتقديره 

ترحيب وإشادة. 

> السيد القصير، وزير الزراعة المصري، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، الــســفــيــر الــهــولــنــدي 
فـــي الـــقـــاهـــرة لـــورنـــيـــس ويــســتــهــوف، وأشــــاد 
«القصير» بإمكانيات الجانب الهولندي في 
اســتــخــدام الــنــظــم الــحــديــثــة لــتــحــلــيــل الــتــربــة، 
وأعرب عن رغبة الجانب المصري في نقل هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا، كــمــا تــطــرق إلــى 
الخبرات التي تمتلكها هولندا 
فــــي مـــجـــال الإنــــتــــاج الــحــيــوانــي 
والـــداجـــنـــي، وحـــاجـــة مــصــر إلــى 
الاستفادة من هذه الخبرات. وفي 
نهاية الاجتماع قدم وزير الزراعة 
الشكر إلى السفير الهولندي على 
رغبة بلاده في تقديم الدعم الفني 

والتعاون الفعال مع مصر.
> زكـــي أنـــور نــســيــبــة، وزيــر 
دولة في الإمارات، استقبل أمس، 
إيفا فليسيا مارتينيز المدير العام 
للمغرب العربي والبحر الأبيض 
المـــــتـــــوســـــط والـــــــشـــــــرق الأوســــــــط 
بــالــخــارجــيــة الإســـبـــانـــيـــة، حيث 
ثــمّــن جــهــود إســبــانــيــا فــي مجال 
الــتــعــاون الــثــقــافــي كـــون الــثــقــافــة 
هـــي الــلــغــة الــتــي تــجــمــع وتــوحــد 
الــــشــــعــــوب وتــــنــــشــــر الـــتـــســـامـــح. 
فيما ثمنت «مارتينيز» مشاركة 
بـــــلادهـــــا فـــــي مــــعــــرض الـــشـــارقـــة 
الدولي للكتاب، وفــي «الأسبوع 

الإسباني للأفلام».
> جــــــــمــــــــال ســـــنـــــحـــــضـــــري، 
المدير العام لــلإذاعــة الجزائرية، 
استقبل أول مــن أمـــس بمكتبه، 
رئيس اتحاد الإذاعات الأفريقية 
(UAR)، جريجوير ندجاكا، على 
هامش زيارته للجزائر للمشاركة 
في أعمال الاجتماعات السنوية 
لــلــهــيــئــات الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــــيــــة الــعــربــيــة 
(ASBU)، المُنظمة بمقر المركز العربي لتبادل 
الأخبار والبرامج التابع لاتحاد إذاعات الدول 
الــعــربــيــة. وتـــم خـــلال هـــذا الــلــقــاء الــتــطــرق إلــى 
التعاون المشترك بين الهيئتين، واستعراض 
التحضيرات الجارية لتنظيم الجمعية العامة 
الـ١٣ لاتحاد الإذاعات الأفريقية المقررة في آخر 

شهر مارس (آذار) ببوتسوانا.

جمال سنحضري

نصيرة بن حراث

أسامة هيكل

زكي أنور نسيبة

السيد القصير وائل بن ناصر المبارك



عندما كُلّف الدكتور غسان سلامة، مهمّة التوسّط في النزاع 
الليبي قبل أكــثــر مــن عــامــين، سألته إن كــان يـــدرك مــدى صعوبة 
التحدّي. وقد تحاشى الإجابة. وفي الصيف الماضي، سألته إلى 
متى ســوف يتحمّل عناء هــذه المهمّة المستحيلة. أيضاً تحاشى 
المــهــام التاريخية إغـــراء لا يمكن  أنّ  ني كنت أعـــرف 

ّ
الــجــواب. لكن

ني لم أعرف عن وساطة 
ّ
ة فيها عزاء نفسي. غير أن

ّ
رفضه، ومشق

في الشرق أدّت إلى أي شيء. وكان المبعوث الأميركي، السيناتور 
جـــورج ميتشل، قــد نجح فــي حــلّ الــنــزاع الآيــرلــنــدي بعد عشرات 
السنين. لكنّ تلك آيرلندا والغرب. ولمّا كلّفه باراك أوباما التوسّط 
في القضية الفلسطينية، سارع إلى الاعتذار بعد أشهر قليلة. سبق 
غسان سلامة إلى ليبيا، أكثر من وسيط، بينهم زميله في الحكومة 
اللبنانية، طارق متري، الذي صمد عامين في متاهة خطيرة ورتيبة 

القسوة والعبث.
عمل غسان سلامة لسنوات مستشاراً للأمناء العامّين للأمم 
الــعــراق أدّت إلى  المتحدة، ونجا مــن محاولة اغتيال وحشية فــي 
ــه «اســتــمــرأ» العمل الــدولــي الــذي 

ّ
مقتل عــدد مــن رفــاقــه. ولا شــكّ أن

الــذي جعله مديراً عامّاً لمعهد العلوم  هو اختصاصه الأكاديمي 
السياسية في فرنسا. وكاد يصبح مديراً عامّاً لليونسكو، لو أنّ 
أنّ الوزير جبران باسيل  أقــدم على ترشيحه للمقعد. غير  لبنان 
ــل في 

ّ
ـــح، عـــن الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، ســـيّـــدة تــمــث

ّ
اخـــتـــار أن يـــرش

اليونسكو، جزيرة سانتا لوتشيّا.
استقالة غــســان ســلامــة، كــانــت الــســرّ الأكــثــر علانية فــي هيئة 
ر 

ّ
عات المحلّلين في المنظّمة الدولية، عندما تأخ

ّ
الأمم. وقد خيّب توق

كثيراً في إعلانها، فكيف لأي إنسان أن يجد طريقه في مثل هذه 
الفوضى العارمة؟ لذلك تبدو الاستقالة دوماً هي النهاية الطبيعية، 
كما حــدث لوسطاء سوريا واليمن والــعــراق ولبنان وغيرها من 
النزاعات التي تبدأ في الشرق ولا تنتهي. لا بدّ أن يكون للوسيط 
صــفــات مــعــيّــنــة. منها الــدمــاثــة والــدبــلــومــاســيــة والــخــبــرة وهـــدوء 
الأعــصــاب وقــوة الإقــنــاع. ويتمتّع بها غسان سلامة، إضافة إلى 
إخــلاص حقيقي واجتهاد بلا حــدود. وقد أظهر هذه الكفاءة من 
قبل في ميانمار، لكن ماذا تنفع المُثل والأخلاق والنوايا الحسنة 
وسط المذابح والأحقاد وشهوات الدمّ؟ ربما تكون هذه آخر وساطة 
دولية للرجل، يتقاعد بعدها كما تقاعد قبله الأخضر الإبراهيمي 
وغيرهما من الدبلوماسيين العرب الذين خاضوا أصعب التحدّيات، 
وكان نجاحهم، ليس الوصول إلى حلّ، بل العناء الذي بذلوه في 

تحدّي الاستحالات.

الــذروة في الانكشاف  ديسمبر (كانون الأول) الماضي ٢٠١٩ كانت لحظة 
السياسي «الخارجي» للزعيم الماليزي المسنّ (٩٥ عاماً) مهاتير محمد، حين 
 منظمة التعاون الإسلامي، وخلق 

ّ
اتفق مع التركي والقطري والإيراني، لشق

محور سياسي إسلامي بديل، الجامع بين أعضائه هو نصرة «الإخوان» وإيران.
أخفق مسعاه، وتعثرت خطاه، وحاول الترقيع والتلفيق لاحقاً، لكن سبق 

ل، وأبان، مبكراً، عن المعسكر الذي ينتمي إليه.
َ
السيف العَذ

هو ظاهرة سياسية، وحاكم تاريخي، بمعنى طول المدة، لماليزيا منذ ١٩٨١ 
 عن التدبير والتأثير، وممارسة 

َّ
ه بعد خروجه من الحكم، لم يكف

َّ
حتى ٢٠٠٣. لكن

دور الزعيم «المرشد» الخفي.
انقلب على تلميذه ونائبه وصنوه في الانتماء السياسي والفكري، أنور 
خ سمعته بتهمة الشذوذ الجنسي، ثم عاد  إبراهيم، و«بهدله» وسجنه ولطَّ
الـــرزاق، على  الـــوزراء نجيب عبد  وعقد معه حلفاً قبل عامين، لإطاحة رئيس 
أن يحكم مهاتير فترة يسيرة ثم يخلفه أنور، لكن الأخير في مقابلة مع وكالة 

ك في وفاء الشيخ مهاتير بوعده. «بلومبرغ»، تشكَّ
اليوم مهاتير (أو محاضر) غاضب من تولي وزير الداخلية الماليزي السابق 
الــــوزراء، بعدما أقسم اليمين أمــام ملك ماليزيا،  الــديــن ياسين رئــاســة  محيي 
واعتبر مهاتير محمد الذي استقال الاثنين أنَّ تنصيب ياسين «غير قانوني»، 
نا لا نعيش في «دولة القانون»، ولست أعلم لم تذكرت دولة القانون التابعة 

َّ
وأن

للدعوي العراقي نوري المالكي؟!
مراقبون يتحدثون عن أنَّ مهاتير كــانَ يخطط لتأبيد تركته السياسية، 
مــن خــلال تــوريــث السلطة لنجله رجــل الأعــمــال مخريز مهاتير، أو لصديقه 
محمد عزمين علي مسؤول حقيبة الشؤون الاقتصادية، ورئيس حكومة ولاية 

سيلينغور، سابقاً حسب رصد المتخصص البحريني د. عبد الله المدني.
الله يخبرنا عن سبب مثير من أسباب محاربة مهاتير وأعوانه  د. عبد 
للرئيس السابق نجيب عبد الرزاق، الذي لوالده الزعيم الماليزي تون عبد الرزاق، 

فضل سياسي خاص على مهاتير، هو يعترف به.
السبب هو، حسب بعض وسائل الإعلام الماليزية، السياسات الخارجية 
الــــرزاق، فيما خــص عــلاقــات التحالف الاستراتيجي بين  التي انتهجها عبد 

ماليزيا والسعودية وبقية دول الخليج العربية.
بكل حال، وبحكم الزمن الذي لا يعانده أحد، فإنَّ مهاتير - رغم أنه لا مناص 
من الإقرار له بإحداث نهضة اقتصادية ماليزية - راحل، لكن الأهم هو معرفة هل 

سيرحل لونه السياسي الموالي للخط الإخواني - الإيراني معه؟!
وأهــمُّ من ذلك، فإنَّ مغامرات مهاتير السياسية في خريف العمر، ومثله 
ــه لا يصح في نهاية النهار إلا 

َّ
صديقه التركي رجــب طيب إردوغـــان، تثبت أن

 عن الإدمان 
ّ

الصحيح، والصحيح هو صدق الطوية وجلب النفع للرعية، والكف
على رضاعة الأوهام التاريخية السياسية.

الممثلة الفرنسية - 
الرومانية أناماريا 
فارتولومي أمام 

عدسات المصورين
 أثناء عرض أزياء 
في باريس أمس 

(أ.ف.ب)
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رجوع الشيخ مهاتير إلى ماضيه              وداعاً طرابلس

حل العربي بالطريقة التقليدية
ُ
فلسطينية تحيي صناعة الك

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــجــــلــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
هــاديــة قــديــح أمـــام لهب وزيــت 
زيـــتـــون تــســكــبــه بـــمـــقـــدار على 
قطعة قماش طبيعي لتنقعها 
فيه قبل أن تضرم فيها النار 
لــتــتــحــول تــدريــجــيــا إلـــى رمـــاد 

حالك السواد.
وتـــقـــول عـــن هـــذه العملية 
إنـــــهـــــا تـــصـــنـــع كُـــــحـــــلا عـــربـــيـــا 
تــقــلــيــديــا أكـــثـــر فـــائـــدة لصحة 
العين وأكثر جاذبية من كُحل 
العين الحديث. والكُحل العربي 
التقليدي القديم له شعبية في 
أنحاء الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا بسبب ما ترى النساء 
أنه يجعل عيونهن أكثر جمالا، 
إضافة لفوائده الصحية التي 
تنبع أساسا من أحد مكوناته 
الــــرئــــيــــســــيــــة، ألا وهــــــــو زيــــت 

الزيتون.
ولـــلـــكُـــحـــل الـــعـــربـــي ســحــر 
خــــــاص عـــنـــدمـــا يــــوضــــع فـــوق 

وتحت العين.
تــــقــــول هــــاديــــة قــــديــــح، ٦٤ 
عاما، وهي من قطاع غــزة، إن 
تقنية صناعة الكُحل التقليدي، 
التي ورثتها عن جداتها، يمكن 
أن تساعد في حماية العينين 
من الجراثيم وتخفيف الانتفاخ 
والاحـــــــــمـــــــــرار الــــنــــاتــــجــــين عــن 

الحساسية الموسمية. أضافت، 
«رويــــتــــرز» مــــن كُــشــكــهــا فــي  لـــــ
خان يونس بقطاع غزة: «هذا 
الـــكُـــحـــل الـــعـــربـــي يــصــنــع على 
الأيـــدي لأنــه يصنع مــن الزيت 
وقــمــاش طــبــيــعــي، وهـــو مفيد 
للعين، يقتل الجراثيم في العين 
والـــرمـــد الــربــيــعــي والاحـــمـــرار 

والحساسية». وتصنع هادية 
الــكُــحــل بــإحــراق زيــت الزيتون 
والـــقـــمـــاش الــطــبــيــعــي مــعــا في 
مـــقـــلاة حـــديـــديـــة كــبــيــرة حتى 
ينتهي بهما الأمر إلى التحول 
قـــشـــرة ســــــوداء تكشطها  إلــــى 
بــمــلــعــقــة مـــعـــدنـــيـــة مــــن ســطــح 
المقلاة. هذا الرماد الأسود هو 

الــكُــحــل الـــذي تعبئه بــعــد ذلــك 
فــي زجـــاجـــات صــغــيــرة مزينه 

تسمى مكاحل وتبيعه.
وعـــــن ذلـــــك تـــقـــول الــســيــدة 
الفلسطينية: «هــذا الكُحل من 
تــــراث أجـــدادنـــا وأمــهــاتــنــا من 

قديم الزمان}. 
ويبيع إبراهيم، ابن هادية، 

زجاجة الكُحل مقابل ٢٠ شيقلاً 
(٦ دولارات)».

خــرى 
ُ
أ وتــقــول فلسطينية 

ممن يستخدمن الكُحل العربي 
التقليدي هي سهام قديح (٦٦ 
عاما)، إن أمها وجدتها كانتا 
تصنعان كُحل العين التقليدي 

بنفسهما في البيت.
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مانشستر سيتي حامل اللقب  

يواجه شيفيلد ونزداي...

 وتوتنهام يلتقي نوريتش اليوم

إليزابيث لهاري: العائلة المالكة ترحب بك على الدوام
لندن: «الشرق الأوسط»

أخبرت الملكة إليزابيث الأمير 
هاري بأنه سوف يظل على الدوام 
مـــحـــل الـــتـــرحـــيـــب بــــه فــــي الــعــائــلــة 
المـــالـــكـــة، وذلــــــك خـــــلال مـــحـــادثـــات 
رأب الـــصـــدع الــتــي اســتــمــرت لمــدة 
٤ ســاعــات فــي قلعة ونــدســور في 
أول لقاء حار يجمع بينهما منذ 
قـــرار التخلي عــن الألــقــاب والمــهــام 
المــلــكــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً بــاســم 

«ميغيكست».
وعقدت الملكة اجتماعا استمر 
٤ ســـــاعـــــات فـــــي قـــلـــعـــة ونــــدســــور 
لتنقية الأجواء، وأخبرت حفيدها 
بأنه سوف يكون موضع ترحيب 
الـــدوام إن أراد أن يرجع إلى  على 
لــقــبــه المــلــكــي مـــرة أخــــرى، وفـــق ما 

قيل اليوم.
وذكــــــــر أحـــــــد المـــطـــلـــعـــين عــلــى 
مجريات الأمور أن الملكة قد أنهت 
الــلــقــاء بــإخــبــار الأمـــيـــر هــــاري أنــه 
مــحــبــوب لــلــغــايــة، وســـــوف يلقى 

الترحيب به على الدوام.
وقيل إن الأمــيــر هــاري تناول 
رفقة الملكة إليزابيث غــداء مكونا 
مـــــن ســــمــــك الــــســــلــــمــــون المـــســـلـــوق 
والـــــســـــلاطـــــة بــــعــــد وصــــــولــــــه إلــــى 
قلعة ونـــدســـور فــي نــحــو الساعة 
الــواحــدة ظهر يــوم الأحـــد، حسب 
ما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» 

البريطانية.
وأضـــــــاف المــــصــــدر المـــطـــلـــع أن 

العائلة الملكية مستاءة للغاية من 
قـــرار هـــاري ومــيــغــان الــرحــيــل إلى 
أميركا الشمالية، وأن الملكة تود 
لو أنها تمكنت من رؤية حفيدها 
الصغير آرشي البالغ من العمر ٩ 
شهور فقط. وقال المصدر إن الملكة 
تقبل في الوقت الراهن قرار الأمير 
هاري، واعتزامه العيش بعيدا في 

أميركا الشمالية.
ومع ذلــك، فإنها ترغب أيضا 

في إيضاح أن الترتيبات يمكن أن 
لــم يستغلا الوضعية  إذا  تنجح 
المـــلـــكـــيـــة، ومــــحــــاولــــة الاســــتــــفــــادة 
المـــالـــيـــة مــــن ورائـــــهـــــا - وهــــــذا هــو 
الــســبــب فــي أنــهــا لــن تسمح لهما 
بـــاســـتـــخـــدام لـــفـــظـــة «مـــلـــكـــي» فــي 
حياتهما الخاصة. كما أوضحت 
المــلــكــة مــن قــبــل وبــكــل صــراحــة أن 
هاري وميغان يستطيعان العودة 
عــلــى الـــــدوام إلـــى الــعــائــلــة الملكية 

إن هـــمـــا غـــيـــرا رأيــــهــــمــــا، وســــوف 
يــتــم الــتــرحــيــب بــهــمــا بــكــل حــفــاوة 
ممكنة. ويأتي الاجتماع المذكور 
بين الملكة وحفيدها - والذي يعتبر 
أول لقاء وجها لوجه منذ الإعلان 
عــن «ميغيكست» - بعد المشاركة 
الملكية الرسمية النهائية للأمير 
هاري وقرينته ميغان وفق التأكيد 
بذلك من قبل القصر الملكي في يوم 

الأحد الماضي.

مخ الطفل يتعرف بعد الولادة خلال محادثات في «وندسور» لرأب الصدع استمرت ٤ ساعات
على الوجوه والأماكن

القاهرة: حازم بدر

فــــي غـــضـــون ســــاعــــات مــــن الــــــــــولادة، يـــبـــدأ الــطــفــل 
الــرضــيــع فــي الــتــعــرف على الــوجــوه والأمــاكــن، هــذا ما 
جريت على الأطفال حديثي 

ُ
أكدته فحوصات على المخ أ

الـــــولادة، ونــجــحــت فــي وصـــف الــبــيــولــوجــيــا العصبية 
شرت أول من 

ُ
الكامنة وراء هذا السلوك، خلال دراسة ن

أمـــس، فــي دوريـــة وقــائــع الأكــاديــمــيــة الوطنية للعلوم 
(PNAS). واســتــخــدم الــبــاحــثــون مــن جــامــعــة إيــمــوري 
الأميركية خلال الدراسة التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي غير الضار، والذي مكّنهم من إلقاء نظرة على 
الــولادة، ليكتشفوا  القشرة البصرية للأطفال حديثي 
أن دماغ الطفل يشبه البالغين أكثر مما يعتقد الكثير 

من الناس.
ولعقود من الزمن، عرف العلماء أن القشرة البصرية 
للبالغين تحتوي على منطقتين تعملان بشكل متضافر 
الــوجــوه ومنطقتين تعملان لمعالجة الأمــاكــن،  لمعالجة 
ويوضح هذا العمل أن القشرة البصرية للأطفال الصغار 

لديها نفس القدرة.
جريت على ٣٠ 

ُ
وخلال هذه الدراسة الجديدة التي أ

من حديثي الــولادة تتراوح أعمارهم من ستة أيــام إلى 
جري لـ٢٤ 

ُ
٥٧ يوماً، وتمت مقارنة نتائجها مع فحص أ

شخصاً بالغاً، أظهرت النتائج أن منطقتين من القشرة 
الــوجــه تــم إطلاقهما بشكل  المــرئــيــة المرتبطة بمعالجة 
متزامن عند الرضّع، وكذلك فعلت الشبكتان المرتبطتان 
بالأماكن، وكانت أنماط الرضّع مشابهة لتلك الخاصية 

بالمشاركين البالغين، رغم أنها ليست قوية تماماً.
ويقول الباحث الرئيسي د.دانييل ديلكس في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــجــامــعــة إيـــمـــوري بــالــتــزامــن 
الــدراســة: «يمكننا أن نــرى أن شبكات الوجه  مــع نشر 
وشبكات الأماكن بالمخ يتم توصيلها ويتحدث بعضها 
مع بعض في غضون أيــام من الـــولادة، إنهم ينتظرون 
المعلومات ذات الصلة بشكل أساسي، وهو ما يساعدنا 

في الكشف عن بعض الاضطرابات مبكراً».
الــقــشــرة البصرية  الــوجــه فــي  لــم تــكــن شبكة  و«إذا 
الـــولادة متصلة جــيــداً، فقد يــكــون ذلــك علامة  لحديثي 
بيولوجية للاضطرابات المرتبطة بنفوره من ملامسة 
الــعــين، ومـــن خـــلال تشخيص المــشــكــلــة فــي وقـــت مبكر، 

يمكننا التدخل في وقت مبكر»، وفق ديلكس.
إلــى أن هناك مجالاً  الــدراســة أيضاً  وتشير نتائج 
لهذه الشبكات البصرية للاستمرار في النضج، والسؤال 
الــذي يجب أن يعمل عليه الباحثون هــو: كيف  التالي 

ومتى تصبح هاتان الوظيفتان متطورتين بالكامل؟

تلوث الهواء يقصر العمر ٣ سنوات

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

حــــذر الــعــلــمــاء مـــن أن «وبـــــاء» 
تلوث الــهــواء فــي العالم يــؤدي إلى 
تقصير أعــمــار البشر بمعدل ثلاث 
سنوات، كما يؤدي إلى ٨٫٨ ملايين 
وفاة مبكرة سنوياً. وقال الباحثون 
في الدراسة التي نشرت في دورية 
«كـــارديـــوفـــاســـكـــولـــر ريـــســـيـــرتـــش»، 
إن الــتــخــلــص مــــن الــخــلــيــط الـــســـام 
للجزيئات التي تسبب انسداد الرئة 
الــنــاجــمــة عـــن حــــرق الــنــفــط والـــغـــاز 
والـــفـــحـــم، ســيــخــفــض مـــعـــدل الــعــمــر 
المتوقع عاماً واحداً. والمناطق الأقل 
تـــأثـــراً فـــي الـــعـــالـــم هـــي الأمــيــركــتــان 
وأوروبا الغربية والشمالية والدول 
الـــجـــزريـــة الــصــغــيــرة. وقـــــال جــوس 
لــيــلــيــفــيــلــد رئـــيـــس مــعــهــد «مـــاكـــس 
بـــلانـــك» فـــي مــايــنــتــس فـــي ألمــانــيــا، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «تلوث 
الـــــهـــــواء يـــشـــكـــل خــــطــــراً أكــــبــــر عــلــى 

الصحة العامة من تدخين التبغ».
وأضاف: «يمكن تجنب الكثير 
مــنــهــا مـــن خــــلال اســـتـــبـــدال الـــوقـــود 
الأحـــــــفـــــــوري بــــالــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة 
الـــنـــظـــيـــفـــة». ومــــقــــارنــــة بـــالأســـبـــاب 
الأخـــرى لــلــوفــاة المــبــكــرة، فــإن تلوث 
الهواء يقتل كل عام عدداً أكبر بـ١٩ 
مــرة من المــلاريــا، و٩ مــرات أكثر من 
فـــيـــروس نــقــص المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة، 
و٣ مرات أكثر من الكحول، وفق ما 

بيّنت الدراسة.
ويعتبر مــرض القلب التاجي 

والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة مــســؤولــين 
عما يقرب من نصف تلك الوفيات، 
إضــافــة إلــى أمـــراض الــرئــة وغيرها 
مـــــن الأمــــــــــراض غـــيـــر المــــعــــديــــة مــثــل 
مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. 
وأظـــهـــرت الـــدراســـة أيــضــاً أن ٦ في 
المائة فقط من الوفيات الناجمة عن 
الــهــواء كانت بسبب سرطان  تلوث 
الـــرئـــة. وقــــال المـــشـــارك فـــي الـــدراســـة 
تـــــومـــــاس مـــونـــتـــســـيـــل، مـــــن مــعــهــد 
بـــلانـــك»، «تــظــهــر نتائجنا  «مــاكــس 
وجـــود وبـــاء تــلــوث الـــهـــواء». كانت 
آسيا المنطقة الأكــثــر تــضــرراً، حيث 
انخفض متوسط العمر المتوقع ٤٫١ 
سنوات في الصين، و٣٫٩ سنوات في 
الهند، و٣٫٨ سنوات في باكستان. 
وفــي أجــزاء من هــذه البلدان، يكون 
لـــلـــهـــواء الـــســـام أثــــر أكـــبـــر، وفــــق ما 

أظهرت أبحاث أخرى.
كـــمـــا أن الـــعـــمـــر المـــتـــوقـــع لـــدى 
الأفــــــارقــــــة انـــخـــفـــض بــــحــــوالــــي ٣٫١ 
ســـنـــوات مـــع خـــســـارة ســكــان بعض 
الـــبـــلـــدان، مــثــل تـــشـــاد وســيــرالــيــون 
وجــــمــــهــــوريــــة أفــــريــــقــــيــــا الـــوســـطـــى 
ونيجيريا وســاحــل الــعــاج، مــا بين 
٤٫٥ و٧٫٣ ســــنــــوات مــــن حــيــاتــهــم. 
وتنجم الوفيات الزائدة التي لا يمكن 
تــجــنــبــهــا عـــن الـــعـــواصـــف الــتــرابــيــة 
الطبيعية، كما هي الحال في آسيا 
الــوســطــى وشــمــال أفريقيا، إضافة 
إلى حرائق الغابات، على الرغم من 
أن الظاهرتين تــزدادان شدة بسبب 

تغير المناخ، وفقاً لعلماء مناخ.

يتسبب في وفاة ٨ ملايين شخص سنوياً بالعالم

لقاء بين الملكة وهاري لتنقية الأجواء 

القبض على ٣ أشخاص سرقوا زبدة بمائة ألف دولار
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ألــقــت الــشــرطــة الــروســيــة القبض 
على ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم 
فــي سرقة زبــدة بقيمة تتجاوز مائة 
نــــقــــل فــي  مــــــن شــــاحــــنــــة  ألـــــــف دولار 

موسكو. ووقعت الحادثة أمام متجر 
بــعــدمــا هــــدد الـــلـــصـــوص الأشـــخـــاص 
الــذيــن كــانــوا على مــتن الشاحنة بما 
بــدا أنها مسدسات، وأجبروهم على 
الصعود على شاحنات أخرى، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

وقــــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بــــيــــان، إن 
اللصوص اقتادوا الضحايا إلى غابة 
حيث أطلقوا سراحهم. وعندما عادوا 
إلى الشاحنة وجدوا أبوابها مفتوحة، 
ولــم تكن عليها حمولتها التي تقدر 
بـ٢٠ طناً من الزبدة، بقيمة تقدر بـ٧٫٥ 

مليون روبل (١١٠ آلاف دولار).
وأضــــافــــت أنـــــه تــــم الـــعـــثـــور عــلــى 
البضاعة المسروقة على متن شاحنة 
أخرى كانت متوقفة في مكان آخر من 
المــديــنــة. ويــواجــه المشتبه بــهــم تهمة 

السطو المسلح.
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